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الفصل الأول 
من قضايا النثرفي القرن الرابع وما بعده 


* الشكوي واتكسار الذات 

* بجربة الاغتراب ين التوحش والتوحّد 
+ الصداقة وانزواء الذاته 

* قلق الذات وفلسنة السؤال 

ه جمليات الذات في ”الإشارات الالهية " 


تجليات الذات فى نثر أبى حيان الترحيدى 

جمع أبو حيان بين «الذانية» و«الغيربة؛ فى أدبه؛ فعنى بقضايا فكرية وفلقية 
وأدية ولكنه لم ينس همومه الذائية» فأطلت الذات بقرة حتى وهو منضرف إلى 
شراغل الفكر؛ وامتزجت هنسومه النفسية بهمومه الفكربة امتراجا قريً؛ حتى لتجده 
فى أندَ حالات انشغاله القكرى يفح لجال لإطلالة الذات فتشكر همرمها 
رتكشف عن مماناتها وتستصرخ «الآخبره لانتشالها من قاع البوى ... ويشف أدبه 
عن حجليات الذات فى حبالات ستّى بين #الانكارة رو الانقسام» و الترحدة, 
الشكوى وإنكسار الذات : 

يعد أبر حيات نموذجآ حادا للبؤى رانكسار الذات؛ رتمثل الشكرى محير 
الارتكاز فى أدبه» قتند تكالبت عليه ظروف الحياة القامية؛ ففقد أباه الذى كان يبع 
لتوحيد يغداة - وهو نوح من الدمر- ولم يجد من يكفله مرى عله الذى اشتهر 
بيخله فكان يعد عليه الأرغفة التى يأكلهاء وعاش وحيداً بعد أن لتقل عن عمه؛ 

قلا زرج ولا ولد ولا أمل» اشتغل يحرقه الوراقة ونسخ الكتب؛ ولكنه لم يقنع 
بتلك الحرفة التى سماها «حرقة الشؤم؛ وعبر عن تبرمه وضيقه بها ققال : «لتد 
استولى على النرف» وتسكن منى تكد الزماذه إلى الحد الذى لا أستوزق مع صحة 
نقلي وتقييد حطى؛ وتزويق نسخى وسلامته من التصحين رالتحريق, هذل ما 
يسترزقه البليد اذى يتخ التشخ» ويسخ الأصل والفرع 997 

لم دق مهنة .الورائة طموحات أبى حيان ترك بنداد ونصد إلى بغاه الرى 
أملة نى الخلاص من ضمرمه: ولكته كان كالمستجير من الرمضاء بالنارة إّ علب 
إليه الصاحب بن عبّاد أن ينسخ له رسائله - وعى فى ثلائين مجلدة. فرفض حتى 





9721 مسيم للأدباء‎ )١ 


لايذعب ذلك ره وعمرء؛ رعاد إلى .بنداد مرة أخري خمالى الرناض دون زاد. 


ولاراحلة؛ وكانت دار ند تهبت خلال ثورة الميارين ببغداد؛ فانتبيئت نفه» 
وتملكه إحاى حاد بالنشازم واليأى ولم يجد أبر حيان ما ينتذه من الفاتة والجوع 
سرى أدبهء فأخذ يطوف به على أبراب الأثرياء والوجهاء» ليبيعه يشمن يخى» 
و ع ذلك ارتنع صرثه يجأر بالشكوى ملكا استعداد؛ لبيع أدبه مقابل ما 
بكفيه مزونة الطمام؛ رتجلى الذات فى أشد حالات اتكارها حين يختم كتاب 
«الإمتاع والمؤانة؛ برسالة فى شكوى البؤس ورجاء المعرنة يترجه بها إلى أبى الرفاء 
المهندس الذى جمع له الكتاب ليخنم كتابه بها محتذياً صنيع شعراء التكب حين 
كانوا يخدمرن قصائدهم بأبيات الامتجداء والتذلل ... يقول أبر حيات فى 
رساك :210 

«أيها الشبخ: لمك الله بالمنع الجميل» حدق لك رفيك وك غاية اللأمول. 
هذا آخر الحديث؛ وخحمته بالرسالنين» ويتقرّر جميع ماجرى وثار على رجهه؛ إلا 
مالممت به شمناء وزينت به لفظأء وزيدت منقرصاً, ولم أظلم معنى بالتحدريف» 
رلاملت نيه إلى التحويرء وأرجر أن يبيض وجهى عندك؛ ققد كاد رعدك في 
تابنك يأتى على.برأنا أسأل النه أن يحفظ عناجك على كمايق اهتمامك يأمرقء 
حتى أُملك بهما ما وعدتنبه من تكرمة هذا الوزير الذى قد أشبع كل يائع؛ وتنا 
كل عار ونائف كل شاردء رأحن إئ كل مسو:: رنرٌه بكلى حامل, ونذن كل 
هزيل؛ وأعرٌ كل ذليل: ولم يد. فى هله الجماعة على فقره ويؤمه؛ زمره ويأسه 
غيرىء مع خدمنى الالفة والآنفة؛ وبذلئ كل متجهرد؛ زتسنخن كل عروص. 
وتيامى بككل صعب رالأمور مقلدّرة؛ والحظرظ أقسام» رالكدح لايأثى بغير ما فى 


الترح؟ . 





)١7‏ الإساع والمرقة * :758 ومليمدها. 


ول هناك فرق بين مايحمله كلام أبى حيان من مدح واستجداء وبين ما 
نقرؤه فى خرانيم قصائد الاستجداء والاستمبتاح؟ فما تزديه رسالة الشر هنا؛ تفى به 


ضرورات الحياة» قبع أديه مقايل للمة الميش» حتى ينجر ينفسه من الكفاق... 


قصيدة الععمر هناك؛ فالفضية واحدة: قضية اليد ع الذى تقهره اللطة؛ وتطحته 
الشعر را ع الذى تقهر 


«ييلغ الإتكار مبلقة حين تعزى الذات فلامجد أمامها من سبيل غير 
الاستجداء وإراقة ماء الرجه من أجل البقاء؛ ومختدم ثورة البس فى أعساق ألى حيان 
فيستصرخ أبا الوفاء بقوله!1: 3 
«خلمنى أيها الرجل من التكقّفء أنقذنى من ليس الفقبره أطلمنى من قيد 
الضرًه أشترنى بالإحسان اعتبدتى بالشكرء استعنمل لاني بقنون للدح؛ إكنتى 
مؤونة الغداءٍ والعشاء. إلى متى الكسيرة اليابسة؛ والبقيلة الذارية, والقميع المرتّع ... 
.إلى متى الشأدم بالخبز والزيشرن ؟ قد والله بحّ الحلق؛ وتغيّر الخلق؛ الله الله فى 
أمرى؛ أجبرنى فإنى مكسورء إسقنى فإننى صدء أغنى فإننى ملهوف شهرى فإنتى 
غفل: حلنى فإتتى عاطل؛ قد أذلنى السّفر من بلد إلى يلد؛ وخذلنى الرقوف على 
باب باب وتكرنى العارف بى» وتباعد عنى القريب مبْى ..+. : 
إن صرخحة أبى حيان هذه أبلغ شهادة على ما وصْل إلبه خال الأديب فى 
عصره من بؤس وشفاء بل إنها صرخحة إدانة فى وجه كل مجتمع يينفس الأديب 
حقه؛ وبسلبه أيسط حقرقه فى أن يعيش حياة كريمة: ولم يكن أبر حيان إلا إفرازاً 
طلبيعيا للمناخ العام الذى عاش فيه في القرن الرابع الهجرى فى ظل حكم البويهسن 
: الذين كبدرا الرعية مالا يطينون ولنعدت مظالمهم تأرهقرهم بالضرائب ولم يكن أبر 
حيان وحده أسير الفقر والبؤس بل شاركه فى ذلك كثير من معاصريه من الأدياء 
رالعلماء» وقد أشار أبرحيان نفسه إلى ما آلت إليه أحوقل بعض أضرابه فذكر أن أبا 


زفق الماع وللزقة 5 5171١‏ ومابسسها. 


لحل 


سيد السيرافى كان يخ فى اليرم عشر ررقات بمشرة دراهم بقدر مكونته بويأ رأن 
أبا مليمان السجستاتى كان «بحاجة مامة إلى رغيف» وأنه «عجز عن أجرة 
مسكنه»: وأن أيا زكري التهررائي «نام مستديراً العمسى فى يوم شات: وبه من أثر 
الفتر والؤس أبرعظيما. 0 

ربحارل مسكربه أن يخفف الهم عن صاحبه أبى حيّان. أن يخرجه من ححالة 
انضيق متذرعاً بأن البؤس لم يسدد مهامه إلى أبى حيان وحده بل لقد مددها إلى 
الأدباء والعلماء جميعاً نأمماهم ويخامبه مكريه فى ؛الهرامل والشوامل؛ بقرله : 
«أنظر - حفظك الله - إلى كثرة الباكين حرلك ونأ» أو إلى الصابرين مك 
رتسل» فلعمر أبيك إنما نشكر إلى شاك رتبكى على باك؛ قفى كل حلق شجي» 
وفى كل عين قذى». 

ولكن كذمات مسكويه لم تتجح فى إتحماد جذرة النيران المشتعلة فى صدر 
أبى حيان؛ رلم تقنمه بأن بتعامل مع «الأزمة» بواقعية كلما فمل مسكريه وغيره» فلا 
مقر من الدبليم بالواقع فى نظرهم ماداموا جميعا فى البؤنى سواسية:أها أبو حيان 
ققد جسدت أزمة البؤى فى نفسه إحماما حادا بالظلم ضاعف منه إحانه يعدم 
تندير ا جتمع لمكانته كأدبب فكان تموذجاً للعلاثة السلبية بين اللطة والأديب» 
ولذلك فنحن نتفق مع مارأه د.شرقى ضيف من «أن بؤّسه كان يؤسآ نقسبا أكثر منه 
بأ ماديأء فمد كان يرى كثيرين ارتفموا فى الحياه وهم دونه فى الثةافة والمعرفة 
والأدب والكتابة» فكان يشعر بضجر شديد ربدناء لاحدٌ له يملا قلبه حسرة 
رلوعة. وظل هنا الشمور يلازمه حتى الأنفلى الأخيرة من جياته» 210. 

لقد طرق أبو حياث أبراب الأمراء والوزراء مرغم لبتحرر من يؤسهء فاتصل ب 
(الهلى) رلكته سرعان ما انقلب عليه منائيا؛ رافمل بالماحب بن عباد رصمل 
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تاسخأ له ثلاث منوات ولكنه جفاه فتركه دوت أن يأخذ منه هرهماًء وقبل ذلك أزرو 
عنه ابن العميد فكتب فيهما رمالته قى اذم الوزيرين)» وظلٌ يعمل بالوراقة والتأليف 
فلم بورئه الممل بهما سوى «ضياع العمر والبصر» » وال البزس يلازمه حتى قال 
وغدا شبالى هرماً من الفقر؛ . 
ركلما ازدادت حالته بؤْسآ ارتقعت صرخاته يشكر وبتألم ويمف: ماحل به من 
نصب وشقاء؛ ويصف خاله فى مشهد مؤثر فيقول "١7‏ : «قلر رأيتتى وأنا أمشى إلى 
امصلىّ شاحب الرجهء ... راغم الأنف: ناكس الرأى: كتيل اللانء انض 
الصوتء ظاهر الاستكانة: لرأيت منظرا يكى العين الجامدة: ويحرّك الطباع القامية» 
ريعث الرحمة من كل أحدء أما من المديق فح المداقة: وأما من العدرٌ فبفرط 
السقام والقرح .. فكيف يكرن حال.من حو فى عيده محزرن» ينا تقدم من جرائره 
خامل مدفرن؛ وقى جميع حالاته مفتون مغبرن؛ قد تضاعن فى عيده بلاؤه؛ وزاد 
عناؤه وشقاؤه: رأدهى مما به وأمر أنه لاسامع لشكراء؛ ولا ناصر لبلراه؛ ولامقبل عليه 
فى تجخراء؛ قد خذله أنصارهء وأسلمه أحيايه 230 
رلم يكن الفقر وحده هو مصدر شكرى أبى حيان وإن كان يدو من أهم 
البراعث؛ ومع ذلك ققد كانت غناك بواعث أخخرى لشكواء منها إحامه يعدم 
تند امجتمع لقيمته الأدية, ومنها شعوره بأنه لم يعمل لآخرته ما يعرضه عن ققد 
دنياء: وسها ماحل بحسدء من علل وأمراض؛ وفى إحدى رسائله ييث أشجانه 
ويكشف عن لراعج نفسه إلى أحد أصحابه فيقول؛5؟:«فأنًا حالى فسيئة كيقما 
تلبتهاء لأن الدنيا لم تؤاتنى لأأكون من الخائضين فيهاء والآخرة لم تغلب على 
فأذكرن من العاملين لها. رأما ظاهرى رباطنى قما شد اشتباههما لأنى فى أحدهما 


(؛) الإشاراث الإلهية عي 5 
(؟) الإشارات الإلهية 18 وما بمدعا. 


0 


متلطخ تلطخا لابقربتى من أجله أحد؛ رفى الآخخرة متبلاخ تيذخا ل'يهتدى فيه إلى 
شد وأنا سرّى وعلانيتى فسمقرتان بمين الحقّ لخلوّهما من علامات المدقء 
ودنرهما من عرائق الرق. وأما سكونى وحركتى فآفتان محيطتان بى» لأنى لا أجد 
فى أحدهما حلارة النجوى: ولا أعرى فى الآخيرة من مرلرة الشكرى. وأما اتباعى 
ورقدتى: فما أنرّق بينهما إلا بالأسم و د مع بينهما إلا 
بالرهم درن الإرادة. وأما ترارى راضطرلين فقند أرتهننى الاضطراب حتى لم يدع فى 
نلا للفرار. وغالب ظتى أنى قد علقت به لأنه لامطمع لى فى الفكاك, ولاانتظار 
عندى للانفكاك. رأما يقينى رارنيابى: فلى يقين» رلكن فى درك العقاء؛ فمن 
يكرن يقينه هكذاء كيف يكرن خيره عن الارتياب ؟! وأما نقاعسى وانتصابى» تقد 
رضح لك فى عرض شهودى وغيابى: رمنظوع إطنانى وإهابى» وأما عللى 
رأرصابى» نقد أبنت عدها فى تضباعيف جوابى وكتانى. رأما أمورى وأسبابى فمن 
أجلها طال خطانى وعتانى» . 

والرسالة تمكس نفسية أبى ححيان وتصور ذاته فى تقلياتها انختكفة: تلك الذات 
التى أصبحت تق فى منطقة متارة بين المناقضات: إذ اتختلطت أمامها للعاير 
فندت تميش فى صباب كثيفء إنها تصوير لمأ اتتهت إليه نقسية أبى ححيان حين 
استوت عندها الأشيا.؛ وانختلطت أمام عينيها الألران, فاختلط اليةين بالارتياب» 
والسكون بالحركة, والفكاك بالأسره وقيْقطّة بالتزم.والهمة بالتقاعىء وعل هناك 
ماهو أمرٌ من أن تؤول الذات إلى تلك الحالة من تالف الأضداه ترتنسارقها بحيث 
تفقد القدرة على التفريق بين الأنياء رتبدر وكأنها منيّبة تعيش فى حالة من 
(اللارعى) ؟ وعندما أحن أي حيان الترحيدى بأن كل شئ نقد قيمته تأججت 
يرا الخ فى أعماقه, فإذا به يضرم النيران فى مؤلناه #نقلة جدرافاه على حد 
تميرياقرت217 : ربمد أن أحس أنه لم يج إن ورائها غير البزس والشقاء. 
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وتستوقفنا رسالة أبى حيان التى كتبها إلى القاضى أبى مهل على بن محمد 
مءتذراً عن إقدامه على حرق كتبه بمد أن عذله القاضي على مستيعه 

وقد كنب أبر حيان رمالته فى شهر رمضاتن سنة أربعمائة وفيها يرر مافعله 
بجملة أسباب منها أنه أقدم على ذلك لرثيا لها فى امنام ومنها أن رأى كتيه تحمل 
علماً «عاد كلا وأررث صاحبه ذلا وصار فى رقبة صاحبه غاقٌ ومنها خيية ظنه 
قيما كان يقدّر لها من أثرء وما اعتقده فيها من فائدة فقد جمع أكثرها للناس 
ولعللب المثالة منهم ولمقد الرياسة ينهم ولد الجاه عندهم ولكنه حرم من ذلك 
كله؛ ومن تلك الأسباب أنه شق عليه أن بس كب لقرم يتلاعبرن بهاء ربدنرن 
عرضه إذا نظروا فيها؛ وبنقصون عيربهاء ويشمتون بما قد يقع فيها من سه وأو 
غلط؛ وترتفع -حدة انفعاله حين يعير عما يعانيه من ألم ومرارة لما لاقاه من إعراض 
رإهمال ويؤس فيقول'!؟ : «وكينت أتركها لأنلى جاررتهم عشرين سنة فما صح لى 
من أحدهم رداد؟ ولاظهر لى من إتسان منهم حفاظ؛ ولقد أضطررت بينهم يعد 
الشهمة والمعرفة فى أرقات كثيرة إلى أكل الخضر فى العسحراء؛ وإلى التكنف 
اللفاضح عند الخاصة والعامة» وإلى بيع الدين وا مررءة» وإلى تعاطى الرياء بالسمعة 
رالنفاق» رإلى مالا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم؛ ويطرح فى قلب صاحبه الألم». 

ومن المبررات التى يسرقها كذلك أنه تأسى بأئمة وعلماء كبار سيقره إلى هذا 
الصنيع كأبى عمرر ين العلاء الذى «دتن كتبه فى بطن الأرض فلم يرجد لها 
أثره . ومثل دارد الطائى -- وكات من خخيار عباد الله زهدا وفقهاً وعياده؛ ريقال له 
ناج الأمة؛ وقد طرح كتبه فى البحر وقال يناجيها : نعم الدليل كنت, رالرقرف مع 
الدايل بعد الرصول عناء وذعول؛ وبلاء وخمول؛ رمثل يومف ين أسباط الذى 
حمل كتبه إلى غار فى جبل وطرحه فيه ود بابه, فلما عرتب على ذلك قال 8 ' 
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ودلا الملم فى الأرل» ثم كاد يضلا فى النانى؛ فهجرتاه لرجه من رصئناء وكرهناء 
من أجل ما أردناه». 

وكذلك أبر مليمان الدراتى الذى جمع كتبه فى تنور وسجرها بالنارثم قال 
«رالله ما أحرقتك بحتى كدت أحترق بك؛ ومثله سفيان الشورى الذى مرّق كتبه 
كن جزء وطيّرها فى الريح رقال : ليت بدى قطمت من هاهنا بل من هاهنا ولم 
أكتب حرفاً. ويتمثل كذلك بشيخه أبى سعين السيرانى الذى قال لرلده : «قد 
تركت لك هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل» فإذا رأبنها تخونك فاجملها طعمة 
لناره . ْ 

ريحاول أير حيان أن يقنع تفمه بعدم جدرى اقتناء الكتب» ويثبه جاممها بمن 
يجمع الذعب رالفضةء ركلاهما بتامى أن البقاء فى الدنيا قليل وأن الرحيل عنها 
قرب «رالمضجع مقننى؛ واللقام ممعض» رالعطريق مخوف, واللدين ضعيف؛ والاغتوار 
غالب». ولابنى أبوحيان أن يث القاضى همرمه؛ وبشكر إليه مايجده :من انكسار 
النشاط؛ رانطواء الإنبساط لتعارد الملل على وتخاذل الأعضاء منى فد كل البعسر 
وتمقد اللان رجمد الخاطر رذهب الببان رمللك الرسراس وغلب اليأى من جميع 
النلى». ريختم اعتذاره للياضى بقوله : ١على‏ أنى لر علمت فى أى حبال غلب 
على ما ذمك؛ رعند أى مرض» رعلى أية مسرة نوفاتة لمرقت من عذرى أضماف ما 
أبديته» زاحبسبت لى بأكثر بما نشرقه رطريته6- 


15 


تحربة الاراب عدد أبى حيان بين الترحش والتوحد : 
عاش أير حيّان وحيدآ لا أهل له ولا زرج ولا ولد رلا صاحب ولم يستعلع 
مور حدس لكا يع 0 
ض زائلء وتخول اناس - كمامنيم - إلى #سباج ضارية» وكلاب عارية: 
ل ا رح وما ضاعف من الامه إن من ظنْ أنهم أصحابه 
خذلرء رأسلسرة للرحدة قلا ملمع الشكرلهء ولاتاصر ليلواه؛ ولا مثبل عليه فى 
غجراءء قد خطله له أنماره, رأسلمه تحيابه» ترك غريآ قربد وحيداً حزينا مبهرنا كلك. 
ولم تك ى عربة لْى حياا غربة مكانية, بل كانت «غربة تننسية؛؛ فالفرية 
تملكه رتتغلنر فى عروقه على الرغم من أنه يعيش فى وطنه وبسن قرمه وبنى 
اع ع ا ا ا ال ا 
آتمء فلا نهدا رلايقر لها قرلر. لقد أحئ أنه يعيش فى رمن غير زمنه؛ وبحيا بين 
0 لانربطه بهم أية وشيجة» قاتفعم عدهم انفصاءآ تام حتى انجده يقول : «أمسيت 
غريب السال: غريب اللفظء غربب النحلة: غربب الخلقء متأنمآ بالوحدة: قانعآ 
بالوحدة» سستلد كلمت ملازمالحيرةء محمالة للآذى»ء ياتسامن جميع من ترىاا . 
: وهذا الضرب من الغربة النقية عجربة يميثها ذور النفرس للرهفة خاصة من 
يمارمرث الإيداع والمن* لأنهم يطمحود دائما إلى عالم «مشالى» لايجدرنه فى 
الواقع ومن هنا يصبح المدام حميآ بيتهم وبين ولقعيم البغيض. 
اصطم أبو حيان يواقمة فآتر الحزلة ولم جد لله قي أ فاستأنى بالرحشة؛ وما أخبه 
ججربته تتجربة شاع نخر مول البشر فى مظره إلى وحوش يهرب منهم ليجد لدى 
الرحوشن للحقيقية ما قتده الدى البخر من كنى وقلفه. ٠‏ 
عرى الذئب قاعانت بالقئب إذ عوى ” 
رموت انان فكدت قير 
والغربة النفسية التى يميها الإنان رحو فى ونه عى أقسى أنواخ النزية . 
اندها إيلاماً: ريقسر لبو حيلا الغربة بهنا للفهوم نيقول”"' : هنا غريب لم . 
أ١)‏ الامناع ونلؤنة مي 48 


(؟) الإشارات الآليبة 27-21 
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بتزحزح عن مقط رأسهء رلم بتزعزع عن مهب أنفا» رأغرب "د نرباء من صار 
غربا فى وسله؛ وأبمد البعداء من “كان بعيدا فى مسحل قُربهء لأن غاية المجهرد أن 
يسلو عن اللوجود» ينمض عن المشهرد» رينضى عن الممهرد؛ ليجد من يفنيه عن 
هذا كله بمطاء ممدرد؛ ورقد مرقوده وركن مرطود؛ وحدٌ غير مدودة.. 

وتممقت جرية الغربة فى نفس أبى حيان قانخذت لها يعدا قلغياً وجودياء 
فإحساسه الدائم بالغربة الروحية - لا للكائية - هو إحساي بالمنى الرجردى؛ 
رلذلك فالغريب عند أى حيان ليس هومن «نأى عن وطن ينى بالاءوالعلين ويد 
عن ألاف له, مهدهم الخدونة راللين»؛ بل الغريب عنده هر الذى ١طالت‏ غربته 
فى وطنه؛ وقل ححظه من حبييه وسكتهه 217 . ويؤكد أبو حيان مقهوم الخربة/ بالممنى 
الوجودى حدين يقبول : «الغريب من إن حضر كان غاباًء وإن غاب كات 
اضرأ 250 

إن الغربة المكاية التى تبعد للرء عن وطنه وأدله وأحبابه هى أبسر أنواع الغر :؛ 
فكل غريب أو ماتره سيؤوب يرمأ . أما الغربة الررحية أو النفسية أو الرجودية. فهى 
الشناه الذى تتقلب فيه الررح درن راحة أر خلامص. يع مقهوم الغربة فى نثر 
أى حيان, حتى ليصبح كل الناس - فى نظره - قرباء. 

وبترلرح مفهرم النربة صعردا وهبرطا فى قرله7؟) : «قد قيل الخريب من جفاء 
الحبيب؛ وأنا أذول : بل الشريب: من واصك الحبيب؛ بل الخربب من تفائل عنه 
الرنيبء بل الغربب من ححابله للشريب بل التريب من تردى من قرهب» هل الغريب 
عن هر قي غربته غربب؛ بل النربب من لبس له نسهب؛ بل اأغربب عن ليس له من 





74 الإشارات الإلهية‎ ١ 
الأمرت وإلية له‎ )0 
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الحن نصيب. والغربب من غربت شمسى ججمماله؛ واغترب عن حبييه وعذّاله... 
والغريب من إن حضر كان غاقي. إن غاب كان حاطتراً. والغربب من إذا ذكر 
الح هجرء وإذا دها إلى الحق جره ذا قعد لم يزر» . :.. الغييب عن إذا قال لم 
يسبمعوا قرله؛ وإذا رأره لم يدوروا وله ..: لزنت من إذا أقبل لم يوسع لهء ؤإذا 
مرض لم يُسأل عنه؛ الفريب من إن زلر أغلق دونه الباي» وإن أستأذت لم برقع له 
الحجاب... الغريب ليله. أسف» ونهاره لهف» رغداره حزنء وعشازه شجنء وسرّه 
علن» وخرفه وطن». 

وما نظن الخربة بهذه الممانى على تتوعها إلا تجيداً لتجربة أَى حيان؛ فنهى 
ار م 1 

... أحسن أنه قريب ححين طرق أُيرَابث الأمْرلء والوجهاء تصثرهء وأرصدرا 

ب ا ب ا ا 
صاحبء ولحس أنه غربب حين يقول الحق قيزور النانى عنه. وأحى أنه غرنب 
حين وجد نفه وحيداً فى حاره يلا زوج أوحبيب أو أهل أو ولد, أحس أنه غريب 
عن النلى والدنيا والرطنء وارتقت روحه فى منغارج الغرية قأحس أنه غريب عن ذاته. 
فاذا به يجد نقه هغرياً فى غربته» وبذلك تشمثل الغربة فى صورة «التاقض 
الوهمى» !إِذ معناها أن هذا الغريب قد صارت الغرية نفسها غريبة عنهء ذلك لأنه 
لرتفع فوق معني الغربة عن الوطن إلى معنى الغربة عن الغربة بعد أن صارت الغربة 
ها رشا لبه 210 

رلابد للخربة أن تترك بمنمآنها على الجسده قتطبعه بطابمهاء وتصميمه 
بسهامهاء فيصبح مهترئا كالشن لو القربة اللمزقة؛ وتتمكس أصداء الغربة على . 
ملامحة وتمتل فى كل حركانه وسكتانه: فإن نطق نطق حيزنان متقطماء وإن 


21 د عبد الرحسن بدواىء الأتارلت الإلئية (لققدمة).عى يب - جج. 
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مكث مكت ححيران مرتدعاً, وإن قرب قرب ختاضعاء وب بعد بعد اشعاأء وإن 
ا 
هراتك الستر... مصّه الذبول وحالقه التحولة 210 . 
رلمل أجسل مانى تجربة الاغنراب عند أبى حيان أنها هذّبت روحه فرجد فى 
حياة الوحدة ما يدقعه إلى التأمل والتجرد والسمره واتخذ التصوف طريقة ومنهجاء 
وطبقة سلوكاً وهرعة حتى صار (صوفى المت رالهيعة) لقب ب وتيخ المرفية» » 
واتخذ مفهرم الغربة يعدأ جديداً؛ فمار النصوف اغترايا؛ رصار الصوفى غريأء 
رنرارت عماتى الغربة كلها لتفح المجال لأجمل ممنى فيها؛ وإذا بتجربته فى الغربة 
ترسو على عرفا الأمانء وإذا بحصاد مجربته يتخهى بتذوق لذة الرصالء يقول : «دع 
. هنا كله الغريب من أخير عن الله يأنباء اليب داعيا إليهء بل الغريب من نهالك 
فى ذكر الله متوكلاً عليه؛ بل الغربب من توجه إلى الله قاليا لكل من سراه؛ لى 
الغريب من وهب نفه لله متعرضآ لجدراء؛ . 
وعلى هذا انحر عرّل منهرم القربة عند أبى حيان ليتمنذ هذا البمد الصرفى 
الإبمائى: وبتهى إلى أن التغرب إلى الله هر أسمى الغايات: وقد جاءت مناجيانه فى 
«الإشارات الإلهية) لتكرن تأكيداً عملي لتلك الطريق النى اختارهاء فلم تعد يه 
حاجة إلى أصر بطرق ابه فيصده أو يتجهسه» ووجد فى مناجاة به خير أبس له فى 
رحدته» فمار يناجيه بمثل قرله اليم 3537 صدررنا يسيم وذك: وافسر أرجاء 
قلرينا بغوامر من رقدك, رأذقنا لارة يزلاء د علا بك» وخل يننا ويتك: 
وجل أبصارنا إليك: ... ولجمل أرراحنا مغارس معرقتك» وألدحنا قولطن وصفك 
ونعتك , فى قدرتك رحكمنك. وإذا عطنا فرُوناء وإذا ضعفنا فقوتاء وإذا اعرججنا 





1 ) الإشارات النهية ال. . 
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فوّناء وإذا اعتللنا فداوناء وإذا كدرنا فصغناء وإذا دنسنا فتقنا ... وإذا با منك فصلنا 
بك . 
الصداقة وانزواء الذات : 
كانت (الصداقة) من الموضوعات البارزة فى أدب العسر العباسى : شعره ونشره ؛ 
ركان من بواعث أزدهاره اتنساع العلاقات الاجتبماعية: والروابط الإنانية يين الأدياء 
وبعضهم من جهة:؛ ربينهم وبين بعض طرائف المجتمع من جهة أخترى؛ وربما 
ساعد على نمرّه كذلك ما نقله العرب عن ثقانات الفرس وغيرهم: وحسبنا أن نقرأً 
ما نقله ابن المقفع عن الصداتة فى كتاييه «الأدب الصغيرة و والأدب الكبيرة رما 
انبث فى دوارين الشعراء العباسيين لندرك ما تبوأه هذا المرشوع من مكانه فى ذلك 
امير 
وتمدٌ رسالة :الصداقة والمديق» لأبى حيان أهم وأشمل ما كتب فى هذا 
الاب فقد جمع نيها كل ما ينمل بالصداقة من معان رما قيل فيها من آراء 
رأقوال رحكم رأمثال وأشعار ولم يقتصر على ما قاله العرب فى هذا الباب بل 
أضان إلى ذلك آرء غيرهم من -حكماء الفرس واليوتان. 
لم يكد أبر حيان يترك شيعا يتصل بموضرع الصدافة إيجاياً أر سلا إلا ذكره 
فى رسالته فأنت الرمالة «على حديث المداقة والصديق؛ وما يدصل بالرفاق 
رالخلاف رالهجر والملة والمتب والرضا بالق والإخلاص والرثاء: والنفاق والحيلة 
والخداع والاستقامة والالتواء والاسجكانة والا-حجاج والاعتذاره10؟, 
ونظرا لاناع معانى المداقة ركثرة ماقيل يفيه فإن أا حيات يرى أنه من المسير 
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الإمام بكل ما قيل فى هذا الباب؛ فيقرل  :‏ ولو أردنا أيضا أن لخ . : ما قاله كل ناظم 
فى شعره؛ وكل تار من لفظه؛ لكان ذلك عسراً بل متمدراً؛ فإن أنفاى الذاس قي 
هذا الباب طويلة؛ وما من أحد إلا وله دى هذا الفن ححصّة ‏ لأنه لايخلو أحد من 
جار أور معامل أو حميم أ صاحب أو رفي أو مكن أوحبيب أر صديق أر أليف أر 
قريب زو بعيد أر ولىّ أو خليط ٠‏ كما لايخلو أيضا من عدرٌ كائح أر مُداجٍ أن 
مكائف أو حاسد أرشامت أو منائق ا أو منابذا ُو ممائد رمتل انحل أن 
و2900 

ومهما يكن من أمر فإنه لاغنى عن الصداقة لأن الإنان مدنى بطبمه لاي تطيع 
أن يحيا يمعزل عن الآخرين ولايقا أن يحَمَلٌ بجميع حرائجه. ولاننك فى أن 
ثتفاقة أبى حيان الواسعة وما أتاحته له حرفة الوراقة التى عمل بها ناسسخا وكاتباً قد هيا 
له جمع هذه المادة الغزيرة فى موضوع الصداتة: فعرضها فى معانيها الغتلقة» 
وحالاتها المتباينة : قرباً وبعداً» واتلاناً واختلافاًء فمارت رمالته تخطلع بدير 
تعليمى تهذيى فضلاً عن قيمتها الأدية. 

وبشير أبر حيان فى مقدمة رمالته إلى باعنه على جمعهاء فيذكر أنه كان قد 
قال كلاماً فى الصداقة حظى بإعجاب الكشيرين؛ لعل منهم ابن العارض7؟ . 
فحفرره إلى جمعه تعميما للنائدة» فخزل على رغبتبم وأضاف إليه إضانات أخرى 
فخرج عن إطار (الرسالة) يبنائها المعهود ليكرن مؤلفا كبيراً يجمع فيضا من معان . 
المداقة وما لح بها من صفات رمفاهيم. يقول أبو حيان فى مقدمة رمالته 
٠سمع‏ مثى فى رقت بمدينة السلام كلام'فى العداثة رالعشرة والمؤاخاة والألفه 
رمايلحق بها من الرعاية والحفاظ وألوفاء وا مساعدة والنصيحة والبذل والمراماة والجرد 


المدلقة والمدين ص ؟١7.‏ 
(7) قظر مسجم الأهبا, 18 دلا. 
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ولتكزم» ما قد ارتفع رسمة بين الناى ه وعفى لُثْرِه عند العام والخاص» وسعلت إنيانه 
فغعلت؛ ررصلت ذلك بجملة يا قال أمل الفضل والحكمة وأصجاب الديانة 
والمروءة» ليكرن ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد بها فى المعاش رللماد»”21. 
رعلى الرغم من أن الرسالة ليست - فى معظمها - سرى تقول وعرض لآراء 
الحكماء والعلماء والأدباء فى الصداقة إلا أنها تكس وجهة نظر أبى حيان وتتد 
مرقفه ورؤيته من الصداقة؛ ققد أسلمته مجاربه إلى أن الصداقة فى زمنة أمر عزيز 
المخال؛ وأن وجرد الصدين ضرب من المحال؛ وعلى ححد تعبيره «يتبغى أن نثق بأنه 
لاصديقء ولا من يتشبه بالصديق»”'2 ويصل به الحال إلى اعتباره الصداقة قد 
انمحت ودرست ولم يمد لها وجودء قهى هتما قد ارتقع رسمه بين الناس؛ وعافى 
أثره عند العام والخاص :250 
فالرمالة تمكس وجهة نظر متشائمة إزاء الصداقةء وقد أراد أبوحيان أن يلفت 
الناس إلى ضياع تلك القيمة الإنائية قال : «رإذا أردت الحق علمت أن الصداقة» 
والألفة, والأخبرة» والمردة» والرعايةء والحافظة قد نيذت نبذاً» ورفضت رفضاً: ووططئت 
بالأقدام » ولويت دونها الشفاه؛ وصرفت عنها الرغبات: 10 
لقد أح أبر حيان أن مرق الوفاء قد كسدثء ورلى أن قلوب الناس قاد 
فدتء رأن الجهل قد ضرب بجراته. ومن ثم قهر لايفتأ يضرب الأمعلة» وبذكر 
من الروايات ما يصرر الصداقة فى أسمى معانيها فى الأزنة الغابرة حتى يتأمى بها 
أهل زمنه. ٠‏ 
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تف 


أما الصبداقة الحقة فهى - فى رأيه - ما انطوت على مودة خالصة: وتخردت من 
المصالموالنافع- ١‏ 

وبعرض ابو حيان لدرجات العسداقة رمواضعها ومرابهاء فيرى أن صداقة الملوك 
رالحكام متعثرة لأنها محقفة بالخاطر, رلأن أمورهم مرى على القدرة والقهر 
رالهرى. كذلك لامجال للصداقة بين التجار لأن كسب الدرائق (الدراهم) سد 
ينهم وبين كل مروءةه 210 

وريما صحت الصداقة للأدباء وأهل العلم إذا أخخلصرا النيّات وخخلوا من الستافس 
والتحامده وأما سفلة القوم من العوام والسوقة فلايقيمرن للصداتة وزناً لخسّة 
نقوسهم ولؤم طباعهم. 

وريما ضاعنمن نظره أبى حيان التشائمة ما صمادفة فى حيانه من تخار 
مريرة: رما عاتاه من متاعب» ولعل القارئ يمس له العذ رإذا قدّر ما انطرت عله 
نفه من الألم را :»نقد كتب رسالته فى أشد الظروف قسوة": قلا ديق 
يقن يجانبه رلارئيق أبأخحذ يده ويشير أبر حيان إلى ذلك فيقول شاكيا معتذراً : 
«رمن العجب والبديع أنَا كتبنا هذه الحررف على مافى النفس من اللحرق والأسف 
والحسرة والغيظ والكمد والومد”"" ؛ وكأنى بغيرك إذا قرأها تقبضت نفسه عنهاء 
رأمرٌ نقده عليهاء رأتكر على التطويل رالتهويل بهاء وإن ا أشربتجهذا إلى غيرك» 
لأنك نبسط من العفرما لايجود به سراكء وك نمست بحا يء واطلاعك على 
دخلتى» واستمرارى على هذا الإنفاض والموز اللذين قد نقضا قوتى» ونكثا مرتى » 
رأننا حيانى» وترتانى بالأمى» رحجبانى عن الأنى» لأنى نقدت كل مؤئس 
وصاحبء ومرفق ومشفق. والله لريما صليت فى الجامع فلا أرى إلى جنبى من 
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يصلى معى» فإن انفق فيال أو ع داف أوقصّاب: ومن إذا وقف إِلى جانى 
أصدرني بصناته , وأسكرنى بتهه”* 

وفى هذا النص مايكشفن عن بعض جوانب نفسية أى حيان؛ فهر يمثل نملا 
من الأدباء تمن يترفمرن عن مخالطة المولم والوقة وأهل الحرق ولانطيب لهم 
الحياة إلافى أرساط الأدياء والثقفين» ولك الأوضاع المتردية فى عصره حالت دون 
ادلافهم؛ فشغلرا عن بعضهم بالجرى وراء «لقمة الميش»؛ قافتقد أبر حيان 
المديق والرفيق» وصار يرى الصداقة من خلال ذائه المنقمضة؛ ونفسيته المسزقة» 
وبحكم عليها بما براه فى واقعهء فاخحارمادة المداقة» التي جمممها اختياراً يخضع 
لنظرته المخشائمة» وتفق مع واقعة وأحاسيسه وتجربته الخاصق 

وتترعت عادة الصداقة التى جمعها أبو سيان ما بين الأحاديث الشريفة والرسائل 
والحكم والأشمار؛ وفد أورد رسائل كثيرة لكتاب آخرين فى موضوع المداقة.» 
ركان يمسد أحيانا إلى إخحصار الرسائل للطولة خوقاً من أن تمل عند القراءة» أو 
يب وضعها إلى سوء الاختبار حسيما آثار إلى ذلك يمد اختصاره رمالة لأبى 
سليمان الكاتب مرضرعها بواعث الننافس والتمادى بين ذوى القربى: ويعلل ذلك 
بأن كل واحد منهم برى أنه أولى وأحق يحيازة مالأبيه وعسّهء وأن غيره فى ذلك 
كالمزاحم والدخيل وا مترلى» فتحنزء أعراض أكثيرة من الحسد والخيرة والتناقس على 
أن يكون هر وححدء حاريآ لتللك المراريث من مال واقجاه والقصر والمنزلة»290. 

ريمتم أبر حبان بتحديد الفروق الدقيقة بين مقردات ممجم الصدافة, قمن 
ذلك ان الفرق بين الصداقة والملاقة! إِذِ برى أن «المداقة ذهب فى مالك 
المقار؛ وأدخل فى باب المرومة, وأبعد من توازى تشهرة» وأتزه عن قار الطييمةه. ألما 
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الملاثة فهى من قبل المدق واححية والكلف والشغف والتتيم رالشهيّم والهرى 
“والصباية 290 
ويكثر أبو حيان من الروايات التى تؤكد نظرته المنشائمة للصدائة» نيتامثل بقرل 
أحد الحكماء : «صديقى هو العقل وهو صديقكم أيضأء ولو أشممره العلدتم 
ورشدنم.. فأما المديق الذى هو إنان مثلك فقلما تجٍده؛ فإن وجدته لم ين لك 
بما يفى به العقل» رلم يلغ بك ما يلمغ العقلء وريما أنعبك... وربما أنقاك: 
تأكبحرا أعتكم عن الصديق الذى يكرك من لحم ردم وعظم: فإنه ينضب فيغرطء 
ويرضى فيسرف؛ ويحسن فيعدّد وبسئخ فيجنح ؛ ويشكك يسْل29. 
وتستخلص صفات الصديق الحق مما أورده أبو حيان من روليات رأقوال رأشعارة 
فمن صفغانه أن يكون ذا شهامة فيما بناط بده حسمن الكفابة فيما يوكل إليهء كترماً 
للمرّ حسن الماعدة»”5". وينبفى أن يكون الصدين على مثال صاحبه؛ بل أن 
يكون مرآة صادقة له فالصديق الحقيقى هر :أنت إلا أنه بالشخص غيرل240, 
ومن صنات الصديق الحن كذلك أنه و من ملم لك سره وزيّن بيك ظاهره» 
ويذل ذات يده عند حاجتكء براك منصفاً - وإنة كنت جائزاً - ومفضلا - وإن 
كنت ممانماً. رضاء منوط برضاك؛ وهراه محرط بهراك؛ وإن ضللت هداك؛ وإن 
ظمفت أرراك 160 
وخخير الأصحاب - عند أبى حياتٍ - هر من ستر الذنب؛ وأسدى المعروف 


بخير عن 
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رهر لايفتأ يحدر من إشوان السرء الذين يقبلون مع النممة؛ وينصرقرن عند 
الحنةء ويشمثل بأقوال حكساء اليرنان كقرل أفلاطون؛ «صديق كل لمرى عقله؛ 
وعدرًء جهله؛؛ وقول مقراط : «لاتكون كاملة حتى بأمنك عدرّك, فكيف بك إذا 
كت لابأمنك صديقك»” . ويحدد واجبات المديق إزاء صديقه مما ورد فى 
رسالة لابن النفيس جاء فيها : هليس ينبغى - أبقاك الله - أن تغب على 
مديتك إذا نصح لك ف جليلك ودقيقك: بل الأقمن بك؛ والأخلق الكء أن 
تتا ل مايموله؛ وتبدى البشاشة فى وجهه, وتشكره عليه حتى يزيدك فى كل حال 
ما بجملك. ويكبت عدوّك. والصدين البرم قليل؛ اصح أقل. ولن برتبط الديقن 
- إذا وجد - بمثل الشقة بهء والأخذ بهدبه؛ والمصير إلى رأيه؛ رالكون معه فى 
سرائه وضرائه. قمتى ظفرت بهذا الموصرفء فاعلم بأن جدّك قد معده وتجمك 
قد صعدء وعدراكء قد بمد؟. 
ويدر أن أبا حيات لم يكتب رمالته فى السداقة مرّة واحدة؛ بل كتبها على 
مراحل» فبعد أن خحمهبا عاد نأضاف إليها مادة أخرى وتركها منترحة لأبة إضافة 
كما يفهم من قرله + ٠إن‏ عن شى حكبتاء» 277 فخرجت الرس.! عن هدفها المرسرم 
وهو أن تكون موجزه: ولشخمت يما أضافه إليها عن مادة قأربت على الضعف 
ولكنها لم تضف جديداً إلى المادة السابقة ولم نخرج عنسًا ذكره من شواهد شعراً 
رتراً ما ينصل بمرضوع الصداقة, وقد أدرك أبرحيان ذلك قلم بفته أن يعدنرعّما ” 
شاب زسالته من قصور متمجى قمال17) : :ولو أمكنء لكان تأليف ذلك كله أتم ثما 
هر علية. وأحرى إلى الضاية فى ضمٌ الشي | لى شكلةه رصبّه على قالبهء فكان 
رونقه أمين , ورفيقه أحسن" 


10 ) الصداة رالعدين ص *71. 
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ويعتذر مرة أخرئئ فى خبتام رسالته عن طولها متمللا يأنه كتبها فى ظروف 
نفسية صعبة نيقرل 217‏ وقد تكرر اعنذارى من طرل هذه الرمالة؛ ركان ظنى فى 
أولها أن تكرن لطيغة خفيفة يهل انتساخخها وقراءتهاء فماجت بشجرن الحديث 
وررادف من الطيب والخبيث ٠‏ قاقبل - حاطك الله هذا المذ ر الذى قد بدأنه 
وأعدته؛ ونشرنه رطويته؛ على أنك لر علمت فى أى وقت ارتفعت هذه الرسالة» 
على أى حال تسّتء لتمجبتء رما كان يقلّ فى عينيك منها؛ يكثر فى نفسك» 
رمابمنر منها بنقدكء يكير بعقلك؟. 

ربتحور أبو حيانة من أن ينحى عليه أحد باللائمة: فحبه نبل للقصدء وحبه 
كذلك أن قلمه «لايتعد إلا الخير: ولايريد إلا الرثاده 29 


قلق النات وفلفة اللؤال : 

” يمكس كناب (الهوائل والشوامل) -خيرة الذات وقلقهاء وتشوفها الدائم إلى 
اتناف الجبول: واستكناء الخقائق, فالإنسان قد أشكل عليه الإنسان على حد 
تمبير أ حيان227, وقد اختار أبو حيان أن يشوم يدور افائل قوجه أستكه الهوامل 
أى الإيل الشاردة إلى مسكريه وهر من أبرز فلاسفة القرذ الرابع» وأجابه مسك.ه 
بم شماه (الشرامل) أ الحيرانات الشاردة اتن ع الأبل الهائمة. رطرح 
أ رأحيأن تذلؤلاه' فى مانة وخحمس وتبعين مسالة 12 .خا لكل مايد في 
ذهه من أشعلة تعمل يقضايا فكزية وعلميةٌ معاصر. رمير معاصارة؛ ققد سأله فى 
الفقه والمقائد والترحيد والفلسفة الع رالطيمة رالبلاغة واللنة والشمر غير ذلك .7 
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راللافت للنظر هر ذلك التحول الذى طرأ على الذات حين قامت فى «الهرامل 
والشرامل؛ بدرر السائل الذى يبحث عن الإجابة يمد أن قامت قبل ذلك فى 
«الإمتاع والمراتسة» هدر العالم أو المارف الذى يجيب على مايطرح عليه من أسثلةه 
وذلك مايجملن نعتقد أن طرح أبى حيان أستانه على مسكوبه لابستى أنه يجهلها 
جميعاً بقدر ما يعنى وضع النلفة فى اختبار حاد مع الأدب؛ ولم يكن مسكويه 
يجهل هذ الحتيتة فاعترف بنقمه وخاطب أيا حيان بقوله : «ارفق بنا أبا حيان - 
ا - وأرخ من خناتنا وأسفنا زيقناه ودعنا وما نعرفه فى أنفنا من النقص 
فإنه عظيم» 217 

لقد 000 
بأسشلة لايزال الإنسان عاجرا عن الإجاية عنها حتى الآن لأنها تمل بأمور غيية أو 
ميا نيزيقية ونعكس هراجس الإنان النفسية والنكرية وموقفه من ١‏ لحرت والوجرد 
رالجبر والاختيار. رلم يكن مسكويه مرذقآ قى معظم إجايانه لأنه نظر إليها نظرة 
المخاطقة فكانت (التمطية) و(الآلية) و(الجمود) هى المات الغالية عليهاء رغلت 
ردرده من ؛الترهج؛ وهالحرارة؛ رهما الصقتان اللازمتان لهاء شمكست بذلك عجر " 
القلسغة عن مواجهة تلك السائل الشائكة ».وعدم قدرتها على حل مايراجه 
الإنان من هواجس وما بعتوره من عمرم فكرية. 

ولعنا تدرك هذء الحقيقة من خلال طرح تماذج مما دار بينهما؛ فالخوق مثلا 
سلوك غريزى يصدو عن بواعث معينة؛ ولكن لبا حيان ياغت صاحبه حين يسأله: 
لماذا يخاف الإنسان هلا مخيف؟ ويردٌ مسكوبه بأن ٠سبب‏ ذلك ترقع مكروه ححادث * 
قن كان التبب صحيسآ قرياء والدليل واضسآ جلي كان الخرف فى مرضعده.. 

ولااتسخطيع أن تصف إيساية مسكويه بأنها (مقدمة مقدمة) أُو(نائية).' 
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رحين يسأله أبر حيان عن الرؤيا رماهيتها وكيف تصا الأحلام ٠‏ يرندى 
مسكربه عباءة المخاطقة ريرد ذا اليا يقرل فيه : إن النفس ترى عند غية امرئيات ما 
تر من حنضورهاء وذلك لحصول صورها فى الحاى للشترك؛ وهذه الخال - 
يجدها الإنسان من نقسه تضرورة لاينكته أن تدقع عنتهاء وإلا قمنن أبن أنا عصور 
بغذاد وتحرابان والبلاد التى شاهدناها مرة ثم منازلنا بها وصور أصدقائنا قيها وجميع 
ما تتذكره مند السبا لولا حصرل هذه الصورة فى الحاس المشترك) . 

وبطرح عليه أبر حيان سالا يتصل بطبيعة العلاقة بين الرعية والحاكم فيقول: 
دلم إذا عرفت البامة حال الملك فى إيثار اللذه؛ وانهساكه على الشهرة؛ واسترماله 
فى هرى النفس امتهانت به؛ إن كان سفاكا للدماء» قتَالا للتفوس» ظلرما للناس» 
مزيلا للنعم ؟ رإذا عرقت منه المقل الفضل والجدّ هابتهء وجمعت أطرافها مته؟ 

ماشهادة الحال فى هذه للسألة؛ فإن جرابها يشرح علماً فرق قدر المألة ؟ 

ويجيب مسكويه بأن لكلك هو ستاعة مقومة للمدتية؛ حاملة للناى على 
مصالحهم من شرائمهم: رسياماتهم بالإيشارء وبالإكراه؛ رحافظة لمرائب الناس 
رممايشهم لتجرئ على أفضل مايمكن أن مخرى عليه» وإذا كانت هله الصناعة نى 
هذء الرتبة من العلر فيبغى أن يكون صاحبها مقعنيآ للعضائل كلها فى تفث؛ فإنٌ 
من لم بقوّم نفه لم يقرم فيره؛ فإذا هدب فى نقه بحصول الفضائل له أمكن أن 
ا : العفة . 
التى تفرع القرة الشهربة؛ والثانى تفريم القوة النضبية سحتى تعتدل فى حركنهاء نإذا 
اعتدت هانان القرنان حخققت المداثةالبى هى لمرة الفضائل كلها. 

أما إنا كان كلك ذا بطش شديد وعسف"كثير بسفنك الدماء واتهاك 
الحرمات؛ فهذه حال تنفصه من شروط الملك وتسقنطه من أعين الرعية؛ رمثله في 
ذلك مثل طبيب يدعي أنه يبرىا من جنميم الملل بيدما يعانى هر ذانه من السنام 
ولغدلاف مزاج وسره التديير. ْ ١‏ 
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ويسأله أبر حيان عن السبب الدى يجمل بعض التاس يزيدون فى أعمارهم أو 
ينقصوت منها ؟ فيردٌ بقوله : وغرض الرحلين معاأء أعنى الناتعس من مدة عمره» 
والزتد فيها غرض واحدء رإث اختلفا فى الخبرء وريما فمل الرجل الواحد ذلك 
بجب زمانين مخخلفين أريحنب جالين فى زمان واحدء وهر من رذائل 
الأخلاق, لأنه يوهم بالكذب قفضيلة لنفه ليست فيهاء رب هذا الفعل محبّة 
الفس» وذاك أن الإسان يحب أن يعتقد قيه من الفضل أكثر مما هوه ويحب أن 
يمذر فى نفص إن وجدء. وحين يسأله : لماذا تسهل المداوة, وتصعب الصداقة؟ 
لانظفر منه سوى بهذا الردّ : إنما صار الإنسان قادراً على اتخاذ الأعداء برعةء 
رغير قادر على انخاذ الأمدتاء إلا فى زمان طويل: وبغرامة كثيرة: لأن هذا فق 
وهنا رتق» وهذا هدم» وذاك ُناءه. 

وسأله عن سيب مريان الشرف من المتقدم فى المتأخير وعدم محدوث العكس؟ 

فيرد رذآ منطقيا يعمد على المقدمات والحائج ويستظهر قيه مص طلحات المخاطنة 
كالملة والعلرل فيقول : إن الأب علّة الولد؛ وعرقه يسرى فيه لأنه معلوله؛ ولأنه, 
مكو من مزاجه وبزرء» فهو من أجل ذلك كجزء منه أر كتسخة له, فير منشكر ‏ 
أن يظهر أثر العلة فيه أو يحظر منه يزوغ العرق إليه قأنا عكى هذه الفضية؛ فخئع 
يأباه المقل رتردّه البديهة ويصير التأمل يكفى فى جواب هذء المألة . 

وفى المألة السادسة والثلائين يطرح أبو حيان مؤالآ عن السبب الذى يجعل 
الإنان يألف مكانآ بميته ورهذا تراه قى الوجل: يأل حمّاما يل يدأ من الجمام, 
ومسجداً بل سارية فئ المجد» ولقد سمعت بعض العرفية يقول : حالفتنى حمى 
الربع أربعين سنة ثم إنها فارقتى فاستوحيشتها ولم أعرف لاستيساشى ممنى إلا الإلف 
الذى عجنت الطينة به؛ وطويت الفطرة عليه» وصيغت الروح به . 

وعلى الرغم من عطرافه الستؤال وققيسته وارتباطه يبزاعث نفسيه معينة إلا أن بجلية 
دكريه تأخذ شكلا نظريا آلآ ينقد السؤال حرارته وتوعجه؛ قيجيب بقرله + «الإلف 


ذا 


. هر تكرار الصورة الراحدة على النفس؛ أو على الطبيعة عراراً كثيرة؛ فأما النفس فإنما 
تتكرر عليها صوزة الأشياء إما من الحس وإما من المقل: فأما ما يأنيها من الحس 
قإنها تخزنه فى شبيه باللخزانة لها؛ وأما ما تأخخذء من المقل فإنها تركب من قياسات: 
وننتج منها صوراً نكون أيضا غربية ثم بمد التكرر تطبع فيقع لها الأنى إلا أنه فى هذا 
ا مرضوع لايمى (ألفأ) رلكن «علماً؟ ر(ملكة). 

والملاحظ أن كثيرا من الردرد تنقد حرارتها ونبدر أبعد عن طبيعة المرضرع 
فضلاً عن انحصارها فى درائر ضيقة من الفهم والتصور لاتتجارزها أو ميد عنهاء 
وقد لاحظ ذلك د. إحسان عباس قققال 17 :درإذا استثنينا بعض المسائل اللشرية 
رالطيعية رجدناه قد حصر كل جواب فى أحد شيئين : إما بتفسيره على أساس 
النفس: رأنها نباتية أو حيوانية ناطنة؛ أوعلى أماس الأخلاط؛ ققد رد مسكويه كل 
تصرف خلنى إلى هذين الأملين». 

رمن هنا فإ ن كديرا من أسئلة أبى حيائن لم نكن سرى محارلة لاستدراج 
مسكريه رإظبار ضيق نقانته إزاء اللمائل المطررحة؛ رعلى الرغم من أن أبا حيان . 
اكتفى بدرر السائل إلا أن اختياره تلك الاسكلة وطريقة طرحها رعرضها بدكل 
تخريضى أر استفزازى برغم يسامته كقرله (ما الحكمة فى وجرد الجبال؟: أو (ما 
كديل على وجرد الملائكة ؟) لايجملا ننفى عنه شبية تعمد «إحراج؟ مكريه 
رإظهاره بمظهر الماجز فكرباء رلمله أدرك أن أبا حلا بداقم التمجيز لا الجهل 
بالسى»٠‏ اهمه بالكبر والخيلاء قائلاً فى معرض أحد ردوده : وقد عرض لك فيبا 
عارض من العجب» ومانح من التيه؛ فخطرت خطران النحل» ومشيت العرضنة؛ 
خطابك 199 





() أبر حبان الترحيدى تأليف 2. إحماك علي ص 840 
)1١‏ الهرامل والشرامل: عن 53. 
نف 


أغلب الظن أن أيا حيان أراد أن يتيه على مسكريه بعلمه بمد أن اختاره عضد 
الدولة ليكون خازن بيت المال وشمازن الكتب؛ وريما أحس أبر حيان أنه أحن منه 
بهذا المنصب لأنه لابقل عته علمآء فأراد أن يتشفى منه وياهته بأسئلة مخرجه» ولا 
عى بين أبينار. 90 

ولم يكف أبو حيان بأسعلته الملمية الصارمة؛ بل شفمها بأسكلة يقف الإنسان 
أمامها حائراً لبداهتها وغرابتها معاً؛ وما تخمله من طابع مرقطائى كهنا الؤال: 
«لم كان الإنسان محتاجأً إلى أن يتعلم الملم؟ ولايحتاج إلى أن يتعلم الجهل » الأنه 
فى الأصل يرجد جاهلاً ؟ فما علة لكء فبإثارة علته يم الدليل على صحته؟1. 

ويردٌ مسكربه رذآ يحوم حول الإجابة دون أن يصيب كبدها فيقول : قد تبين 
فى المباحث النلسفية أن العلم هو إدراك النفس صور الموجودات على حقائقها .. 
وهذه الصررة كلما كثرت عند النفس قويت على اسحبات غيرهاء رالنفس فى هنا 
صررة غيرهاء إلا بأن تتمحى الصورة الأولى منه» أو تركب الصررة الأولى والدانية 
الراردة فتختلط الصورتان ولا مخصلان ولا إحداهما على الشمام؛ وليست النقس 
كذاك. ولا كانت نفس الإنسان هيولانية مشتاقة إلى الكلام الموضوع لها بأن يتصور 
بصورة الموجودات كلهاء أعنى الأمور الكلية دوت الجزئيةه وكانت قوبة على ذلك» 
وكانت صررة الرجردات قيها غير مضيقة بمضها مكان بمضء بل هى بالضد من 
الأجسام فى أنها كلما استشبتت صورة فى ذاتها قوبت على استشبات أخرى 
رطمت الصور كلها بعضها من يعض وذلك بلا نهاية, "كان الإنان محتاجا إلى 
تعلم العلم أى إلى امتثيات صور الموجودات وتخصيلها عنده. فأما الجهل قاسم لعدم 


1 58 الامناع والمؤقة ص‎ )١( 


3 


هذه الصور والمملرمات؛ وتحن فى 'تنناء هذه المرر محتاجرث إلى, تكلف واحتمال 
مدقة وتمب إلى أن تخصل لنا. فأما عدمها قليس مما تكلف رجشم بل التغس 
عادمة لذلك: رمثل ذلك من المحسرس صررة لوح لاكتابه قيهء وإلبات الكنابة 
رصرر الحررف يكرن بتكلنء قأما تركه بحاله فلا كلنة ثيه؛ إلا على مذهب من 
يرى صرر الأأنياء موجودة للنفس بالذات: وإنما عرض لها النسيان؛ رأن الملم تذكر 
رإزالة لآنة النسيان عن التفس .... وبذلك قتد تبين أن العلم نصوّر النفس بصورة 
المعلرم» والتصور تفمّل من الصورة. والجهل هو عدم الصورة؛ فكين يتعمل 
التفمّل من الصورة غو ردم العررة؟ هذا بعال 
وبعيداً عن هناثة رد مكريه فإن 2 بن أنتلة ل حيان تأخذ بعد إنسايآ 
يما عميقاً» وتمعكس همورم الإنسان الأبدية كؤاله عن مب جرع الإنان ار الموت؟ 
سؤاله : وما البب فى أت الذين يمرترن وهم شباب أكثر من الذين بمرترن رهم 
شيرخ؟) نا رح لم يتحرج من السؤال عن الانتحار أ ا موت الاخيارى : 
ونأك لت يعض مشايخنا بمديئة اللام عن رب جل اجتاز بطرف الجر وقد إكتنفه 
الجلارزة”؟2 يسرقرته إلى السجن ذأبصر مومىّ وميضة فى طرف دكات مزين 
ذاختطنها كالبرق رأمرّها على حلترمه فإذا عويخرر فى دماله قد فارق الرزح نادغ 
الحياة. فتلت من قتل هذا الإناذ؟ فإذا قلنا قتلى ننه؛ فالقائل هو المنترل أم 
القائل غير المقتول: فإن كان أحدهما غير 21 . ترامالا مخ هذا الاتفسال؟ 
رإن كان هذا ذاك قكيف تفاصلا مع هذا الاتعال 29015 
ويمتريه هاجس المت فيعرد ليتاءل مرة أ خرى عن الأسياب التى تدقع بنض 
الناس إلى الانتحار :- 
)١(‏ الهرضل رالشرفل ص 98؟؟. 
(5) شبلارزة : الشرطة. 
(7) الهرامل والشرليل عي ١05‏ رمايظها. 


غ34 


«ترى ما البب فى قل الإنسان نفه عند ماق يتوالى عليه وتفر يحوج إليه؛ 
رحال تمنع على حوله وطرقه؛ وباب بنسد دود مطلبه وبأربه؛ وعشق يضيق ذرعاً 
به.... وم الذى يتمب أمامه ويتهلك حماتته وبذهله عن روح مألوفه ونقس 
معشوقة وحياة عزيزة؟(1, 

.ولمل أدق ما ترصف به أسعلة أبى حيان أنها حوار المقل رأسثلة الحرية ؛ فهر 
يهيم بأستلته فى كل واده ولايرى أن ثمة حدوداً بعينها يمكن النوتف عندها؛ 
نلايكاد يدور بخلدء مؤال أر يلح على ذهته هاجس إلا طرحه بغض النظر عمما قد 
يثيره من دهدة أو استكار أر غراية؛ فهو لايجد عضافة فى أن يأل مكريه : دما 
الذى حرّك الزندين والدهرى على الخير وإيثار الجميل وإذاء الأمانة؛ رمراصلة الببره 
ورحمة المبتلى: وممونة المربخ » ومغرئة الملتجئ إليه؛ والشاكى بين يديه... هذا وهو 
لابرجو نواباً؛ ولابتظر مآباء ولايخاف حساباء أترى الباعث على هذه الأخملاق 
الشريفة؛ والخصال المحمودة؛ رغبته فى الشكر... وختوفه من السيف؟ ولكنه قد 
يفخل هذه فى أرقات لايظن به التوقىء ولااجتلاب الشكر رماذاك إلا لخفيّة فى 
الدنى؛ وسرّ مع المقل؛ فهل فى هذه الأمور ما يشير إلى ترحيد الله تبارك 
رتعالى» ؟. 

دفي بعض أسكك يطرح هراجسه حول الزمان ومرقق الإنان منه فيتساءل : 
ا ماقا يحن الإنتات لماض من عمره حنين الإبل ربطول فكره فى تخيل مامضى؟؛ 
وند بضيف اليمد الكانى إلى البعد الزمانى ويتساءل : ما الزمان وما المكان رهل هما 
شئ راحد؟ ش 

وقد يحقل بأسئلته إلى دائرة المراطف والإنفعالات والدرافع النفسية ومدى 
تفارتها أرتباينها من شنص إلى آخر ومن جنس إلى جدس أكتسازله عن القيرة : 


) الهرامل بالشرامل ص 188 . 


ىق 


«ولم صارت غيرة المرأة على الرجل أَمدٌ من غير الرجل على المرأة8. | 
وقد يرتبط السؤال يظروقه وواقع حاله قيتماءل : لماذا يحب الإنسان أن يعرف 
ماجرى من ذكره بعد قيامه من مجله حتى يريد أن يعرف ما يؤين به بعد وقان ؛ 
ريريد أن يطلع على مايكرن ويقال ؟ 
ولاتمنينة كثيراً ردرد مكسويه ؛ قهى لانخرج عن تلك الدائرة الضيقة التى حبس 
نفسة داخلهاء ترلكن الذي بي يعنينا حا هر أسثلة أْى حيان» فهى :ٍ بدر أكثر قيمة من 
أجوبة مسكوبه لأنها تثير الوعى بقعضايا إنانية وميتا فيزيقية مأزا إل الإنان عاجز؟ عن 
ذهمها أو إيجاد إجابات لهاء إنها أسثلة القلق التى تتجارز عصرها لتكت مب صفات 
(المماضرة) و(الديمرمة) و(الخلرد) ياعتيارها صورة صادتة لما يختلج فى ذحن 
الإنان فى كل زمان رمكان. ومن هنا فإن د. زكريا ابراعيم كان محم حين مماه 
(نيلوف التاؤل) 007 . 


1 








1) أر عبات الترحيدى كيف ذا زكرا لرادرم: م 116 


لون 


تجليات الذات فى «الإشارات الإلهية» 
لم يكن من سبيل أمام تلك الذات المعلبة» للتعاد.: مع واقعها إلا أن تبحث لها 
ال و 
المنقلبة بن البؤس والشقاء أن نستشمر الهدره إلا يمد أن أرشكت على: مقارقة عا 
المأدىه .يجي م كتاب (الإشارات الإلهية» لمهة مجليات النات وبسور جربة 0 
: من عالم لادة إلى عام انرو بعد أن بلغ مناحبها السبمين من الممو حسما يتح 
من قرله 2317 4١:‏ نطقت يهذه الألغاز بعد سبغين سنةه؛ وقد مخطمت قناتي: وتكمءغت 
شراني27, وتفللت صفقاتى» واضمحلت صفاتى: وبليت لحمتى وسداتى: وقدت 
شهراتى ولذاتى ‏ وعنيت بمرت أحبتى ولداتى». 
وقد تباينت آراء الباحشين إزاء أسلوب المخنطاب فى (الإشارات الإلهية) فيرى. شوقى 
ضيف أن «أكثره مكتوب فى صررة رسائل موجهة إلى يعض الضالين عن طريق 
الهداية الإلهية وإلى بعض الالكين وإلى مجموعة من المتصوفة؛ وتظطل ذلك 
مناجيات وأدعية وابتهالات تصور استشرافه إلى الملا الأعغلى؛ وقد يهبط من هذا 
الملكرت إلى تصوير ما استشعره منوات طوالا من الضياع والحرمان والشكرى من 
الناس شكوى مريرة» 9 
وبرى د. عبد الرحمن بدوى أنه يخاطب الإنان عامة وهو الذى يوجه إليه 
الخطاب الخيتى فى كل هذه المناجيات 247 ه ويعرد ليقرر أن التمرد بالإنان هوقق7*». 
أما د. وداد القَاّئ فترى أن أيا حيان يبدو فى بناء مناجيانه «وكأنه يقف فى 
نقطة مترسطة سطة؛ مادآ يده الواحدة إلى شخص مثله» أو أدنى منهه ليتتهله مما ألم به من 
حيرة» باد الأخرى إلى شيع أر تب يلدمسن ركه يتح ونيقه إلى رط الله 
إل ول را ل امد فى لصو يها إل لهند التبجان ٠.610‏ 
)١(‏ الإشارات الإلهيةء ص 5753. 
(7) الشرلة : جملد الرلى. 
(5) حصر الدول والإمارات (الجزيرة العرية - المراق - إران) عي .15 
(4) الإشارات الإلهية - للتدمة عى | بط 


(65) نشهء ص يط 
() الإشارات الإلهية - تأليف رداد القانى م عي 315. - 


يذ 


وتعرد مرة أخرى لتقرر أن رمائل الإشارات تنطرى على م. قفين متبابنين 
أحدهما ذاتى والآخر غيرى فتقول217: يدو لى المرقف من أله إلى آخره ذانيً من 
ناحية؛ وغيرياً من ناحية أخرى: فهذا العاحب الذى يدعره أبو يان إلى الهداية هر 
الإنسان عادة .. أما الشيخ الصرفى فهر رمز للموقف الأسمى أر للشخص الأفضل 
الذى يطمح إليه أبر حيان أر صاحبه المريد؛ . 

رفى تقدبرى أن هذا التباين فى الآراء يرجع إلى لخختلاف أنماط الخطاب فى 
مناجيات أبى حيان! فهر قد يتندم صيفة مفردة للخطاب كقرله : (حبيبى) أر 
(سيدى) أر(يامكين) أر (اأيها الآخ) أر (أجبائى). وقد يتخدم أملرب الإشارة . 
المفرد (ياهذا) وقد يتخدم صيغة التداء المقرون بالتمميم كقرله : (أيها الناكف 
على الجهالة ....) رقد يستخدم صيغة أخرى مثل (أيها الجليس المؤنس :والصاحب 
للاعد) رقد راوج بين المفرد والجمع فو بين الغخاطب والنائب. 

هذه الصيغ المنباينة فى رأبى ليست إلا تعبيراً عن تخليات الذات فى أشكال 

1 فلقية صوفية» قالذات تتشطر تم تتم تترحد لتحهى ال ما 
يميهد.عيد الرحمن بدرى نرعاً من (تمرت الإاد) 270 5 فني أحيان كثيرة 
تتجلى (الأنا) فى (الخاطب) وقد لاحظ د. عيد الرحمن بدرى أن أبا حيان كيرا 
ما تحدث عن (بينك؟ و(بنك) و(يني وبتى) :رممنى, هذا أنه يقول بازدواج فى 
نمه ومن هذا قد نتطيع :أن تتخلص أن هذا المثر الذئ تجه إله فى هذه 


الداجيات. ار تلعثرات ماهر إلا نفهء وبذلك نقلى فى داغيل ٠اكدرت‏ الإنمان» حأ 
9 3 5 0 0 - .8 





اد!1 تلسغة وجردبة حتيقةء 
3 رديه جيف 


إغف 

ريدرتب عق هذا الازمراج. الذي تنقي افيه الذات عاى تسيا ؛ أن ححول 2 
داخل تنسها إى متحاررين يتضرع أحدسما إلى الآخر ويشهل استمتاعاً الحالين 
إلماءلنيص: اللتين يلبائوم أ 220 





(1) نفب من ١5‏ ريا بمنقا. 

(3) الإشارات الإنهية للقدية صن ين 
(5) زنب من لك 

40 تمة سس كا 


اونا 


ومع ميلا إلى هذا التفسير فإننا برى الخطاب يميل هر فى بعض المراضع إر 
المباشرة ولايححمل الرمز أو التأربل. 
جاء نظام الختئاب فى كثير من للواشيع ليمكى حراراً بين الذات ونقسها بعد 
أن عر عليها التحاور مع الآخخرين وبعد أن عانت مرارة الوحدة واستأنت بالرحدة؛ 
رجاء الخطاب هليمير عن نفه دلفت إلى الإيمان للتلم بعد أن عانت من 
يخارب الحياة أهوالا طرالا. فنيه مرارة اليأى من الناسء ومن دنيا الناسء وفيه صرخة 
أليمة لأمل شائب تكسرت عليه نصال الخيبة بعد الخيبة, رفيه عزرف رقيق» رلكنه . 
عسيق» عما بربط بالماجلة؛ واستدعاء متوسل لكل ما تلوح منه يرارق الآجلة؛ رفيه 
تعزن زه عاقلا تر خلنا تق شي الوييزة» وق عنم ارما د لوقه اللرة في كل 
عارة رإنارة20. 7 

ونى ميمرن ابتداءاتهاء وأرلى مخليانهاء تبدى الذات البشرية وهى مائلة فى 
حضرة الذات الإلهية؛ تأل الصفح والمغرء وتندد الرضا رالرسال؛ رلكنها رهى فى 
هذا المقام لاتتفصل عن الذرات البشرية الأخرى بل تتدمج نعهاء وعخل فيهاء نيأنى 
الخطاب بسيخة الجمع لا المفرد «رإذا خخفنا منلك» قامزج خموقنا منلك منك برجائنا فيك . 
وإذا غلب علينا بأنامنك: خلقه بالأمل نيك. بشرناء عند ترجينا نحرك: بالرصرل 
إلياثك. ممّمنا بالنظر إلى نور وجيك. . سين علينا مممحأث بسا وهيت من ترسيدك: 
رلاتبجرنا بعد رصئك؛ ولا تبعدنا بعد قربك1509. 

يد أن هذا الحضور الجمعى الر راعى لايلثك يلبث أن يتبدد ويتلاشى ليجل محا 
اربع الذى هوفى حقيقة الأمر وازدواج صورى؟ لايخدعنا فيه تغيز نها' 
الخطاب زتره إلى حوار بين طرفينه أحدهما (المتكنم)» والآخر (اغناطب»: . 
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(امخاطب) أر الإبسان الذى يوجه إليه الخطاب ليى إلا قانهء وهو يرى أن البوج أول. 
مرانب النطهرء رأن الظفر الحميقى للذات هر قى أنتشالها من قاع المبردية والارتقاء 
بها إلى عالم الربربيّة : وياعذاء إن كنت ناكلا فنح على ما أصبت به, وإن كنت 
مكروبا بالسر: فبّح, قلملك تشفى غليلك فيه نك كنت طالياً فججدً؛ قعاك 
تصل إلى بنيتك منه, وإن كنت واجداً فاحفظ فإنك غير وائق من ثيات ماظفرت 
به وتلطن«جهدك؛ حتى تقن على مكنون أمرك, فملك مستدرج من حيث 
لانعلم, ولعلك مراد بالخصرصية وأنت مستكتم . زين وجهك بالصورة البهيّة. حسّن 
أثرك بالنية القربة الثقية. أنت فى مناط الربربية» فلاتهبط إلى قاع المبوديةة 97 , 

ورصول الذات إلى هذه المرتبة ليس بالأمر المهل» فلابد لها أن تخضع 
لاختبارات قاسية , وأن تترك عالىها الشهوانى؛ وتتخلى عن لغتها المادية لتصل إلى 
عالم الأسرار والرموزه وتدذوق النميم المقيم. 9ياهذاء إنك إن عرفت هذه اللغة» 
واستخرجت حالك من هذا الديوان. وخضلت مالك وعليك بهذا الحابء أونك 
أن تكرن من امجذربين إلى حظوظهم: والراسخين فى علسهم؛ والخالدين فى 
نعمتهم: وإن كنت عن هذه الكنايات عميًا رعن هذء الإشارات أعجمياء طاحت 
بك الطرائح» وناحت عليم النوائح ؛ ولم توجدٍ فى زمرة الغوادى والروائح : مطرت 
سماء الحبة فلم نبعل بقطرة من قطراتها وهبت رياح الولاية فلم تعبق بدسيم من 
نسائمهاء وغنتٍ ضمائر الحكم» قلم نطرب على لحن من لحونهاء وجلييث عرائس 
الهدى فلم تشبث بذيل من أذيال واحدة منها؛ 2920 : ' 

وتتجلى الذات فى ثياب الم أو الجبرب لبرسم الطريق التى يسلكيها المريد 
ليتحقق له الوصول رتهب عليه ربح الرلاية» «فئترره حاطك الله. بالإنكماش » وارتد 
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باأجهد راكتحل بالسبرء راغر بالفكر» وحرم على يالك أن يا به الهريتى 
والفترر وإذا حلمت فى النرم بمرادك؛ فتملل به فى اليقظة» رزن واتزن؛ واخضع 
رامتكن» وتسبل واستسمكنء وانظر وأستحسن» رسل واستبنه رخف واستأمن. 
وقر رأطسأنن؛ وارجع فى كل حادث فادح: وهى كل مذلق رفاغ؛ إلى ربك» بل 
كن ممه وعثلء حتى لاختاج إلى لرجرع إليه, راذا وردته تلاتصدر عنه؛ وإذا 
صدرت عنه ولحن ى., 210 
ويكتسب الأسلوب حرارته وترهجه تمن حرارة التجربة وترهجهاء ويبلغ التأتق 
البديعى مبلغة؛ رتتجلى المواز. الدقيقة بين الأداء الصوتى والمعانى: مسعخدما 
الأزدراج ؛ ومحتتقا درجة عالية من الموسيقى والجمال الصرتى477. 
وتتنوع وسائل الخطاب فى (المناجيات»؛ ولكنها لاتمكس راتما حقيقيآ 

رلاتخرج عن إطار التصور رالتخيّل» فليس هناك شخص آخر حقيقى يحارره: 
““زلاذات أخرى يناجيها؛ بل هى طريقة جديدة يستلنعها فى التخاطب» تمدد فيها 
الصور والأبنية رلكنها تصب في جدول واحد؛ فهو لايخاطب تشخصا بعيته ولكنه 
يحاور شخصاً متخيلاً فى عالمه الخاص الذى أقامه أريحاور ذانه حواراً داخلياً فيما 
يشبه «الموتولوج الداخلى؟ فيشكو نفسةه إلى تقسةه يمد أن رحد أنه الأسامع 
لشكراء ؛ فسار هر الخائب رالغخاطبء وصارت معظم أساليب الخطاب متجهة إلى 
ذاته هرء فهر ؛اليد: الذى يخاطيه ريث له همرمه فى قرله دأيها :ليد] ما أستع 
والقلب منفطر من شراهد حال غلق وهنها منذ زمان؛ وى من فكاكه فى كل 
أران» رصار الطمع فى ذلك مسالا أو امال: وجيلا بو كامهال. وإنما أبث فى رقت 
بعد وقت بعض عوارض النفس عند القيض الغديد والنيط المديد؛ وحين يلغ السجر 
أخرءه ويستغرق اليأس ظاهرء وباطنهع 250 

الإشارات الإليية عن . 

(؟4 نر د. شوتى ضيف وعصر للدول بالإمارات: ص 451 . 
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رتمكى (مناجياته) مجلى الذاث فى حالاتها الختلفة؛ ونتقلبها ببن السخط 
الرضاء والشقاء والدعيم؛ وتتغير صيغة الخطاب إلى الجليس المؤانس والصاحب 
للاعده الذى لايمثل شخمآ محدداً أو صعيتا بقدر ما يمكس (ذاته) فى إحدى 
جلياتها. فيقول217 : «اسمع أيها الجليس الموآنسء والماحب المساعد؛ حتى أمف 
لك تصاريف حالى؛ ومتقلب أمرى؛ وججميع مابدل على مكرى رشكراى» 
وراحتى وبلواى: مقيتأ فيهاء ومقتدراً عليهاء ومطلماً على غامضها وواضحها؛ وميراً 
لثابتها من مائحها؛ واعلم أنى مع ذلك كله انتهيت إلى حال لم أشهد فيها إلا 
النممة, ولم أحس إلا بالكرامة؛ ولم أنطمم إلا المقة؛ ولم أشعر إلا باليد الطرلى فى 
الآخرء والأولى. رذلك أنى رأيت الفؤاد محشرا بالمعرفة: واللسان لهجآ بالذكره 
والإشارة نانذة بالتوحيد: والقلب مترعا بالإيقان؛ رالسر مطمثنآ بالوعدء والنقس 
تمئلة للأمر والنهى؛ والروح مشحاقة إلى اللقاء والزيارة: والأركان ثابة على 
الإخلاس والاستقامة؟ 

وتظل الذات ففى حوار متصل لايهدأ ولا ينتطع وإن نغيرت مضامينه تبعأ للأطرار 
رالحالات التى تمر بهاء وترتفع نيرة الحوار طالمً كان الشرق مححدماًء والخواطر تعتلج 
. بالمنىه والغايات تلتبس بالتمتع؛ ونظل الذات ظاءئة إلى الخلاص من عالم الشقاء 
. «فلا ذكر إلا وقد خانه النسيان؛ ولاعشق إلا وقد شعنه اللرء رلارجد إلا وقد قدح 
فيه النص؛ ولانؤاد إلا وقد كد يالريب؛ ولاطرف إلا وقد أَزورٌ بالملل» ولا أذن إلا 
وقد برمت بالإصناء؛ ولا لان إلا رتد كل من الإسهاب ولاصبر إلا وقد عزب 
عن للساعدة ولاصاحب إلا وقد مل من الجاملة؛ ولاعين إلا وقاد جمدت من 
لبكاء» ولابدن إلا ٠‏ وقد فعر من المناءء ولا خماطر إلا ود وقف عن السترح» 
ولارجه إلا وقد ممح بالككلوح؛ ولابال إلا وقد كف بالقنرطه ولاحال إلا وقد 
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نيت على الهيرطء ولاعز إلا وقد أنتهى إلى الذل؛ ولافرل إلا وقد عيب بالتكرار» 
رلاصدر إلا رقد اعلا بالرجيب» ولا أمر إلا وقد حمر علئ وصف عجيب200, 
ريلفتنا هذا الأسلرب بترليدانه وتفريمانه رمقابلاته مما يزكد خصربة فكر صاحبة 


واتساع روا وترهيج معاية.ا - 
إن هذه الذات الظامئة حين عجزت عن التكيف مع الواقع بنت لنقسها عالما 
آخر منارتاً لعالم الراقع؛ ولارجه للشبه أر المقارنة بين العالمين» فلكل منهما قوانيته 
الخاصة؛ رالتضاد هرلسمة الفارقة بين قرانين العالمين: ولامجال للاطراد فى هذا 
العالم الجديدء فلكل شئء تسبى: وكل صفة قابلة للتغير؛ «قليس كل من رقد 
حلم بمايربد؛ رلاكل من مد يده تال مايطلب؛ ولا كل من أدعى ملم له دعراه». 
رلا كل من دعا أجيبء رلا كل 00 الباي دخلء ولا كل من امترق 
للمع سلم: ولا'كل من قال : بدا لى ترك» ولا كل من استرحم رحمة ولاكل 
منْ تعرض استخدام؛ ولاكل ير الست 
رلاغرابة أن تكرن تلك هى القوانين الائدة التى مكم هذا العالم لأنه عالم 
المكايدة والمجاهدة, أر عالم العجائب» «نفى الغيب عجائب» رفى العجائب أيضاً 
عجاتب؛ كيف لايكرن هذاء والاستدراج قائم مع اللحظات» (التلبيس جار مع 
اللمحات؛ رالفرحات مطرية فى الترحات؛ والترحات مبنية على الفرحات» والسّحرة 
قبام على أهل اليقظات والغفلات؛ فلا الملم باختلاف الأحوال ناقع» رلا الجهل به 
ضاره يل ربسا شر الملمء وربما تقع الجهل» وريما نيل بالحنط”"؟ ٠‏ وريما قات 
بالحأء » وربما بعد الدائىء وربما قرب الناتى » فلس لعئ مما تراه عينك منهاج» ولا 
لذى لَب به سرور ولبتهاج؛ 40م 





1 الإأشاراك الإلهية 114. 
(1) قدو ض .53١‏ 
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إنه عالم غرب عجيب ليس له منهاج أو قانون محدد, ولايمكن أن يخضع 
لتلك القوانين التى تخكم عالمنا؛ ولانتطيع أن نهتدى إليه بعلرمنا الدنيوية ومعارفنا 
التليدية» ولمل هنا يفسر إقدام بعض المتصرفة على إحراق كتبهم أر التخلص منها 
على تحو ما صنع أو حيان؛ ققد كانت دليلهم للوصل ٠‏ ولكن لم يعلد بهم 
حاجة إلى هذا الدليل بعد بلوغ غليأتهم. 

والنتمون إثى هنا العالم ينسمرن يمقاء دائم ومرور مقيم؛ ويرتنعرن عن عالم 
الشقاء والخداع, وهم لاينتأرن يحذرون الندرعين بهذا العالم وينحثونهم على نبذه 
والانشراء حت راياتهم» قجاتهم مرهونة بالخلا من دنيا الأكاذيب رالأرهام» 
وتجلى الذات مسذرة مبصسرة قنقول217 : «أى رلى لمكذر: أم لى عشق لمكررب» 
أم فى قرار لمرعوب» أم أى:اطلاع.على الغيوب لمن هو محخندو بالعيوب؟ هيهات1 
هيهات! لن تنال للقامات والدرجات إلا برفض إلهنات ومادوت الهنات. إنك إن 
طدت أنك ك بامخالقة رالهرى تدرك الخابة القصرى» ظنست محالاً» ومن ظن المحال 
ومكن إليه وقع فى الريال ودفع عليهه290, 

وإذا كانت النات قد قتندت هوبتها فى عالم الشقاء, وانتقدت الأنبس والرفيق١‏ 
فقدثاتت إلى أحبائها الجدد الالكين معها طريق الصفاء؛ وَالنتسبِين إلى عالم 
الحب الخالس الذى لانغوبه شائية؛ زبشتد ظمأ النات إلى لقاء أحجابهاء وبصل بها 
المشق إلى منشهاء وفيا أحباى: أرحمونى فى أرصابى؛ ودبروا مابى .. وإن 
استوحشتم لتقصيرى مئىء فالتأنسو! بما ألقيته عليكم عنى. أنا - وحياتكم - 
إليكم ذو صبابة, لكنى أشتمل من أجبلكم على مهابة؛ فارعوا ذمام خخدمشى لكمء 
رحانظوا على ما حملت فيكم, فد شربت البلقم فى هواكم؛ رداريت العدى 
تملا لكم؛ ولزمت المت ححفى نسيت الكلام؛ واعدزلت حنى قيل هو من 
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الرحشى» وغضضت حتى قيل من العميان»17. 

وإذا كانت «الذات) قد تقليبت فكرياً بين مذاهب شتى كالاعتزال وعلم 
الكلامء فإنها وجدت بفيتها فى الانقطاع إلى !(التصوف)» وأدركت أنها الرابحة 
بكل للتابيس» «رقيل لى : ماذا حملت منذ أنقطمت إليهم؟ وماذا كبت منق 
تعلقت بذيلهم؟ فرفعت عقيرتى وقلك : حلت مكنرث الغيب فى الشهادة: 
وكيت عزيز الحال فى مرجرٌ البعادة؛ وغنيت بهم غنى لا أخماف بعده 
النتن 29 

تلك هى الحصلة النهائية لانقطاع الذات إلى عالم المر والشفافية والصفاءة 
نقد ظفرت بما لم تكن تلم به وتحقى لها الهدرء والاستقرار» نعمت بلذة 
الوصول؛ وغنيت غنى لم تعد تخهى بمده فقرا أو بؤسا» وفارقت عالم الجهل 
والشقاء لتجد فى عالمها الجديد عزله لى عزاء. 
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قضايا الفكر فى الامتاع والمزائة 
كات أبو الرناء المهندس صديقا لأبى حيان؛ ركان فيما يذكر اين لكان أحد 
الآئمة المشاهير فى علم الهندسة وله فيه استخراجات غريبة ة لم يسبق إليهاء ولذلك 
لقب ب (المندس»؛ ركان لأبى الرقاء الفضل فى تقديم أبى حيان للوزير أبئ عبد 
الله ابن العارض الممروق بابن سعدان الذى امتوزره صمصام الدولة البريهى سنة 
7ه وكان محبا للملم والأدب» زتولقت صلة أبى حيان بالوزير ابن العارض 
حتى صار من سمّاره؛ واخدصه بمامرته قسامره سبعا رثلاثين ليلة يدرر الحديث 
في كل ليلة حرل مسألة يطرحها الوزير ابن العارض فى الفلسقة أرالمنطق أو العلم أو 
الأدب أواللغة فبجيب عنها أبوحيان, وطلب أبوالوفاء المهندس أن جل أبوحيان 
. مادار من مسامرات فى تلك الليال أفى كتاب فاستجاب لرغيتة وجطع هذه 
المامرات لتشكّل كتاب (الإمتاع والمؤانسة) بأجزائه الثلانة. وقد أراد أبر الوفاء أن 
يخرج كتاب (الإمتاع والمزانسة) فى ثوب علمى جيّد فاشترط على أبى حيان أن 
يكرن «الحديث على تباعد أطرافه» واختلاف فنونه مشررحاً؛ والإمتاد عالياً متصلاء 
والمنن تاًا يناه واللنظ خفيغآ لطيفا؛ والتصريح غالبا منصدراء والتعريض قليالة 
يسيرأ»17؟ كما طلب منه أن يتوخى «الحق فى تضاعيفه وأننائه. والمدق فى 
إيضاحه رياه رأن بتقى «الحذف انخل بالمستى؛ والإلحاق المنصل بالهذره رأن يحذر 
تزينه يمايشيته» وتكثيره بما يقلله رتقليلة عمًا لابتننتى عنتهة وأن يعمد إلى 
الحسن فيزيد فى حسته؛ وإلى القبيح فينقص من قبحه رأن يققصد:الإمتاع نشرة 
رشعراً, رألا بفصح عمًا تكرت الكابة عنه امعر للميب هفإن الكلام ملف تام 
لايستجيب لكل إنسان؛ ولايصحب كل لمانء وخطره كثيره ومتعاطية مغرو وله 
أرن كارت للهرء وإباء كإياء الحرون» وزهو كزهو الملك؛ رخفي كخقق البرق» وهو 
: يتسيل مرة زيتمسر مرارأء ويذل طوراً وبعز أطوارله 290 . 
(1) الإمتاع لمان مي 1-4 


(7)نقة ةك 
اهم 


رتدل نمائح أبى الوفاء على مابلمه من ثقافة أدي' ٠‏ ذه على رعى كبير 
بخصائص البلاغة رمرازين الكلام؛ وهر حريص على أن توضع "كل كلمة فى 
مرضعها المحيح؛ وبتى يحن الكلام أر يقبح: رقى أى موضع تصح الكناية؛ وأن 
تكرن الغلبة للتصريح وأن يكرن التعريض قليلاً إيشارا للوضوح وتجنباً للنسرض 
والتعقيد: «رتتميخ تصائحة كذلك عن وعية يعملية الإبداع ذاتها وما يتصل 
بالإلهام» وما ينبن أن يككون بين اللفظ والمنى من تآلف رانس ١‏ ولاتعشن 
درن ن المعتى ولاتهر العنى درن اللفظ» .» ومع ذلك قهر يتمحه بألا يحتذى طريقة. 
أهل الإنشاء ولاينسج على منرالهم فيخاطبه بقوله : كن من أصحاب' البلاغة 
رالإنشاء فى جانب: إن صناعتهم يفتقز فيها أنياء يؤاخذ بها غيرهم؛ ولست منهم 
فلا نيه يهم» ولاتجر على مثالهم؛ ولانتج على مترالهم» ولاتدخل فى غمارهم » 
رلانكثر بيياضك سرادهم ولانقابل بفكاحتك براعتهم» 17 

وكأنما أراد أبر الوقاء أن يحتافظ أبو حيان التوحيدى على مذهبه فى الكتاية» 
وألا هبه بأساليب الكتاب الضاربة فى التصمع» » الجارية على منن التكلف 
رالتمرض. وما كان لأبى حيان أن يخالف رغبة مديقه أبى الوفاء لأنه غير جاحد 
لأياديه القديمة والحديثة ولامنكر لنعمة؛ وحتى يشفى مابنقه من موجدة إذ ظر 
أنه آترابن العارض عليه بأحاديت رأسراره ويدر أن أيا الوفاء أراد فى البداية من أبى 
حيان أنه يسرد عابه شفاهه جسيم مأ جرى ردار بيند ربيخ ابن العارض فعق ذلك 
على ألى حيان راقترح أن يحمعه له فى كتاب. يقول أب حيان مخاطياً أيا الرفاء : 
دنا أنعل مامائبسى به من مرد جميم ذلكء إلا أن الخرض فيه على البديهة فى 


هنه أاعة يدق ويصعبء بعقب ما جرى من النفارض» فإذه أذنت جممته كاه 


.٠١ الإحام والمؤانةاص‎ )١( 


كم 


فى رسالة تشغمل على الدقيق والجليل: والحلو والمرء والطرئ والعاسى؛ وامحبوب 
والمكررتهه 210 . 9 

ولايفوت ل حيان أن ينتلر لألى الرفاء مؤكداً ما أسيّقه عليه من كرات 
فيخاطه بقوله :وأ أنا أدعك واجداً على ٠‏ وأرقد وأنت ماقت لى٠ ٠‏ وأجذ حى نعسمة 
أنت رهبتها إلى )» وألذ عيماأنت ت أذقسنى حلاوته. د أنسى أياديك وهى طرق رقبتى » 
ونجاة عيتى ٠‏ وحشر نقمى» وراحة حلمى» وزاد -حياتي » ومادة روحى؟ هييات» 
هذا بعيد من القياس: وغير معهود بين أحرار النا» 5 

وقد جاء كتاب «الإمتاع» عرائقا لاسمه فقد وصفه التفطى بأنه كتاب بتع 
على الحقيقة لمن له مشاركة فى فنرن العلم؛ فإنه خخاض كل بحره وغاص كل 
لت 2199 

ينقسم حديث المامرة إلى ليال حيث تستأثر كل ليلة يموضرع خخاص يختار 
الوزير ابن سعدان40؟ فى عورة سؤلل يوجهه إلى أبى حيّان فى اللغة أو الفلفة أو 
. الأدب أوفى أى موضوع آخره فيجيب أبوحيان كاف عن ثقانعة المميتة رقد 
يتدخل الوزير يسؤال استطرادى أو إيضاحى ختفرع عنه إجايات أخرى داخعل مسامرة 
الليلة نيؤدى ذلك إلى الاستطراد والانتقال من موضوع إلى آخره فإذا انتهى أبوحيان 
من إجابة الوزير على مؤاله يطلب منه أن يختم ليلته بملحة أو طرفه أر نادرة؛ وقد 
يحدث أن يأنى الوزير بأمثلة مدونة فى رقعة وقد يطلب من أبى حيان أن يجيبه على 
مواله مدنا فى ليلة نالية» وتبدو شخصية الوزير واضحة قريّة خلال اللامرات؛ نهو 
)١(‏ الإمتاع وللزكسة ع :4 
52ظ تقهء اص بذك 


(5) أخبار السكماء م 7485 
(1) أبن معدان هو ننه أبن الما, 


ون 


لايكتفى بدور السائل أر المنلقى وإنما قد يشارك أبا حياك زد .كن له مداغلات 
معه؛ وقد يخالقه الرأى فى بعض إجاياته وقد يمتحمن ب يعض الإجابات أر 
يسهجنهاء بل إن شخصيته لدبدو واضحة منذ الليلة الأولى ححين يوضح لأبى محيان 
أن نفسه ناقت إلى حضرره للمحادثة والتأيى ليتمرف منه أشياء كثيرة مختلنة لاجد 
جربا لها فى نفسه سيثرها فى انجلس بعد امجلى على قذر ما يسنح وبعرض» 
ولكنه يشترط عليه أن يجيب عن ذلك كله باسترمال وسكرن بال وألا يخل عليه 
بثىء من علمه وأن ينتكب طريقة البغداديين فى الاستطراد والخررج من فن إلى' 
فن» وأ يجزم إذا قال؛ ويالغ إذا وصفء ويصدق إن أسند وينصل إن حلكم وأن 
يكرن جربتاً فى كلامه؛ شجاعاً فى آرائه؛ بميدا عن المحبسة والدأطر» وينصره بأنه 
ميستدل مما يسمعه منه فى جوابه على ما قد ينطرى عليه حديثة من صدق أر 


زيف230, 
وبرائق أبوحيان على مطالب الوزير ويستأذنه فى إسقاط الكلفة اللغوية من 


أساليب التمظيم والتفخيم فى سخاطيعه مكتميا يكاف الخاطة رتاء المراجهة حش 


!من غير 


يتخلص من مزاحمة الكناية رمضابقة التمريش وحتى يركب جدد الثرط 


ة زلا انخيام 0 . فأذن له الوزير يذالك نك كاشناً ني حديثه عن ممة صدى. وناة 


يله ودلدة تراضعه مر ددا أن الرياسة انكر 2 احتن, تصذر رامن شما الل العياال 
بح الزهر والكبري ف أ وشرر المسمر ل[ اللينة انث ني حول مثمة مسقي 
مقس نلات للحايكء ادن عر در ت شوباء :4 نات م ترات العدز ء 5 


. 

. 
5 لبف ل د ا 3 ف مضي عرض اويل و و 
خسم سيرابب ى اتغمه لأجمسذه وروي متقاومة: ووعقد عذب؛ رمالقده يل 1 





١‏ الإسطم اما مر لتسدا, 
اك 


انم 


ومعرفة بالوصل والقعلع» ورفاء بالنثر والسجح: وتباعد من التكلف الجانى» رتقارب 
فى التللن الخانى». ويذكر كذلك أن الحديث معشوق الحى بمعرنة العقل: 
ويشير إلى خلط الحديث بالياطل أى بالمزج بن الراقع والخيال فيما يعرف ب 
«الخرانات؛ مثل (هزار أفسان) رهر كتاب فى الخرافات يضم ألن خرافة ريمده 
بعض الباحثين أصلاً لكتاب (ألف ليلة وليلة) ويستطرد ابو حيان فيناقش بمض 
الفروق اللغوبة المنصلة ب (الحديث) كالفرق بين (قديم) و(عتيق) والفرق بين 
(الحادث» ر(المحدث) ركذلك الغرق بن (الحدثان) بالفتح ر(الحدثان» بالكسرء 
فالأول مرضرع لما هو مضارع للحادث والثاتى اسم للزمان ققئط لأنه يقال (كان 
كذا وكذا ني حدثان ( بكر الحاء) ما ولى الأميرة أى فى أول زمانة رححين تؤذن 
النيئة بالحيل تظهر شخصية الوزير ابن معدان فبيدى إعجابه واستحانه بماساقة 
أيو حيان من -حديث وما ذكره من روايات: مشيداً يوفاء أبى حيان فى الترحم على 
: شيخه أبى سعيد :فما كل يسمح بهذا نى, مثل هذا المقام؛ وما كل أحد يأبه لهذا 
الغمل4 ثم يقول له : دهات ملحة الوداع حتى تقفترق عنهاء ثم تأخذ ليلة أخرى 

شجرن الحديث فيقول أبر حيان202 ده أت 
جبحظة فد دعا بناء لينى له حائطة, نحضرء فلما أمسى اقتتى البنّاء الأجرة. 


نتساكا وذلك أن الرجل لب عشرين, درسم فقال سحظة : إنما عملت ياه 
سف يرم وتطلب عناين درهما؟ قال بات لاتدرى؛ إنى قد بنيت للك لجاليها 
يمتى مألة منة؛ فييما هما كذلك وجب انحائطا وسقط؛ فثال جحظة :٠ه‏ 
ممملك الحسن ؟! قال : فأردت أن يتى ألف سنة؟ تال :لاء ولكن كان ييتى, إلى 
أن تسشرفى أجررتكة 


(:2 الإمنام وللؤانة مي 71 وباييدعا. 


184 السداعي‎ 1١ 


موضوعات (الإمتاع والمزائنة) 

رتتوع المرضوعات التى تدرر حرلها مجالى ومامرات(الإمتاع والمؤانسة) 
ويمكن أن نصنّفها فى الدرائر الآنية : 
-١‏ شخصيات يارزة فى العلم والأدب : 

دار الحديث فى بعض الليالى حول كوكبة من الشخصيات البارزة فى العلم 
رالفلفة والمنطق والأدب؛ قفى الليلة النانية يطلب الوزير أن يحدد أيو حيان صفات 
الملماء اللماصرين كأنى مليمان المنطقى واين زرعة رابن الخمار وابن المح 
والقرمسى ومسكريه ونظيف ويحيى بن عدى وعيسى بن على فيعتقر أبو حيان 
للوزير متعللا بأن ذلك أمر شاق ولاستطيع أن يجسر عليه فلايقبل الوزير عذره 
وبرجهه إلى أن يذكر لكل عالم أشهر صفاته: ويلفته إلى ما لاح منه لمينيه وتجلى 
لبعصيرته وما يراه قبه من رأى فيتزل على رغيته؛ ويد بوصف شيخه أبى سليمان 
المنطفى فيرى أنه «أدقهم نظرأء رأقمرهم غرصأاء قاف 50 وأظفرهم بالدرره 
رأرقفهم على الغرره مع نقطّم من المبارةء ولكنة ناشعة من العجمة؛ وقلة نظر فى 
الكتبء وفرط استبداد بالخاطر وحنسن استباط للعريص» وجرأة على تفسير الرمزه 
ربخل بما عنده من هذا الكتزه 210 . 

رواضح أن أبا حيان يدر موضرعياً فى ورصقه لديخه, فلايفرته - رهر يعد 
محاسنه ومناقبه - أن يشر إلى بعض عيريه ومثالبة. 

أما ابن زرعة فهو «حسن الترجمة» صحيح التقل؛ كثبر الرجوع إلى الكتب» 
محمرد التمل إلى العربية؛ جيّد الرفاء بكل ما جل من النلفة؛ ولكنه يعيب عليه 





20 الإساع والمزفة من‎ ١ 


61 


ترزء ذكره فى التجارة؛ وحرصه على نجمع المال. وإقيائه على الدنيا ولولا نلك 
الثالب للم الغاية فى تتخصصه. 

أما لين الخمار اليب الفيلسرف المترجم الذى نقل كتبا كثيرة من السربانية 
إلى العربية فهر «نسيح سبط الكلام؛ مديد النقس طويل العنانه مرضي النقل؛ 
كدير الترفيق؟» وإذا كانت تلك ححستاته, ذلايفوته أن يرصد للوزير سيثانه» فهو 
(يخلط ادر بالبعرة» 1 السمين بالنث» وبرقع الجديد بالرث, ريشين جميع 
ذلك بالزهو رالملف:237. 

رأما ابن السمح المنطلقى فيرى أبو حيان أنه دون زملاته فى الحفنظ والتقل 
والنظثر والجدل: «وهو بالمتبم أشبه» وإلى طريقة الدّعئ أقرب؟ ويرى أن الذى يحطه 
عن مرانب زملائه شيعات : «أحدهما بلادة فهمه؛ والآخر حرصه على كبه؛ فهر 
مستفرغ ممم البالء مأسور العققل: يأخذ الدثئق 250 والقيراط رالحبّة والمطسوج والفلس 
بالسرف والوزن' والتطفيف والذلب متى لم:بتق من دنس الدنيا لم يعبق بقوائح 
الحكمة؛ ولم يتفوح بردع النلفة: ولم يقبل شاع الأخلاق الطاهرة المفضية إلى 
معادة بالآشيرة 290 

نما تقوسى المختلفء فهو دحن البلاغةء حلو الكتاية؛ كثير الفقر 
العجيية. جماعة لذكتب النريية, محمدد المناية فى التصحيح والإصلاح والقراءة» 
كثبر الترذه فى الدراسة؛ إلا أنه غير نصيح فى الحكمة لأن قريحته ترابية» وفكرته 
محايية» فهر كالمقلد بين المحققين» والتابم للمتقدمين: مع حب للدنيا شديدء 
وحد لأهل الفضل عيد90. 


١‏ » الإمتاع وللؤائسة عل 59 م 

(؟) لفق د سدس الدرهم . واللسوج : ربع الدثتق. 
:؟) الإمتاع وللؤائسة؛ مى58. 

دعر 99-74 


بهم 


ويقنو أبو حيان فى حكمة على مكويه فيرى أنه «فقير بين أغياء؛ رعيئ 
بين أبيناء لأنه شاذا . 

ريشيد بعيسى بن على ريصفه بأنه «حجة فى النقل والترجمة؛ والتصرف فى 
فون اللغات؛ وضروب المعانى والعبارات ؛ رقد تمفح ما لم يتصفح كثير من هذه 
الجماعة؛ ولكنه يعيب عليه يخله يملمه حتى لايقدر أحد على تخداعه فى ررقة 
فارغة يأخيذها منه30) , 

وأما يحبى بن عدئ ققد كان مبارك المجلى لكنه لم يككن له باع فى الإلهيات 
فكان ينبهر فيها وبغل فى بساطهاء ريستعجم عليه ما جلٌ57, 

رأنا نظيف الطبيب المترجم فإنه «متوسط لايسفل عن أقلهم ظا ولايعلو على 
أكثرهم نصيباأء وبده فى الطب أطرل؛ ولسانه فى المجالى أجول؛ ومعه رقن رحذق. 
فى الجدل9 , 

ولعلنا قد أدركنا من خلال آراء أبى حيان رغبته فى الاعتذار فى بداية الجلس 
عن إبداء رأية لولا إصرار الوزير ابن معدان لأن أُبا حيان لم يركن إلى المجاملة 
رالمداراة بل كان شجاع الرأى: لايداهن رلا يصانع د رإن كنا نظن أن صراحة آرائه 
التى كثفت عن مثالب معاصرية من العلماء قد جلبت علية متاعب كثيرة لعل 
أيسرهاء ابتعادهم عنه رنيحبهم_صحبته فضلاً عما ترلده فى نفوسهم من ضغائن 
وعدارات. 

.ولعل أبا حيان أدرك أن من مقتضيات مصاحبته الوزير اي سعدان أن يكو 
)١١‏ الإستاع والمؤثنة ص 353307 
زنل كرقة 
شانلم 


ره 


مادق الرأى ؛ ولذلك فهر يصره فى الليلة الثالئة ينفر من رجال الرء كم هرام 
امجرمى وابن مكيخا وابن طاهر ويحذره من شاورهم وشمتهب 237 
وقد صدّر الليلة الرايمة برأبه فى صديقه أبى الرناء المهندس» فاعترف ب ضله 
وأنى على خلاله”؟2 ٠‏ ويسأله بين معدان فى مجلس الليلة ذانها عن رأيه فى اين 
عباد رمايعرفه عن أخلاقة وعاداته وعلمهء ويحاول أبو حيان أن يكرن موضرعيا فى 
رأيه» فييدأ يتمداد محاستهء ذاكراً أنه «كثير الحفرظ » حاضر الجراب: فيصيح اللان؛ 
قد نتف من كل أدب خفيف أثياءء وأخذ من كل فن أطراناء 250. 
ويشير إلى انتمائه إلى كلام المتكلسين الممتزلة: وأنه شديد التعمب على 
أصحاب الملرم الدتيرية كالهندمة والطب والقلسفة؛ ولكنه لايلبث أن يب عليه 
جام غضبه» ف «الناس كلهم محجمرث عنه؛ لجرأنه وسلاطته؛ واقتداره وبسعلته؛ 
شديد المقاب: طمميف الشوابء طويل الععاب: يذئ اللان, يعطى كثيراً تليلا» 
مخلرب بحرارة الرأس: سريع الضبء» بعيد الفيثة. قريب الطيرة » ود حقود؛ 10). 
ببسرف أب حيان فى ذم ابن عياد ويبالغ فى إظهار نقائصه» ولانستطيع أن تأخذ 
أرصاف أبى حيان باعنبارها حقائ مؤكدة لأنه يمدر عن آرائه رهر فى مرقف 
خصرمة مع ابن عبّاد بعد لزوراره عنه وازرائه يهء ما جمله يؤلف فيه واين العميد 
رمالته فى (ذم الرزيرين) ولايمكن الاعتداد برأى يمدر عن خخصرمة أو هوى. 
رلم تنمرد الليلة الرابمة بالحديث عن ابن عبّاد وحده بل تمد فيها ذكرا لعلماء 
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صاررا أعلاماً فى أبرابهم كالخليل فى العروض؛ رأبى عمرو بن العلاء فى اللغة» 
وابن نوبخت فى الديانات: وابن مجاهد فى 'القراءات؛ وابن جرير فى التفسير» 
-والكندى نى الفلفة وأرسططاليس فى المنطق؛ والجاحظ فى الحيوان. 
وقد دارت الليلة الخامة حول شخصيات أدية أخرى» فيقارن بين ثلاثة من 
الكتاب هم ابن عبّاد وابن المميد رأبى اسحق الصابئ؛ رطبيعى أن المقارنة آن تكرن 
فى صالح ابن عبّادء فهر لم يتبوأ مكانه فى صناعة الكتابة فيما يرى أبو حيان عن 
مقدرة أومرهبة بل لأن الناس لايتطيمرن أن يقولرا له أخطأت وإنما يجملرن خطأه 
صراباً. أما ابن المميد نكان نصيبه من النحو قليلا ولايرجح فى المرازئة سوى أبى 
اسحق السابى» «فإنه أحب الناس للطريقة اللعقيمة؛ وأمضاهم على اللحجة الوسطى؟ 
ريمارجح أبا اسحاق المابى عند أبى حيان أن وممانيه فلسفية» وهو مايكلف به 
ابوحيان ويمثل أظهر خصائصه الأسلريية»'فهما يتشابهان من هذه الناحية. 
ولايكاد أبر حيان يترمل فى حديثه حتى يذاخخله ابن معدان معائلا عما إذا 
كان من معاصرى هؤلاء الأدباء الثلاثة من يلجق بهم وبدخخل فى زمرتهم ؟ فيذّكر 
أبو حيان أمثلة لبعضهم كأبى طالب الجراحى كاب المرزبآن ملك الديلم رأبى 
الحسن الفلكى من أعل البصرة «رهر حسن الدياجة» رقيق حوائى اللفظ؛ وهر 
أحدهم غرباء رأغزرهم كب200, 


المناظرات” 

رقي كتاب (الامماع رالمؤانسة) مناظرات طريفة تمكس تطور الحياة الفكرية 
وارتقاء العقل؛ ققد دار الحديث فى الليلة السابعة حول المناظرة بين علم الحاب 
وللاغة» رهو صدى لناظرة جرت بين ابن عبيد رأى حيان حول هذين 


الوضرعين فابن عبيد يتعصب لملم الحاب فيرى أله اتفع رأنشل وأعلق بلك 


!00 الإساع والمزاسة عى 326. 


والكتابة مجال للهزل؛ وهر صناعة معروقة يبدأ موصولة بالغاية 

حاضرة الجدرى مريمة المنفمة, لما االلاغة نهى زخرفة وحيلة؛ كما أن مصالح 
العامة رالخاصة معلقة بالحساب» ريرد أبر حيان بتفضيل البلاغة على الحاب 
فيذكر أن الدرارين التى يتفرد أصحابها فيها بملم الحاب فقيرة إلى إنشاء الكتبه 
فلاغنى للحاب عن البلاغة لأنها تسحد إلى العقل؛ ربها تقام الحجة؛ وأما قرول 
ابن عبيد بأن الدولة يكتقى فيها بمندئع راحد ولابكتفى فيها بمالة كانئب حصساب» 
نهر حجة عليه لأن الكثرة لانعنى الأهمية؛ فنحن نحتاج إلى الأساكفة أكثر ما 
نحتاج إلى العطارين؛ ولايدل هذا على أن الإسكاف أشرف من المطاره كلما أن 
الأطباء أذلةمن الخياطين رنحن إليهم أحوج؛ ولكن هذا لايدل على أن الطبيب 
درن الخبّاط . وأما قرل ابن عبيد بأن البلاغة هزل وأن أصحابها يسترقمر فهذا فى 
رأى أبى حبيان خلط وشنع من القول؛ فالبلاغة هى الجدء وعى الجامعة لشمرات 
المقل؛ لأنها ممى الحق؛ رتيطل الياطل؛ كما أن أدعاءه فيه زراية على السلف 
الصالح والمبدر الأول2370. ش 

ولناظر بهذا التو تعس البجدل والعاوي والتماد اللى نشها بين 
البلاغيينّ عامة رَالكتّابِ خامة دن ع علماء الملرم, الرياشية؛ فكلاهما يتصوّر أن 
الانتقاص من صاحبه والإز زراء به يملى من مكاته فى لمجتمع ويرقع متزلته لدى 
الأمراء والوزراء 

ومن المناظرات المهمة التى يحتفظ بها كتاب (الإماع والمؤانة) تللك المناظرة 
القلفية المميقة النى دارت بين أى مميد للسيرافى .وأبى بشز متى بن يوتئ فى 
حضرة الوزير اين الغراث؛ وقد دارت المناظرة حول المنطق اليرناتى والنخير العربى». 
ونفلها أبر حيان للوزير ابن سعدات فى للليلة الشامنة من مسبهركهء وتبدأ المناطرةة. 
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باحتجاج متى بن يونس للمنطق وتعصبه له؛ فهر يرى أنه الاسبيل إلى معرفة الحق 
من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من 
اليقين إلا يما حويناء من المنطق) 10 
1 وحين يُسأل مبّى بن يونس عن تعريف المنطق» يقول'٠إنه‏ آلة من آلات الكلام 
يعرف بها صحيح الكلام من مقيمه» وفامد المعتى من صالحهه كالميزان» فإنى 
أعرف به الرجحان من النقصان, والشائل من الجانح؛. 

ويتصدى له أبو معيد السيرافى امداق عن الحو العربىء مخطكآ ل فى تعريقه 
رممحّحا ولأن صحيح الكلام من مقيمه يعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف 
إذا كنا تتكلم بالعربية, وفامد المعنى من صحيحه يعرف بالمقل إا كنا تبحث عن 
العقله 227 ويرد على تشبيه المنطق بالميزان بأن ليس كل ما فى الديا يوزن» فهناك ما 
يكال ومايذرع. وإذا كان أرسططاليى قد وضع التطق على لغة أهله ومابتعارقوته بها 
من رسومها وصفاتها فهو ليس ملزماً للعرب أر لمن لايتكلمرت اليونانية. 

وير مّى بن يونس بأن المنطق: يبحث فى المعقولات والمعانى المدركة والناس فى 
المعتولات سواء لأن أربعة رأردعة ثمانية سوام عند جميع الأم وكذلك ما أشبهه9؟ 

وحائفكة بريد لسيرافى يأن هذا المثال تمويه وأن الأمر ليس هككذاء فإذا 
كان الناى يتفقون فى إدراك المعقرلات فإن ذلك لايعأنى إلاباللغة الجامعة للأسماء 
والأفمال والحروفء فكيف يدعر إلى تعلم منطق اليونان درن معرفة لغتهم» وهى لنة 
عفت منذ زمان طريل وباد أهلها؟ ويردٌ متي بأنه إذا كانت اللغة بادت مع أهلها فإن 
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بذلك فمن يمن أن الترجمة لم خرف ولم تغير ولم تنقعى أو تزيد؟ 

وبناجئ أبو سعد »ناظره يسؤاله عن حرف الرار الدائر فى كلام العربه 
ومعائيه مبراعة ابل اكمتل: وطلب به أل تمر سات . من ناحية منطق 
أرسططاليس من حيث ث أحكانه ومواقعه ررجوعه؛ فيبهت متّى قائلة إن هذا من 
أيواب النحره «رلاحاجة بالمنطقى إليه؛ وبالنحرئ حاجة شديدة إلى المنطقء لأن 
انلق يحث عن الممنى؛ والتحو ينحث عن اللفظ) . 

نيجيه أبر سعيد موضح ا ما ينطوى عليه كلامه من خطأء لأن الكلام والنطن 
واللغة راللفظ والإفصاح «الإعراب والإبانة والحديث والإخبار والاستخبار والعرض 
والشمنى والنهى والحض رالدعاء والنداء والطلب كلها من واد واحد بالمشاكلة 
والممائلة» فالنحو منطق ولكنه مسلوخ من العربية؛ وامنطق نحره ولكته مهم باللغة, 
رإنما الخلاف بين اللفظ والمعتى أن اللفظ طبيعى والممنى عقلى”29. 

ويظل أبو و معيد يياهت خصمه بمسائل نجوية تعشّد وجهة نظره فى أهمية 
النحو العربى وفى القول بأن المنطق البرتائى لايمكس إلا خصائص لغته وأن الاكتفاء 
بتعلمّه درت تعلمٌ التحو لايغنى شيشا وتنحوف المناظرة فى بعض جواتبها شتمكس 
تعصب المتناظرين تعصتبآ يطغي على الحوار العلمى ويخْل باجراءانه. 

رهناك مناطرة أخركة بين الشظم والتزتفرد لها أبر حيان مجلى الليلة 
والمشرين» , وقد نولدت عن اقتراح للوزير ابن معدان حين رغب أن يسمع 
فى مرلنب النظم والشرة ورإلى أى حد ينهيا: وعلى أن شكل ينفقان: 
أجمع للفائدة: وأرجح بالمائدةه وإدخل فى المبناعة» وأرلى بالبراعةة ؟ 
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ولم مجر المناظرة حول هذا الموضوع بين متناظرين محديرى ٠‏ كلما تقتضى 
للناطرة بالمعنى الدقيق للكلمة؛ بل جاءث فى صورة أصرات متمددة» وآراء متباينة 
بمشها يتتصر للتثر وبعضها الآخر يفضل النظم؛ فبدا برأى أبى عابد الكرخى 
حيث يرى أن «النشر أصل الكلام؛ والنظم فرعهء والأصل أشرف من الفرع, رإن 
كان لكل منهما زائنات وشائنات: فأما زائنات النثر فهى ظاهرة لأن جميع الناس فى 
أول كلامهم يقصدرن الشرء وإنما يتعرضرن للنظم فى الثانى بداعية عارضة؛ وسبب 
“باعث» وأمر معين 2310 
يضيف إلى ذلك سيا آخر فى تفضيل الثره فمن شرفه أن الكتب النازلة من ' 
الماء على الرمل مع اخختلاقف اللغات كلها مشورة. ومن دراعى تفضيل الشر 
كذلك أن الوحدة قيه أظهرء رالتكلف منه أبعدء كما أن الإنان لاينطق من لد 
طفرلته إلى آخخر عمره إلا بالمشوره فهر طبيمى بالبدأة بخلاف النظم الذى هو صتاعى 
«يدخخل فئ -حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف مع ترقى الكسر؛ واحشمال 
أمتاف الزحاف» . 
وبأتى رأى عيسى الوزير مفضلا اتثر أيضا؛ قهر يرى أن اشر تتاج المثل» والننظم 
نعاج الحس» ولدخصول النظم فى طىّ الحس دخخلت إليه الآفة؛ رغلبت عليه 
الضرورة: واحتيج إل الإغضاء عمًا لايجوز مثله فى الأصل الذى هر النثره ,51 
ربنقل رأياً آخر لابن طرارة ركان من فعسجاء أهل العصر بالمراق يخصر فيه 
للشر فيرى أن «النثر كانسرة: والنظم كالأمة, والأمة قد دكرن أحسن وجهاً. رأدمث 
شمائل: رأحلى حركات؛ إلا أنها لاترصف بكرم -جرهر الحرّة ولابشرف عرقها. 
وعسن ننسها رنضل حيائها 9 , 
)١(‏ الإمتاع والمزائنة ص 157-17 
00 ننهة” -51 1 
0 نفنة” -1791, 
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«الكلام النشور أشبه بالرشى» والمنظرم أشبه بالير الغفطط؛ والرشى هررق ما لابررق 
له 


ويعرض أبر حيان بعد ذلك آراء الفريق الآخر الذى يففضل النظم على الشره 
ونهم السلامئ الذى يرى أن النظم صناعة خاصة لها نظامها رقوانينها؛ فهر صناعة 
الخاصة؛ رقد قصر الثر عن هذه الصناعة الشريفة فصار بذلة لكانة النابلفين به من 
الخاصة والمامة والنساء والصبيان. 


غيره» 


ومن فضائر تل النظم أنه يتختى به وححده دون التثرء رهالغتاء معروق الشرف» 
عجيب الأثره عزيز القدرء ظاهر النفع فى معاينة الروح؛ ومناغاة العقل» وتتبيه 
النفسء واجحلاب الرب رتفريج الكرّب» وإثارة الهرّة» رإعادة العرّة» وإذكار العهد, 
وإظهار الججدة راكتاب اللوة» وما لا ب يحصى عددية 220 

رمن فضائل النظم“كذلك أنه يقال : ما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها بيت 
من الشعرء ولايقال ما أحمن هذا الشعر لو كان فيه شئ من النثره لأنت صورة 
المنظوم محفوظة» وصورة الطر ضاتعةه7".. ش 

ويعرض رأى ابن نبانة الذى يفل فيه النظم على الشره فمن فضل النظم أن 
الشراهد لاترجد إلا فيه؛ والحجج لاتؤعذ إلا منه. وينما برى فريق أن من قضائل 
النظم أن 015 ور د د عدامه 
الآخريميب على الشعراء وقوفهم يسن يدى الخلفاء مستمطفين متكمّبين بشعر 
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مع إراةماء الرجه والتعرض للذلة والهران؛ وبأبى أير حيان فى خخام النائرة أن ينتصر 
لأحد القربقين » ريزثر أن يعدل ينهماء فلاشر فضيكه التى لاتدكرء رللنظم شرفه 
الذى لابجحد رلابعرء لأن مناقب النثر فى مقابلة منائب النظم؛ ومثالب ب النظم فى 
مقابلة مثالب النثره والذى لابدّ مه فيهما اللامة والدقة؛ وتجنب العويص ومايحتاج 
إلى التأريل والتخليض» 23١07‏ , ْ 

ولاغرابة فى موقف أبى حيّانء فهر - رإن كان كانياً - إلا أنه أديبٍ مبدع, 
يعرف قيمة الممل إلابداعى: شعرآ كان أو نثراً. 
قضايا قلفية 

عرف أبو يان بثقائته الفلسفية الواسعة حتى لقب ب (فبلسوف الأدباء) : ولم 
تخل معظم مؤلناته من مناقشة بعض القضايا الفلفية خاصة ما كان مطروحا 
للجدل على الساحة الفكرية فى عصرهء وحسينا أن تقرا ماكتبه فى (المقايسات) 
وماطرحه من أطررحات فلفية فى (الهوامل والشوامل) » وقد حظيت تلك القضايا 
بنصيب واقر فى كتاب (الامتاع والمؤانة) فخصصت يال بأكملها للحديث عنهاء 
ذنى لليلة أثالثة عشرة مّرح بحث فلسقى عن النفس؛ ين أبو حيان فى بدايته 
مايكتنف الكلام حولها من صعوية؛ وأشار إلى اختلاف الفلامقة رتباين مراقفهم 
من هذه القضية منهم من برى أن النفى تعمل بذانها من غير حاجة إلى البدن» 
ولذلك: فهى لاتفد بفاد البدن» رهى لاتمرت لأنها جرهر لامادى بل تقل 
من حال إلى أخرى» كما أنها ليت بهيرلى رإلا لكانت قابلة للمتلم والمقادير» 
كما أنبا لت بيجم لأنها نائذة فى جميع أجزاء الجسم رهى تانداض عنه الأ 
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حيّة أبدً. والنفى كذلك ليست يعرض لأن العرض لايوجد إلا فى غيرء؛ وينقل 
أير حيان كلامآ لأبى سليمان عن النفس ريطيل فى حديثه الفلسفى حتى ليحن 
الوزير ابن سعدان يأنه لم بترك زيادة المستزيد فيختم الليلة بقرله10) : «قد جرى فى 
حديث النفس أكثر مما كان فى النفسة . 

ويتوده الحديث عن النفس إلى الحديث عن السكينةء فيخصعى لها الليلة 
الرابعة عشرة حين يسأله ابن سعدان عن معنى الكبنة؛ فيجيبه بأن الكائن أنواع. 
منها الطريمية؛ رالنفسية والمقلية والإلهية فالكينة الطبيعية هى اعتدال المزاج فى 
الماصر العلبيمية بحيث يكرن أثر العقل فيها واضحا تتخلع الوقار على صاحبها؛ 
والسكينة النفسية تعنى الرربة المسائثة للبديهة؛ ويكون لصاحيها سمت ظاهر: ورنر 
دانم وإطراق لاوجوم معهء وغيبة بلاغفلة؛ وشياءة بلاطيش» وأما السكيئة العقلية 
فهى تجلى فى تنامق الأفكار والخوالرء وإنزان الذكر فى طلب الحق» رأما السكينة 
الإلهية فليس لها رصف محدّد لأنها روحانية تجمل الإنسان نى صفاء دائم ونسمر 
به إلى مقام مفو المفو)؛ وهى كالحلم فى الاتتياءء وكالإشارة فى الحلم» 
ولكنها ليست حلم ولا اتتباهاً فى الحقيقة7" . وبتاى ما يفيض على الإنسان من 
تلك الكينة بقدر ماتمتع بهامن نور العقل؛ وهبة الطبيمة؛ رإععدال المزاج 
والأنمال» رطيارة الره رصواب القول”'؟ . وهى تسبية فى إشماعها بحسب مه 
يتوافر للمرء من صنات: ويرى أبو حيان أن أعلى مرائب الكينة هى مايشمو 
بالنفس إلى آناق علوية فلايكون لأصحابها نسبة من الخلق إلا الخلقة الحسية 
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(1) لفسا صن 5096 ١‏ 


3/ 


والمشرة البعرية 1ك 


ونى الليلة الخامشة عشرة يدور نقاش فلفى حول مفهرمى «الممكنة 
روالراجب؛ ٠‏ فيعرف «الممكن؛ بأنه دشبيه بالرؤيا لابدت له يستمّل :به رلا طبيعة 
يتحيز فيها؛ .... وكما أن الرؤيا ظل من ظلال اليقظة» والظل ينتقص ويزيد إذا قيس 
إلى الشخص: فكذلك «الممكن» يعد ظلاً من ظلال الواجبء فطرراً يزيد تشابه 
للراجب رطوراً ينقص نشاكها للمتنع ؛ وطورا يتسارى بالوسط7؟ . 


أما «الراجب» أر ماهو «ضرررى الرجرى فعرت بأنه «لاعرض له لأنه حد 
واحدء وله تصيب من الوحدة بدليل أنه لانقير ولاحيلولة لا بالزمان ولا بالمكان ولا 
بالحدثان رلا بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقل» يل المقلى يتقاد له والطبيعة تلم 
10 


ريدير فى الليلة ذاتها نقاش فلفنى حول موضوع آخخر هو الفرق بين العقل 
والحس؛ فالعقل ثابت, أما الحس فهر متغيّر؛ فالرقم على الماء لاصورة لهء لأن 
:صفحة الماء لاثبات لهاء ركذلك الخط فى الهواء؛ وقد يوضف العقل بشهادة 
الحس كما يرصف الحس يشهادة العقل إلا أن شهادة العقل للحس كشهادة للوكّى 
لبد" : كما أن العقل يحكم فى الأشياء الروحانية البسيطة الشريقة من جهة 
الصو الرفيعة » أما (الحواس) فحملق بالصفات البائدات المحيران47. 


19 الإشاع رللؤئة ص 2715 
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ويخوض أبر حيان فى قضابا فلسعية شائكة كقضية الجبر والقدر النى علرحها 
فى الليلة السادسة عشرة؛ فيطرح سؤالا عن الفرق بين القضاء والقدر؛ ريجيب 
ثقلاً عن أبى سليمان - يأن القضاء معدره من العلم الابق أما القدر فمورده 
بالأجزاء الحادثة . وبطرح ما ورد فى الأثر من قوله دلا تخضوا فى القدر فإنه سر الله 
الأكبره ٠‏ ويعلل ذلك بأن الناموس بنطق بما هواستصلاح عام ليكرن النتقع به 
شائما فى سكون الننسء نالله بحكمته قد انعقى هذا العلم عن البشر وجعل لهم 
الخيرة فيه؛ فوضح أن الحكمة فى طيّه لأن عجر التائرين يفضى بهم إلى الحيرة» 
والحيرة مضلة:ء رالمضلة مهلكة7١؟.‏ 

ويجصل أبوسحيان الليلة الخامسة والثلائين معرضاآ لحوار حول ثلاث من الفضايا 
الفلسفنية, عى التنرق يسن الإرادة والاتحتياره رانحبة رالشهوة: والنفس (الروح» 
وبالنسبة للقضبية الأولى. مهو نيرى «أن كل مراد مختاره وليس كل مخدار مرادآ» لأن 
الإنان يتتار شرب الشواء الكريه وضرب الولد النجيب وهو لايريد ذلك؛ ريختار 
طرخ متاعه فيى, ابحو إذا اضطر وهو لايريده ولايحدث الاختيار إلا عن تفكير 
وتمبيزء أما الإرادة خرتبط بالباغغة» وربما حمل على طلب المرلد بالكره الشديد”؟؟, 

ويرضح للفرق بين نحبة والشبهرة فيرى أن الشهرة ألصق بالطبيعة. أما الحبة 
فتعدر عن النفس الفاضلة؛ وإن كان الإننان يشتركان فى كرتهما انفعالين 9 . 

ويطيل أبو حيان الوقرف أمام قضية الننى والروح؛ يقسطً القول فيهساه مرضحا 
الفرق بينهما؛ وقد أورد تعريفات كثيرة للنقس منها أن لتقي مزاج الأركان: وأنيا 
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روح حارة؛ رأنها جوهر ليس بجم محرك للبدن» رأنها تمام لجسم طبيعى ذى 
حياة» رأنها هرائية بر إذا كان الإنان عاجزا عن فهم نف رإدراك منزاهاء ذمليه أن 
يسعى إلى إدراك ما يحقق لها السمر والصفاء؛ وفكل من كانت تفه أصفى» 
ونوره أشع» رنظره أعلى» وفكره أتقب» ولحظه أبعدء كان من النك؛ أَغى» رعن 
الشبهة أنأى: رإلى اليقين أقرب: 290 

ومن المسائل الفلفية الدقيقة التى عرض لها أبو حيان الفرق بين «انجرئىه 
روالكلى: رصرر العلاقة ينهما ويجيب عن ذلك بقرله: : إن الطيمة تتدرج فى 
فملها من الكليات البيطة إلى الجزئيات المركبة» بينما يتدرج المقل من الجرئيات 
المركبة إلى البائط الكلية. ومن أرجه الملاقة بين الكلى والجزئى أنه لاغنى 
لأحدهما عن الآخره فالكلى مفتقر إلى الجزثى لحل فيه حلرلا تعليأء والجزئو 

ويتصل تلك المسأة تحديد الفرق بين مصطلح (الراحد) ر(الكثير)؛ ذند 
بوصف العئ بأنه واحد بالعنى وهر كثير بالأسماء؛ وبرصف بأنه راحد بالاسم 
وهو كثير بالمعنى» ويرصفت بأنه واحد بالجنس رهر كثير الأنراع: ريوعفت بأنه 
واحد بالنوع وهو كثير بالشخرص. , 


3693 الاساع راموضة‎ ) ١ 
شه ؟ لفددكم‎ 


الغناء والمرسيقي: 

اندشر الغناء رلكرسيق انتشاراً واسعا فى العصر العبامى؛ وقد احتفى كتاب 
(الأغاني) بأخخبار الغداء والمغنين؛ وكان لذلك.أنره فى ارثقاء الذرق والحس» وقد 
حظى مرضوع الغناء والموسيقى بليلتين من أيالى (الإمتاع رالمؤانسة) ٠»‏ فدار فى 
الليلة الحادية رالعشرين حديث حول تأئير المرسيقى فى التفس والعقل؛ وقد بدأ 
بؤال فى طرحه الوزير ابن سعدات عن المغتى: لهاذا يكون غناره أحلى رأعذب إذا 
ماند فى غدائه شدخص آخر؟ ويأتى الجواب- تقل عن أ ملمان - وملخصه أن 
اللحن للراحد يكرن بالحسٌ الواحد الذى قد يكرن غليظا أو كدرا فلا يحدث فى 
نفس للسامم مزة أو نشوة؛ أرلايكرن إحداله للدّة على العمام والوفاء ؛ فإذا نثّى 
المسموع وتوسمّد النقم بالنخم قرى الحى للدرك؛ واتتشى السامع؛ قئال مسسرعين 
بالصناعة؛ رمموعاً راحداً بالطييعة0١).‏ وتاءل كذلك عن مر الأثر الذى يحدله ' 
الغناء فى العقل ؛ إذ نرى العاقل تمتريه دهدة رأريحية واهتزاز عند سماع المرسيقى 
والغناء؟ 1 

ريجيب على ذلك بأن المقل من تأنه السكوتء ولكن الرسيقى ركه وتطلقه 
من عقاله, فتبعث الإحساسء وتيث الإيناس؛ وتشوق النفس إلى عالم الررح 
رالنعيم» وإلى محل الشرف العميم؛ وتيعث على كب الفضائل الحسيّة والمقلية 
كالشجاعة رالجود رالحلم رالحكمة والصيره لأن الفضائل لاننتى إلا بالشوق إليها 
لايتأنى ذلك إلا بمشوق وباعث وداع وهو مانضطلع به المرسيقى: ويؤديه الغناء ١‏ 
فينتج عنهما الأربحية والهزة؛ والشوق والمرزة؛ «فالأريسية للررح؛ والهيرة للنفس» 
والشوق للمقل» والعزة للإنسان»*19 
)١‏ الإساع رللة ؟ :اله, 
(1) الإسماع رالموائسة 5 81ة. 


نف 


ويلفتنا هذا التصور الراقى والفهم الواعى لوظيفة الغناء والموسيقى وماتتركه من 
أثر فى النفس رالمقل١‏ قهى عفر الامع إلى عالم مثائى رتهدّب التفوس؛ وترقى 
بالوجدان: ونبث فيه الإحاس بالمو وتخركه إلى العمل الخلاق وتخقق لله القيم 

وقد تحدث أبر حيّان فى الليلة الثامنة والمشرين عن أشهر المغنين فى عضره؛ 
وذكر ماكان يحدله الغناء من أُثر فى نفو سامعيه ؛ فكان ابن فهم العنوفئ إذا 
سمع غناء «نهاية» جارية ة ابن المنتى وهى تشدو: 

أستودع الله فى بغداد لى قسمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلمة 

ودعته ربودى لو يردّعنى ص فقسو الحياة وأ لاأودعة 

فكان إذا سمعها تغتى هذا الشعر ضرب بنفسه الأرض» رتمرّغ فى التراب 
وخترق اللرقعة وصار كانجاتين ومنهن (يلور). جارية ابن اليزيدى التى كان ترجيعها 
يؤلف يعن الأكباد الحرقة ويحسن إلى القلربٍ التصدعة والعيرث الباكية؛ ومنبن 
(شملة) الى طالما أثرت فى سأمعيها حنى ترك «أحداقهم باهتة» ودمرعهم متحدرة 
وشهيتقهم قد علا». ركذلك زميلتها (صررة» التى كانت تسكولى بقناءها على 
قلرب أهل مجله!١) ٠‏ رطبيعى أن تمس هؤلاء الفنيات ناف القلربء وأن تؤثر 
فى نفرسهم تأ ليرا كبيرأًء «لأنه تلّما يخلو إنسان من صبرة أ أو صبابة» أو حسرة على 
فائت» أو فكر في مشمتى» عرد صننا رما لخر أرخره علو الية. 
رهذء لحرال معروفة؛ والناى متها على جديلة مدهردة» 57 

ومستدل ما يذكره أو حيات على مابلمة الغناء من ازدهار فى زمته حتى 
ليقرل”'': «ولو ذكرت هده الأطراب من المستمعين؛ والأغانى من الرجال والصبيان 





زلف الإمتاع والمؤتة كن ومابندها. 
(9) الإتاع ولف 5 1351 


لل اي ين 
يفا 


والجسوارى والحرائر لطال رأمل» وزاحمت كل من عسدّف كتاباً فى الأغانى 
والألحان» . وبدكر أنه أحصي من القيان رهو فى الكرخ أربسمائة وستين جارية ومانة 
رعشرين حر وخممسة رتسعين من الصبيان البدرره وكلهم تمن يجمعون بين 
الحذق واللحسن والظرف والعشرة قضالاً عن الغناء.. 
خمائص الأمم: 

تطرق أبو حيان للبحث فى تمصائض الأم وذلك فى الليلة السادسة التى 
افنتحها الوزير ابن العارض بؤّال أبى حيان هما إذا كان يفضّل العرب على العجم 
أم العجم على المرب؟ وهر مؤال لايخلو من ذكاء ودهاءء لأنه يحارل أن يننذ من 
خبلاله إلى هرية أبى حبيان التى طال الجدل حولهاء وهل هو عربى الأصل أم 
فارمى ؛ فضلا عن أن طرح السؤال ذانه يكس ماكان مثارا فى وقعه من جدل 
بومفاخرة بين الْغرب وغيرهم. 

ولم يهأ أبو حيان أن يدلى برأيه يطريقة مباشرةء يل عرضه عرضا ذكيا؛ تذكر 
أن الأم المعررفة.فى عصره أربع هى : الروم والعرب والفرس والهند؛ ورأى أنه من 
الصعب تفضيل العرب على غيرها مع جوامع مالها من خخصائص» وتفاريق ماعندها 
من ميزات! ثم أررد رلى ابن المقفع فى هذا الموضوع أحين حدّد خصائص كل أمة 
من نلك الأم؛ فذكر أن الفرس متبعون لاميتدعرن؛ فهم قوم :علمرا نتعلمراء 
وم لهم فامعثلوا واقشدراء وبدثوا بأمرٍ قصاررا إلى ابباعه» ليس لهم استتبأط أ 
ولالسشطرايه 017 


(1) الإساع رللرتة ١ ١‏ الا 


؟؟ 


أما الروم نهم و أصحاب يناع وهندذمهة ة لايعرفرن مرافناء ولايحنوت غيرهما 
ركأنه يرى أن حضارنهم مادية لافكرية؛ رأما العسين فهم أصحاب أناث وصنعة 
لكن لافكر لهم ولارزية؛ وأما الترك فهم سباع للهراش» رأما الهند فأصحاب رهم 
رمخرقة وشعبذة رحيلة» ربرى ابن المقفع أن العرب أفضل الأم لأن بيشعهم 
الصحرازية طبعتهم بطابع خاص» وشكلتهم بسمات فارقة فرسموا كل شىء 
بسمعه» وتسبوه إلى جنسةه رامتازوا بدقة التفكير رمعرفة الأنواء» وصحة الفطرة 
راعتدال البنية رذكاء الهم والتملك بالقيم الرفيعةة١2,‏ 

ولكن ابن العارض لايكتفى بمعرفة رأى اين المققع» ريصرٌ على معرفة رأى 
فضائل ورذائل؛ ولكل قرم محامن ومسارىءولكل طائفة من الناى فى متاعتف 
كمال وتقصيرء فالفضائل والننائص مقاضة بين جميع الأم؛ متسرمة بينهم: 
ولابمكن وصن أمة من الأم بفضيئة أو زذيلة على إطلاقها ؛ لأن أنرادها فى 
جمديم لايتسارون فى ذلك؛ وإنما قد تكون هذه إلسامة أو تلك هى الشائحة 
نيهم؛ وهو بذلك. لاينكر السمات القارقة الغاابة على كل أمةه «تللئرس السيامة 
والآداب والحدود ود رالرسرم » رللررم الحلم رالحكمة؛ وللوند النكر را ررية والخامة 
والسحر ر والأناة؛ رللرك الشحا اعة والإقدام» رللرْغْ ابر ر ولكّد والفرحء وللعرب 
النجدة والقرى والرفاء رالبلاء والجرده والذمام: رالخطابة راليان»470, 

ومع ذلك تالأم تقامم الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة؛ رلايجوز التعسيم 
ني يالرمف١‏ ثلا تخلر رالفرس من جاهل باللباسة؛ مال 5-5 الأب وكذتك 
العرب لانخلو من جاهل أر بخيل أو عبى؛ ركذلك الهند والررم رغيرهم؛ وعلى 





)١(‏ الإستاع والموثئة ١١ ١‏ ومابط ها 
0١‏ الإستاع رنلؤقة ١‏ دالا 


هذا فهر يضع أماساً محددا للمقارنة والمفاضلة» يقرم على المفاضلة بين الأشباه 
والنظائر» ؛ بمعنى أن ننناضل بين الكامل أر بين الناقص فى كل أمة ؛ دقعلى هذا 
إذا قربل أهل الفضل والكمال من الروم بأهل الفضل والكمال من الفرسء تلاقوا 
على صراط مستقيم؛ رلم يكن ينهم تفارت إلا فى مقادير الفضل رحدرد الكمال» 
رئلك لانخص بل تلم وكذلك إذا قربل أهل النقص والرذيلة من أمة بأهل التقص 
والخسامة من أمة أخرى, تلاقرا على نهج وأحدء ولم يقع بينهم نفارت إلا قى 
الأقدار والحدرد؛ وتلك لاياتفت إليهاء ولايعار عليهاة! . 

ويضيف أبر حيإن ميدأ آخبر ترسخ فى علم الاجتماع وهو أن الأم كالأفراد 
تدرج فى مراحل الدموه وتتفارت فى القرّة والضعف ؛ تكل أمة لها مان على 
ضدهاء فد يكون لأمة السيادة والغلية على من سواها فى وقت من الأوقات لم 
يعتريها الضعف والذبول فتهزع وتترك مكانها لأمة أخرى وهكذاء فلا يصم المقارنة 
بين بن الأنم كل أمة فى ميدأ معادتها أفضل ‏ وأغْد رأشجع رأ رأمجدء وأسخى وأجود» 
رأخطب وأنطق» وأرأى وأصدق؛ رهذا الاعتبار يناق من شىء عام لجميع الأم» 
إلى شىء شامل لأمة أمة؛ إلى شىء حار لطائفه طائفة: إلى شىء غالب على هبيلة 
قبيلة» إلى شىء معتاد فى بيت بيت؛ إلى شىء خخاص بشخص شخص وإنسان 
إنسان150, 
0 

خصص أبو اذ بمب ا ده 

الحاكم وامحكوم ه رهر موضوع بالغ الأحمية» ٠‏ وقد امت الثواتين والدما 





974١ الإمناع وللرتة‎ ١ 
رولا‎ ١ (؟) الإساع رللزامة‎ 


برضع الضوابط اللازمة لتنظيم هذه الملاقة؛ وتكفلت الدنلم اليامة المنقدمة بتونير 
الأسس والضمانات اللازمة 'لوضع هذه العلاقة فى إطارها الصحيحه رمعرقة كل 
طرف بما يناط به من واجباث وحقرق ؛ قإذا حارل الحاكم ياعتباره الطرف الأقوى 
- استغلال ثفوذه قإن الموازين تختل والأمور تلناث وتصير الفوضى والقلاقل بديلة 
عن النظام والاستقرار. 

وقد أنار الوزير ابن العارض هذا الموضوع حين عير لأبى حيّان عن ضيقه 
وسخطه لما يلفه عن العامة من خوضها فى أمور البيامة وتتبعها لأسرار الحكام 
وتنقيرها عن خفاياهم وخباياهم: وهو باعتياره حاكماً مطلقا يرعيجه.تدخل التلى 
فى أمور الحجكم؛ ويتعجب من لهجهم وشغفهم بهذا الخلق؛ ويرى أن مهمعهم 
تتحصر فقط فى الإتبال على شؤرنهم المههمة» والتفرغ للمايشهم وريغ به النضب 
مبلنه نيهددهم بالوبل والثبور وأَشد العقاب. 

وغير عا أن تصور الوزير اين_العارض يعطى صورة راضحة لاختلال العلاقة 
بين الحاكم والشيكوم؛ ولمل هذا ماجعل أبا حيان يحاول تصحيح هقا الفهم وتبصير 
الوزبر بما يجب أن تقوم عليه تلكِ العلاقة من أسس: نقالاً عن. رلى شيخه أبى 
نليمان رمن أسى هذه العلاقة ألا يضجر الحاكم مما يلنه عن الرعية لأسباب 
كثيرة منها أنه أرجحهم علا وأنضلهم حلمآ وأوسعهم صبراء ومنها أنهم جعلرا 
عت قدرنه ليموم بحن الله فيهم؛ ويكون عماد حالك ممهم الرفق بهمء والقيام 
بمصالحهع وهو بنطلق فى تصوراته للبلاقة بين الحاكم وللحكرم مما امتقر عليه 
نظام الحكم فى المصر العبامى من اعتبار الححاكم ظل الله فى الأرضء زالظر إلى 
الملاقة بين اللمطان رالرعية على أنها علاقة قربة لاتتفصم عرام”؟؟. يتصور هذه 
(1) الإمتاع والمزظة © ولاه 
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العلاقة كذلك 'كصلة الرحم التى تكون بين الرالد والرلد: فيجب على المك 
«مايجب على الوالد فى ميامة ولده من الرفق به» والحنو عليه, والرقة له؛ واجتلاب 
النفعة إلِه, أكثر مما يجب على الولد فى طاعة والدهء وذلك أن الولد غرٌ» رقريب 
العهد بالكرن؛ وجاهل بالحال؛ رعار عن التجرية,17©. 

وهر يرى أن هذه الملاتة امحكمة تخول للرعية أن تلهج بتعرف حال مائهاء 
والناظر فى أمرعاء رالمالك لزمامهاء حتى تكرنٍ على بيان من رفاهة عيشهاء وطيب 
حياتها؛ ودرور مراردهاء بالأمن القاشى يهاه والعدل الفائض عليهاء والخير اتجلورب 
إليهاء رهذا أمر جار على نظام الطبيعة» ومندرب إليه أيضاً فى أحكام الشريعة»29. 

فمن حق الرعية إذآ أن تتعرف على سيرة الحاكم وأحراله لأن مصالحها 
متعلقة به؛ واستقرار أمورها حاصل من حسن تديير»: وهو يدرك أن أحدآ من الرعية 
لابقول مايقول إلا لظلم لحقه أو لحق'جاره؛ «والعرب تقول فى كلامها: غلبنا 
السلطان فلى فروتناء وحنق المملوك على المالك معروف: وإنما يحتمل اليد على 
صروف تكاليقه» ومكاره تصاريقه29 . 
حقات الحيوان وخعائصه: 

نالل هذا المرضوع قسطأ وافراً من احتمام أبى حيانء فمخصص له أربعا من لياليه 
هى على الدرتيب ( 5 , 3٠١‏ 396+ 54)» ريمكس حديثه ما امتاز به من ثقانة 
علمية بجا ثقانته الأدية واللغرية والغلقية ؛ وإن كان البباحظ أسبى إلى تناول: 
هذا المرضوح فى كتابه (الحيوان» إلا أن حديث أبى يان يمحاز بالت ركيز على 
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بعض الجوائب النفية واللركية الخاصة بطبائع الحيران. 

رقد خاض أبرحيان فى هنا الملوضوع بمبادرة منه وارتكز فى ححديئه على 
كثير من الحقائق الملمية؛ رمنها أن ثمة خلائق وصفات كثيرة ممع بين الحيوان 
والإنسان ولذلك قالت الترلد إن القائد المظيم ينيف أن تجمع ف عادر لضا من 
ضررب الحيوان هى: سخاء الديك: وعخئن الدجاجة؛ وتبدة الأسده وحملة اليخنزيره 
وروغان الشعلب؛ رصبر الكلب؛ وجراسة الكركى: وحذر الغراب» وثمارة الذئب» 
رسمن بعروا رهي دابة بخوامان تسمن على الدعب والشقاء(23. ويستاز الإتاتٍ 
بكرنه قد جمع كل خصال الحيوان وماهر أكثر منها لنفسه وفى نقه خاصة مزية 
المقل التى هيأت له تسخير الحيران وإدراك حاجانه وبلرغ غايانه. 

رئمة فرق جوهرى آخر ؛ فالحيران يعمل بالإلهام بينما يممل الإنان بلتجياره 
رإرادته رمع ذلك فللإنسان تسيب من الإلهام؛ وللحيوان قسعط من الاخختيار ؛ إلا أن 
نصيب الإنسان من الإلهام أقل كما أن قسط سائر السيران من الاختيار أنزر. 

وتخدث أبوحَّيان قى الليلة الماشرة عن أصناف الحيوان رصفاته ؛ ذمنه من 
يكتسب محائه ليلة كالبرمة رالرطواط؛ ومن الحيوان الوحشى مايستأنى سريمآ 
كالفيل؛ ويفال إن الحيران الذى أستاته قليلة يكون عمره قصيرا» وشحدث عن 
عادات الطبرر والحيرانات فى الحمل والولادة؛ وبمتى الحتائق العلمية عن أعمارما 
رممايشها؛ خالطاررس يعيش خماً رعشرين" منة» والدلفين لاتلد إلا مينارت 
غابت مت الموج فى الماء ثلاتين يرما لانظهريرمن طبائع الحيوان كذلك أن 
الجسل الذكر يكره قرب الفرس ربقاتك إذا تمككن منه, وأن الحيّات قلبلة شرب 
الاهء رأن البقر تشتهى شرب الماء الصانى النقى والخيل على البند فإنها نغرب مثل 
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الجمال الماء الكدر النليظء وأن العقاب تأكل الحيّات حيدما وجدتهما وكذلك 
الختزير وابن عرس . 

ولايخلو حديث أبى حيان عن الحيران من غرائب رطرائف؛ قمن ذلك قوله 
إن السمك الذى يأرى إلى الشطرط من ناحية البرألدٌ فى مأكله من الذئ يأرى” 
اللّجح وأن الخيل إذا ضَلْت الأننى منها أر هلكت ولها ولد فإن إناث الخيل ترضمه 
وتريه وأن البقر يكرن فى الجبال إذا ضت يشرة تبعتها الأخزى؛ رأن الأيائل تصاد 
بالصقير والغناء؛ ويفعل ذلك رجلانء أحدهمآ يقن وبصفر: والآخر يرشقها 
بالسهام ؛ فلإصغاتها إلى الصقير والغتاء لاتخذر السهامء رأن أنثى اليج ترارغ 
الصيّاده فإذا دنا من عشّها تخرج إليه وتطمعه فى صيدها حتى تهرب فراخها نم 

210 . 

ويتحدث أبو حيان كذلك عن أمراض الحيوات وماتلهمه من رسائل لعلاجها ؛ 
فالكلب إذا مرض أكل حلقاء رطية» والأيل إذا مرض أكل حي رالضيع إذا مرض 
أكل كلا والأمد إذا أكل كليآ فإنه يكون قد ضرس فيزول ذلك57). 

ومن الحتائق التى يذكرها أو حيّان أن ججميع أجناس الحيوان نكون إنانها أقل 
جرأة وأجزع» ماخلا الذئية» فإنها أصعب ختلقاء رأجرأ من الذكو9؟. 

رمن طبائع الحيوان كدلك مايذ كره عن الأمد ؛ فهو إذا مشى فشم ريح ا 
العيادين عقي على آثثره يذنه, لكيلا عه الميادرن ويقفرا عليه فى عرينه 
ا له 
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(0) الإساع رللئقة 1 17 


90) ه1613 


الى 


وسرض أب حيّاذ لطبائع رصنات كثيرين الحيرلا (لذكر أن القرد أكثر 
الحيرانات 0 اتعليم؛ ومن صنانه أنه غضوب مربع بع بسسىء أما الغرلات 
خمتاز يقرة الإبصارءرأنا الجمل فيرتمد من ضارب الفرصة والخلرة لبتقم منه. 

ولابكاد أرحيان يجد صنفاً من العلير والحيران إلا ذكر مفانه وطائعه ومايدرر 
حوله من عطرائف وغرائب ومعتندات. 1 

رتد عاد أبو حيان ليستكسل حديثه عن الحيران فى فليلة الرابعة والمشرين 
فيتحدث عن مراطن الحيرانات نقلاً عن العلماء نيذكر أن النيلة لاتولد إلا فى 
جزائر البحار للجنربية؛ والزرافة لاتكون إلا فى الحبشة:؛ وأما الجوارح كالمةير 
رانور رالبزاة وماشاكلها فإنها لاتفرخ إلا فى رعرس الجبال الشاسخة, رأنا المصافير 
ومانكانها ذلا نفرخ إلا بين الأنجار رالقرى والباب- 217 

ويتحدث أبو حيان عما تهيأ للحيران من صفات نفسية وخلقية وسلركية ؛ 
فلم تحخل بعض أُنواعها من فطنة رجرأة رحيلة, حتى ليروى فى ذلك أن حي أكلت 
يض مَك فجعل للكاء بشرشر على رأسها وبدنو منهاء حتى ذا تحت فاها تريده 
رضت به أُلنى فى قبها سكة فأعذت بحلتها حى عانت!؟؟. 

رتفارت الحيرأنات فى صُفائها الخلقية والنفسية؛ وينفرد كل منها بملبائع 
ممينة ولذلك يقبال: أصول من جسلء وأغدر من ذئبء وأررغ من تعلب؛ وأجبن 
من صقره وأجمع من ذرة؛ وآلف من كلب؛ وأددى من قطاذ؛ وأللم من حبية: 
ند عدارة من عترب؛ وأخبث من قردء وأحسق من حبارى, وأجرأ من ليث220, 





(1) الإسشاع رالزقة 2 310641 
١1ا 1١1:5‏ هك 
(5) الإمتاع وللؤاسة " 0 سيل 


وإذا كان هناك تفارت فى الأخلاق بين آحاد نوع الإنمان فكذلك الحال 
بالقياس إلى الحيران. 
ولاشك أن أرجه التشابه كثيرة بين عالمى الحيوان والإنمان ؛ وكأنما أراد 
أبوحيان بمقارنانه بين المالمين أن يقيم عالماً مفارق أو مرازياً لعالم الإنسانه 
ولايختلف العالمان كثيرآ قى رأيه ؛ فالطبائع والعادات متقاربة» والصغغات تنطبق على 
كلهما ؛ رمن الظلم أن يشبه الإنسان فى فعاله القميمة بالحيوان ٠‏ فالتمازج 
راضح فى الأصل والجرهر » «ركما يشبه إنسان لأنه لص بالفأرة ٠‏ أو بالفيل لأنه 
حتود» أو بالججمل لأنه صؤول ؛ فكذلك يُشيّه كل ضرب من الحيوان فى فعله 
وخلقه ومايظهر من متخه بأنه إنبان:210, 
كان للغة تسيب غير قليل فيما دار من حوار بين أبى حديّان والوزير ابن 
العارض» وتشير أطروحات الوزير إلى مانهياً له من لقافة لغوية عميقة ؛ فهرفي 
الليلة السابعة عشرة يسأل عن يبان الفرق بين صيغتى تفمال (بالفتح) وتفعال 
(بالكسر) حيث يختلط الأمر فى امتممالهماء وقد شغل الوزير بذلك حتئ إنه مأل 
ممكبيه فى ذلك فلم يجد لديه جوايآء وأجابه أوحيات - تقلا عن أب سعيد 
السيرافى - بأن الفرق بين الصنيغتين يتمثل فى أن «المصادر كلها على:تفعال - 
بفتح التاء - وإنما تججىء تفعال - بالكسر - فى الأسماء وليس بالكثير *') يرذكر 
بعض أهل اللغة منها سعة عشر سما لايوجد غيرها منها : التبيان والتلقاء والتساح 
- وهو الرجل الكذاب - وتمثال - ويجفاف وتلفاق وتلقام وتمراد - وهو بيت 
الحمام - وتضراب وتبال9؟, : 
(1)الإساع والزائة 7 1د 
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ويتعرض فى الليلة التاسعة والعشرين للفروق اللعوية الدفيقة التى تصن ببناء 
الكلمة ودلالتها اللغوية كالفرق بين (لايث) و(لارث» فيقال لابث إذا تشبه 
بالليث؛ ويقال: لاوث من اللرث ( لوث العمامة) !3 . 

ريسأله الوزير: عن : الذود : ماقدر عدده من الإبل؟ فيرد نقلاً عن ابن 
الأعرابى إنه مابين الشلاثة إلى العشرةء ويسأله عن الفرق بين (القبص» و(القبض» 
فيجيب بأن الأول يكون بأطراف الأمابم؛ والثانى-ب (الكف) . 

ويدرر الحديث فى الليلة الثلاثين حرل مسائل صرفية ولغرية ودلالية ؛ فسأن 
عن واحد للناخيب والخاجيب وحكمهاء ويسأله عن معنى قرلهم:! امرأة عررب؟ 
فيجيبه بأنه من الأضداد رهى امتحزبة إلى زوجهاء وهى الفاسدة ؛ وبسأله عن: 
الضهياء : وهل يمد ويقصر؟ ويجيه بأن (الشهياء) الممدردة هى التى لامخيض: وأن” 
المقصررة هى الياسمينء ويجمع الأول على (ضهى) والثانى على (ضهايا)!؟2. 

رتنفرد اللية المادسة والثلائرن برصد بعض الصيغ الصرفية الدقيقة الطريفة 
فينقل عن الحاتمى قوله بأن عشر كلمات جاءت وعينها عين ولامها واره منها : 
البمر- وهر الجناية - والجعو - وهو العلين - والدّعو- مصدر دعا دعوا- 
والمعر: الشمع: والشعر وهو اتنقاش الشعره والصعو رهو الرجل الضيف 1 الطاتر 
يكرن أصغر من المصقووه والقعر من البكرةء واللمو : الحريعص أو الذئب والممو: 
الجنى من الرطب9". 
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الهزل والفكاهة: 
لم تكن «الليالى؛ كلها جداً بل كان للهزل والفكاهة نصيب قيها تمديا مع 
مذعب الأقدمين - وعلى رأسهم الجاحظ - فى الرارحة بين الجد والهزل نفيآ 
للملل؛ وتنشيطا للذاكرة ٠‏ وترويحاً للتلرب: رقد خنص أبر حيان بعض لياليه بهذا 
جانب”١؟:‏ ومن ذلك الليلة الشامنة عشرة التى جعلها ليلة المجرنية) . بناء على 
اقتراح الرزير أبن العارض حتى يتخفف من نقل الواجبات الفكرية الدممة التى 
التهمها فكره فيما مر من ليالل, فبدأ تلك الليلة بمخاطبة أبى حيان يقرله : «تعال 
حتى مجمل يننا هذه مجونية» ونأخط من الهزل بنصيب وافرء إن الجدّ قد كدناء 
ونال من رقاء ولأندقيضنا كريط 090 
وكأنما كان أبر حيات 7 اتتظار الإشارة من أبن المارضء ذإذا هو يتخلى عن 
شخصية الأديب الجاد الرقور ويتشمص شخمية أخرى لاعهد لنا بها من قبل: هى 
.شخصية الرارية الفكه المحرر الذى لابتورج من ذكر بعضش أخبار مشاهير عصره من 
لمحن وذرى الشذوذ والمجانين مما يحفل بالألفاظ رالنكات الجنسية الصارخحة ولم 
ينج من تلك الررايات إلا القليل تا يمكن أن يشمثل بهه قنمن ذلك مايرويه عن 
جحظة إذ قال: #حضرت مجلا فيه جماعة من وجره الكتاب؛ رعندنا قيئة محنة 
حاضرة الادرة؛ قتال لها بعظيم : بحياتى عليك غنى لى: 
لت منّى ولست منك فسدعتى 2 وامضي عنّى مصاحباًبلام 


تقالت: أهكذا كان أبوك يغنيك ؟ فأعجك22. 
0١‏ قر قيالى 18 - 7 هك وم 10 
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ومن الطرائف والنوادر أن أعرابيا وقف على قوم يائئهم؛ فقال لأحدهم :ما 
اممك؟ قال : مانع ؛ رقال للآخر : ما اسملك ؟ قال: محرز ؛ وقال للآخخر : ما 
اسمك؟ قال: حافظ ؛ قال قحكم الله؛ ما أظن الأتفال إلا من أسمائكم0؟. 

ويروى أن مدينيً انترى رطباء قأخرج صاحب الرطب كيلجة صغيرة ليكيل 
بهاء تقال المدبنى ؛ رالله لو كلت بها حمنات ماقبلتها. 

وسمل أبو عمارة قاضى الكوفة : أى بيك أنقل ؟ قال: مانيهم بعد الكبير أنقل 
من الصغير إلا الأوسط. 

ويحرص أبو ححيان على أن يحافظ للروائات على صياغتها العامية أو الشعبية 

حتى تكون أرقع فى إحداث أثرها فى نقس مامعهاء قمن ذلك قوله: سمعت 
الماجن المعروف بالغراب يقول: ويلك أيش' فى ذا ؟ لاتختلط الحنطة بالشعير: أو 
يصع الباذغمان قرعا؛ أر يتحيل الفجل إلى الباقلاء؛ ويصير الحرنوب إلى 
الارند ج90 , 

وتكتسب بعض الروايات طاييا شبييا ختالشا تمعز بعنن ملرك المرا 
رلائميم وأسالييهم 5 التهاجى والسباب كتول أحدهم يد يشم آخخر: يارأس 7 
وياعصا الكرق . يامكتسة الدرر, لاتبالى أين ؤضعتء ولاأى جحر دخلت .. 
يارحى على رحى» روعاء فى وعاء: وغطاء على غطاء. ودواء بلا فوا .. رياسطحاً 
بلا صزاب: رياعردً بلا مضراب ٠‏ وياذمآ بلا ناب: وباسكينا بلا قصّاب: ريارعدا بلا 


محاب»؛ وياكوة بلا ياب90؟,. 


)١١‏ الإمماع رالزفة 5175م 
(0) الإماع رالؤنسة ؟ :5ه 
0) همه ارام 
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ولايمرت أبا حيان أن بشيت - فى ختام الليلة - فناعة الوزبر ابن العارض 
بأهمية هدا الفرب من الفن والدفاع عنه قب:ةنى عنه قول : «قدّم هذا الفن على 
غيرء؛ وماظنت أن هذا يطرد فى مجلس واحنده وريما عيب هذا النمط كل العيب» 
وذلك ظلم , لأن النفى ممتاج إلى بشره وقد بلفنى أن ابن عباى كان يقرل فى 
مجلسه بعد الخوض فى الكتاب والنة والفقه والمائل - احمصرا ؛ وما أراد يذلك 
إلا تعديل النفس لكلا يلحقها كلال الجدء ولتقتيس نشاطأ فى المستأنف؛ ولتستعد 
لبول مايرد عليها تسع. 


08 الإمطع والراتة‎ 1١ 


وم 


الكلمات الجامعة: 

حرض أبو حيان على أن يرود الوزير ابن العارض بكل ممتع ومؤنس فاخخصه 
فى الليلة الناسعة عشرة بكلمات قصار جرامع تخرى مجرى المثل رالحكمة ما 
سمعه من أثراه العلماء والأدياء خلال حلّه وترحاله؛ ورفيها قرع للحسء وتنبيه 
للمقل؛ وإمناع للروح؛ ومعرنة على استفادة اليقظة, واتتفاع فى المقامات الختلفة؛ 
رتمشل للتجارب امْخلّفةء واسثال للأحوال المتأنفة»217. 
ومن أمئلتها: 

- الب ريستمبد الّر. 

- ما لنقضت ماعة من أماك إلا بيضعة من نقاك. 

- لك امرىء من دياه مابعيه على عمارة أخراه. 

- رب حرف» أدى إلى حتف. 

- من استشار الجاهل ضل؛ ومن جهل موضع قدمه زل. 

من نرغ الإإحن : حصد انحن 

-دمن مأل مالا ييعب» أغيب :يننا لايليب: 

يتمثل أبر حيان بأقرال أخرى يسبها لأصحابهاءرتأخد قى مجملها شكل 
الحكمة أر المرعظة القصيرة؛ ويدور بعضها حرل حقرق الضيف والاحتفاء به رهر 
حديث يستأثر باهتمام أبى حيان ريناسب مقامه؛ فبنقل عن حاتم قرله : #من أطعم 
1 الفيف لحم ونخبز حنعلة وماء بارداً نقد تصم الي الضيانة» ٠‏ ربعزو إلى يعض للف 
المالح قرلهم: ١لأن‏ أجبمع إخراتى على صاع من طمام أحب إلى من عت رقبةة. 
)١١(‏ الإمناع وللزنة ؟1؟7. 
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ينكل عن إبراهيم بن الجيد أنه كان يقال: "أربع للشريف لايتبغى أن يأنف منهن 
رإن كان أميراً: قيامه من مجله لأبيه» وخدمته لضيفه رخديته للمالم يتعلم منه» 
وإن سكل عما لايعلم أن يقرل: لا أعلم» ”1 

وينقل عرح أنس بن مآلك قوله: «كل بيت لابدخمله الشيف لاتدخله 
الملسكة”20, 

رلايملك ابن المارض إلا أن يدى استحساته لتلك الملح والرصايا والحكمه 
راصفاً إياها «بيستان فى زمان الخريف. لكل .عين فيه منظره ولكل يد منه مقطف» 
ولكل فم منه مناقه 299 


)١١‏ الإمتاع رللزقة 7 دثل. 
ان نكا 
0 نف 5 كك 


عم 


الشسمم الثاني 
فن أبي العلاء المعري 
1 5 الغذ ان 
بين الصامل والشاحج ورساله الغفران 


قم 


البناء الرمزى فى رمالة العاهل والشاحج: ” 
كان أب العلاء المعرى قد آثر حياة العزلة وقنع يأن يكون رهين المحسين فإنه 

لم ينع عن أحداث عصره؛ بل كان يتابعها عن كثب ويتفاعل معها رينمعل بهاء 
رسسح أبوالعلاء وهر بمحبسه بالممرة أن واليآ جديئاً هو أبو تجاع قانك الررمى 
الملتب بعزيز الدرلة قد وفد على حلب منة 4*1 ه من قبل الحاكم بأمر الله 
حاك مر فى عهد القاطميين! ولم يشقع لهذا الوالى عند أبى العلاء ولعه 
بالمرءصس واحتضانه للأدباء» ققد لهج النلى بسيرته» وتناقلرا ماكان يحدث فى 
حنرته العالية من فسق ومجوء وانصرافه ورجاله إلى للتع والملذات غافلين عما 
بحية بالبلاد من خطر محبدق! إذ كان الروم يتحيئون الفرصة لمداهمة حلب مما 
جمر أعلها يعيشرن فى فزع دون أن يجرر أحد على مواجهة الوالى أر التصدى 
لأنم'ه: قآئر أبو العلاء أن يضطلع بهذا الدور موظقاً أديه وفكرهء فوجه له رسالة 
(المهس رالشاحج) لتبدو فى ظاهرها وكأنها مدح وإشادة يعزيز الدولة ينما تممل 
فى ب صها تندينا يأفعاله وإدانة لحراقفه الخزية 

وقن اختار أبو الملاء لرسالته بناء نرمزياً فريدآء فاعتصم بعالم الحيوان ليقيم مته 
با رمزيآ موازيا لعالم البشره يككشف من خلاله زيف الراقع؛ وخر ماشاء له 
السخرية من عرزيز الدرلة ومن على شاكلته من ذرى النلطة» وبمجد رؤيته الثاقبة 
للأحات درن خوف مصطنماً طريقة الألغاز والإيساء والدورية» وهى طرينة شاعت 
لذى بعض أضرابه ومعاصربه من الكتاب أمثال ابن هريد فى كتابه (الملاحن» وابن 
فارس فى كتايه (فنيا فقيه العرب). وقد كلف أب العلاء بهذا الأسلوب الفنى' 
القرد: لذى انمه فى (الماهل والشاحج» فكرره فى «رمالة الخقتراته التى ألفت 
يمدها بخمة غيعر عاماً. 

تير رسالة (العاهل والشاحج) فى شكل مناظرة أوحوار بين قرسي هو 
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(الصاهل) وبين بغل رهر (الشاحج) حيث يحارل الأول إنبات نفرقه وعلر كعبه 
على الثانى ماخراً منه برسائل شتى؟ ويتوارى أبر الملاء ليدير أحدائه من دراء ستاره 
تاركا الحلبة لأبطاله من عالم الحيوان رالطير حيث يشارك فى صنع الأحداث مع 
البطلين شخرص حيرانية أخرى كالجمل والثملب والفاختة رغيرهم. . 

٠‏ وقد تشابة رسالة (الصاهل والشاحج) مع قصص ١كليله‏ ودمنه؛ فى إطارها 
العام من حيث ددرانهما على ألمنة الحيران؛ ومع ذلك فئمة اختلاف جرهرى 
ينهماء ف (الماهل والشاحج) ليست مجموعة حكايات على ألسنة الحيران كما 
هر الحال فى ؛كليلة ودمنه» بل قصة واححدة مشرابطة الفصول والمشاهد؛ وهى 
لاتؤدى بطربق الحكاية والسمر لسوق العبرة ومضرب الثل: بل صبِغ الحوار فيها 
على طريق التشخيصص والإخراج الشمثيلى الزاخر بالحركة رالحيربة» ركأننا نيد 
تمثياية يؤديها شخوص من البهائمء”1. 

فالرسالة ليست معرضأ لحكايات شتى بين الحيرانات بل عى «تشخيص فى 
لعالم الإنسان فى منطق الحيوان؛ وعرض لتاريخ عمر الرسالة رأحداث البيئة 
والجتمع فى رؤية شاهد بسيرء على ألمنة البهائم التى اخخشارها ورسم لكل منها 
الدور الذى تؤديه والحوار الذى نشارك به فى العرض؛ وكأنها دمى” مسرحية يحركها 
الغخرج من وراء الستار بخيرط فى يديه لانظهر للمشاهدة”؟. 

للرسالة بنيتان؛ إحداهما ظاهرية: والأخرى بامانية) رنتخثل الأرلى فى الإطار 
العام ؛ حيث يطل أبو الملاء بشخصه فى مستهل الأحداث ليقدم فررض الرلاء 
رالطاعة, وقرابين الخضوع والتسليم إلى عزيز الدرلة؛ فلم على الحضرة المالية 
«نلم الماجز المقصره كما ينظر الهادى المدلج إلى فرقد الليل؛ واليمانى المثيم 





.78 د. عائدة عبد الرحسن: مندمة رمالة الماهل والتاحج ص‎ )١ 
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1 1 ابلق 
الى سيل .اك 


ربعتذر أبر الملاه عن نقمسيره فى الردد على حلب الأند مشةال يريف . 
مستطيع بغيره ويمطنع المبالنة فى إظهار رلائه لعزيز الدرلة مسبغا علي كثير؟ من 
النعرت كقرله :«وقد علم اللهه جل اسمه؛ أنى استتزر للسيد عزيز الدولة رناح الملة, 
أمبر الأمراء؛ خلد الك أيامه - كل كثيره فلو حملت إلى حضرته الذهب لثلته 
صنراًء أر الإيسان لحسبعه نفاقاً ركفراً ....2102 

على أنا يجب أن تحرز كيرا إزاء لغة أبى العلاء؛ قلا نتعذداء بقاهرها؛ قدمة 
إبماءات رإيحاءات لايخفى مدلرلرها على فعلنة القارىء كثرله وهر فى ممرض 
الإشادة: «وأصحاب الراح تعرئرن من مغن إذا ارتجل شتم». وتمثله بقول بنض 
الرعاذ: «لانذمرا التتادة فإن لها علينا حناء. قيل ترماذاك ؟ قال: «أنها لم ننبت 
بأرمنا؛ . فمن هم أمحاب الراح مرى عزيز الدرلة وبطاته ؟! ومن ذلك المذن 
الذى يجد ننس يفنى أمام مجسوعة من الكارى أر المابشين فيتحرل غنازه إلى 
ندم رهجاء؟ وماللقسود بتلك التتادة أو الشجرة ذاث الشوك التى لم تنبت بأرض 
أى الملاء بل رندت علبها رهي لا سمل غير الشرك والييس رالإزعاج؟. 

رنمرد البنبة الظاهرية لتطفو على السلح من جدديد حيث كلف أبر العلاء 
برقع منظلمة أبناء أشيه المغار الذين أوجبت عليهم الحضرة العالية ضرائب على 
قطمة أرض قاحلة بمتلكونها يحماة رلايقدرون على مداد ماترجب عليها...: '.-. 

ولابقف. مدلرل تلك المظلمة عند ظاهر معن؛ بل يصع لمان لع تليس 
ماحل بأثارب أبى.الملاء إلا رمآ لما حل يقرمه الذى أرهقتهم الضرائب» وأفقرهعم 
ماحل بأرضهم من جدب رجنان؛ يترل أبر الملاء"2: «رلهؤلاء القوم أريضة 


(1) الصاعل والشاحع 21. 
لا | 


(©) المامل والشاحج: 85 
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ليست بالأريضة؛ هي من قلة العمل كالمريضة , غراسها ليس بعميم؛ وثمرها بين 
الشمر كبنى يربوع فى تميم؟.. 

فأبو العلاء لسن موكلا برقع شكاة أبناء أخيه نحب بل هو مركل لدقع 
المظالم عن بنى قرمه جميعأء والتمدى لمفامد عزيز الدولة وبطانته. 

وبتوارى أبو الملاء بشخصه الظاهرء وبعمد إلى شخوص الحيوانات لتكون أثتعة 
ومرايا يطلوت منها على الواتع درت وجل أو خرف؛ فيتتمص «أبو الملاء قناع 
«الشاحج» المعصوب العينينء الكادح فى أرض قاحلة؛ الاير على متاعبه رهمومه. 
وليس هذا (الشاحج) :رمزأ لأبى العلاء وحده يل هو رمز لكل قرد من أفراد الرعية» 
ولندع أبا العلاء يصف هنا الشاحج المنقل يعون وهو يودٌ الخلاص من سادته 
اللنام: 

«تودٌ بهيمة أصعدته؛ لو كانت فى سواد ذى القرنين تمل أرتاد خيام أر 
غيرهأ من أنقال اللنام» ووتسافر من المشرق إلى اللغرب» وتراح من هذا البؤس الذرب. 
إذ كان سفرها لابتفذه وعذابها يحدّد» ولايقنع لها التدر بالأين حتى يأمر يتخمير 
المين. فالخطوة منْ العبء قصيرة؛ والعين عمياء يصيرة» وهى فى أرقات الجر 
يكف بصرها عند الفجر فنظر إلى القمر دون الشمى» ويومها فى الشقوة نظير . 
الأم » رربما تكرن ليست بالزعلة ٠‏ فيبتأجرلها اغلام عارم؛ لاكريم ذر 
ولامكارم تيرقها ' بالعج عراء جا كة عنيف» ريمزّق جلدها تمزيق الخيف» فهى تروى 
الناضر رلاتلقاه: وتسمع قيب الأزرق ولاتستاءه رتمّر عليها الدّجالة من. الرناق: 
فإنا سمعت صرت الحافر هاج ذلك عليها طرباً وحزناً؛ وذمت إلى الله القامر 
معاشا لرنلو!؟؟ , 


أرأيت كيف ارتدى أبو الملاء قناع الشاحم: رأمقط عليه متاعبه رهمومه: 





اتصاهل والماحج ١‏ ٠.؟‏ 
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فهر فى شقاء متصل» يدر مقيد الخطرء معصرب العينينه غير قادر على الحركة 
يسرقة من في طظطمة الحدة والشراسة: ومن «لاكريم هر ولامكارم؟ , ولايجسد هذا 
بالشاحج شخص أبى الملاء رحده يل هر ميد لكل باه قومه الذين حولتهم 
قلطة إلى دبهائمة ياترن بالمضاء وييررت معصربيى الأعين» رتمزق جلردهم 
السياطء ويظمآرن والمياه أمامهم دون أن يجرئرا على الاقتراب منهاء ويقدمون الغذاء 
للادة رهم جياع لايجدرت مايا كلرن. 

حمل أبو العلاء تلك البهيمة مايحمله هر والرعية من سخطء وأنطتها يما رقر 
فى قلربهم ولم:تقدر ألمتهم على البوح يه وجعلها تهدد رتتوعد «فجائز أن 
تضمر هذه الهيمة أو تقول باللان مالايقهمه كل إنانء من كلام معناه: رب 
ملف عت الراعدء وساع دأب لقاعد:» تقرى الائة ترد الرائة(200: 

وبئل الشاحج مقيماً فى مرضعهء متعبأء محجرب العينين؛ حتى يسمع من 
بعيد صهيل فرس مرعات هايقترب منه ليشرب من ماء البثر وبستروح» ريبدأ ينهما 
حوار» فقول لأشاحج: 

- من أين طرأ علينا الكريم؟ 
يقرل العامل: 

- ومن أين علمت بالكرمء ومن دون عينك حجاب قد شدٌّء لو كان درت 
العين النابعة لا قارت» أر المين الطالعة لا أنارت؟ 
قيقرل الشاحج: 

عرفت كرمك في ومشك وصرتك» لأن الرتئعم قمرص 5 يحجلي كانت 
أو بير مسجل» ولأن حده قى الصهيل تكرن بسسق الفرس بين دليل:.. 


فقول المامل: 
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إنك لعالم بالعراب؛ فمن-أين: لك ذلك والأيام لك شاجنة؛ رتوبها عندك 
رلجنة؟010, 
فيقول الشاحج مشيرا إلى كرم خهولته فى الخيل وضعة أيرته فى الحمير: 
ع فرض على السب عرفان الخال ٠‏ ولاميما إذا كات صاحب الشرف درن 
الأب. 1 
ويسأله الشاحج أن ينخبره عن مبداً سفرهء ومن أين جاء؟ 
فيقرل الماهل؟ 
- من مصرهء الت قال فيها فرعون: 7 أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرئ من تحتى أقلا تبصرون 204 ؟ تلك صيرة الذهبء وأم النعيم» ربتبرع 
فيقول الشاحج: 
- أكرمت أكرمت: القرل ماقالت حذام؛ تلك الحناء يعدت عن الذام. إن 
كان للنجم ظهور فإنه بالقمر مبهور» ولكل ماتت مموق» ولكن فرعت المحوق» 
وإذا قبل النهر: دحل فيه الدة والع 5 ', 
. بيسأله الشاجج عن مقصده. ففهم من جنواب الصاهل أن ربعينه إلى معلبء 
فرجوه العاجر آن يستردعه ومالة الى انحضرة العانية وطتذ كر و ولاه العدل ونان 
الذكرى تنقم الؤمنين» لعل علاوة تبح عن كردى منشل» وترعة بالترب ينف 


عن خابط عضهه وراحة ينالها المدمب في النهار والظلم» وعينا تطلة, من السن 





ّ . الراجنة: المقيمة.‎ )١ 
* الرعرف آي 1»؟‎ 
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الدائم فتبصر الوضح: فد بلغ نسيس الحشائة واقتقر إلى الكلمة رب الكلمة- 
واضطر عار إلى محق الدمرة, وألجى مالك النخل الواعد إلى الشمرة» ولكل ذى 
عمود نوى» وكذلك جرت العادة بتغيير الكينة210: فيكون منك الطول؛ بأن نصل 
تظلمى إلى الحضرة» فلملى أنصف مع المظلومين؛ قد ترى ما أنا فيه, لايطلب يمد 
عين أثرء ويرك بشر ما أحار مشفر”'؟؛ والسناسن”؟) العارية دلت على البأساء 
المتوارية؛ رماظتك بدريس الأهداء”؟2؛ وكقى برغائها مناديل اذا ألحت المهرية فلم 
بي عندها من سيرٍ جرية؛ والتلف أهون من العلنء وموت لايجر إلى عاره خمير 
من عيش على رق0*؟ : 

وبواصل الشاحج شكايته ويضرب الأمئلة لما يلاقيه من ظلم وعنتء فهر 
لايظغر بقسط من الراحة ححتى فى الأعياد» ولايسلم من إيذاء المسبية العابثين؛ 
وتلفتا لغة السرد بحوارتها حينن يصف بعض مايتعرض له فيقرل:!29 القند لقى 
أحد الشركاء فى رجل من جيراته يكرم عليه؛ فسأله أن يعيرنى ولده كى يركب مع 
الولدان نأجابه إلى ذلك فانصرف الرجل إلى ابنه بالخبديث؛ وهو من عرمة 
السبيان؛ فأرل ماصتع أن د الناس: إن عدم ذلك أخل . 
ينا" قصيرة أن كسوها ند الضرب؛ ون محدًتقسى باغير: حتى ب 


١‏ الملارة: مارضع بين المدلين؛ والنزع بالغرب: الجقب بالدلوه رسيس الحشاشة: بقبة النفسء 
والحق: الشرب البالى؛ والحبره: البردة الخشنة رالكينة: الهيئة. (أنظر عامش الصاهل رالشاحج من 
نك 

() المشفر: شفة البمير أى أغناك ظاهره عن بلطنه. 

7) السناسن: تقار الظهر. 

(1)وشريس» المتلق والأعدام ٠‏ الثوب البالى . 

(©) الصامل والشاحج 917 ومليمدها. 

(1) له 55 وملبمدعا 1 

00 التتصيدة ؛ العصا. 
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كان بين الفجرين قبل أن يضح منهما المستطير» أحسست ببرة الرناج تقرع على 
أهل الدار فقالوا : من؟ قال: فلان بن قلان أتمر حر ماوعدء ققالوا: دربك» فدخل 
فحلنى من المربط؛ وذهب فركبنى بأغباش الليل؛ ووضع فى مرة سوط أو صدر 
ربيل» يي ٠‏ واتتشر ر اشوا النبيحين» 00 
0 اي تخب؟ يه 1 تقرب. 207 م 
أقصى الرمن عثرت عثرة فإذا الفلام قد سقط على الأم البّرة2"0» فلولا أنى خدشيت- 
البارىء ار لكت رأنه رطأة مشاقل تلحقه بعاد وتمود؛ . 

وكأتما لانكفى تلك السخرة حتى مجتمع معها السخرية المرة «رمن العنت 
والمناء ضحك الفيان والبهاثم على» الفرائم كثيرات الوغزه والتبج لايخلر من عفن 
وقد أثر الكدان فى المنق أثرآ أبيض يظنه من جهل برصا وليس كذلك: فلو أقمت 
الشكادلة رتيل كع ةامخى البهاتم بللأضت الإنجثمر ليذ إنكانا كم بخل نإ كئاب 
الدعك 29 

لد 

وإذا كان (الشاحج) يرمز إلى أبى العلاء الذى يرمز بدوره إلى الرعيّة» فإإن 
(لصامل) برمز إلى عزيز الدولة والى حلب؛ رفى الحوار الذى دار ينهما مايشير 
إلى ذلك؛ فهر قادم من مصر إلى حلب وهر يحادث (الشاحج) فى امتعلاء 
وبأنف من ادعائه بالاتساب إليه من جهة ل فيقرله له20): وزعمت أنى 
خالك؟! رأين 21 من اللنيم ولدته غافق»2©0 


() مثرب : صارخ. 
(5)الأم تيرةه الأرض 
79 لماعل بالشاحج ٠٠١‏ (ركتاب الدعائم) من كنب الشيمة. 
() لماعل والتئسج .1١٠١‏ 


١ه‏ مسن ني وأغ للد تي كر “كر رهز وقائن: ثيه عدت 


' 
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وهر لايقيم وزناً لشكايته؛ رلايرى غضاضة فيما بعانيه؛ رأنا شكيتك ماتلماء 

من أحداث الزمان؛ قإت أقدار الله' جرت على الأذلال» . 
ركيف يجرز الشاحج على أن يقيس نفسه بالصاهل. أر قل كيف تبيح الرعية 

لنفسي” أن ترفع هاماتها أر تطمح إلى مطاولة الحكام وأصحاب السلطة, يقول أب 
العلاء على لان الصاهل أو الوالى: «فأما نحن معاشر الجبهة؛ فترمى بهوادينا 

لغمرات وتشهد على ظهورنا الغارات .... . بإن كانت الشواحج فى شقاء فإنها 
لانهلك أران اللقاء؛ إنما مخضر الهيجاء معينة على حمل الأنقال؛ فلأيعمد إليها 
الطاعن بإرقال»210 

فالبرن شامع إذن بين الرعية والحكام أو بين الشاحج والصاهل ؛ فالأول 
مضطلع بحمل الأثقال» بينما الآخر منوط بحمايته والدفاع عنه؛ فلا جرم أن تكون 
العلاقة بينهيما اكعلاقة اليد بالعيد.. 

ويحايل الاحج أن يتصدى لعلف الصاهل؛ فغرائر الحيوان قلما تعترف 
بالفضيلة؛ بل يمد أدنياء العالم يدّعون الفضل على أل الأقدار؛ والنفمسين فى 
الضمة تلهج ألستهم بالافتخار: وربما صورت الغريزة لصاحبها مايقع الإجماع 
على بطلانه . ولاصحة لا يدعيه الصاهل. من أنه من جنس آخبر غير جنس الشاحج» 
«ذلرت الحبشى شهيد أنه حامى: ومشى الدابة على أربع يلم أنها بهيبة»290. 

ويفضح أيو العلاء أساليب الحكام.قى خداع الرعية» واستغلالهم »رجهلهم بما 
عا عليه من جشع : ومايصطنفونه من حيل لتخدير آلامهم نيقول على لان 
الشاحيج مخامبآ الصاهل: ورآما أمرك إياى بالصبرء فإن فضل ربنالايُحظرهء والفرج 
مس عنده يحظر. وكليف لاتأمر تفلك بلك إِذ تبحث بيديك تطلب الشعير وقد 
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علمت أن من أجلك حمل على البعير وأنه آنيك: لامحالة” ' 0 صبرت ساعة - 
حتى بأنيك به مائسك من:قبل ظهور جشمك وحرصلك؟..... وإنما مثلى ومئلك» 
مثل رجل سأل آخخر أن يرشده إلى الطربق قأراء القبرق أو الجدى؛ لقند أبعد عن 
الهدى ! أرثل ظمآن استنقى من المقيظ ققيل له :إن يمكان كذا مدهنا يمتلىء 
من وسمى الربيع: وأنى له بذلك ومطلع الذراع ماكنانء لاغمرها من النجوم 
الأسذية وإنما برجى برد اليل بعد مطلع سههيل 09005 

وتنوع الوسائل التى يصطنمها أبو العلاء فى نقد عزبز الدولة: فيعمد إلى ٠‏ 
للتعريض بمنجالسه وجلاه من العلماء رالأدباء ساخرا مماكانوا يتخوضون فيه 
افيقول؛ 20 «رقد يلفنى أن للسيدا دعزيز الدولة وناج الملة مير الأمراءة مجلا بجمع 
فيه الققهاء وأمل الكلام والأدب والشعرله. ولو شمرى فى التطوع فتحوب فقنادتي 
يرسنى حتى لقف من ذلك امجلس بمرأى ومسمع لألقيت مساألة ثم فرّعتها فخاض 
فيها الفتهاء والخكلمون زالشعراء سحابة لياتهم تلك. وكأنى'بك قد قلت فى 
نقسك ايت شعرى ماتلك المألة؟ ثم أدركتك الأنقة أن تسألتى عنهاء رأنا أبتدىء 
لك بذكرها غير باخل عليك ولاعلى غيرك بشىء ما أحصنه. كنت أقول للفقهاء: 
ماقا تقولون فى رجل طاف بالكمبة سبع وهو يدشد: دقنا تبلك ماذا توجبون عليه ؟ 
فإذا أجابرا فرعتها عليهم. ل كا سولب وأن الدخان عمنه 


اللهيب والجمر. 
. وككت أقول ا عصن يقزل بقدم العالم: «أقغاتبك» كاتير 
قل «نترىء التي كم يعده؟.' 300 


' وأخبررنى عن «قفا نيك»: أجرهر عى لم عرض ؟ فإن قالواء جو ٠‏ ققد 


(1) المامل والتاحج ١‏ لال ومائيدها. 
(5) لماعل والتلسج ١/79‏ وماهضمة. 


أحالزا فى رأى التكلمين, وإن قالوا: عرض» قلت: فالأعراض لاقوام لها فى 
أنفسهاء وإتما تعرف إذا تعلقت بالجواهر. رقد تمد ريطين يقفان على ضيقى واد 
رينهما مدى بميد فينعد أحدهما: «قنايك» » فيسمعه الآخر. فبم تعلقت حتى 
وصلت إليه؟ ثم أشجر الكلام رأنججه. 

ركنت أقول للشعراء: أخبرونى عن ثلانة منكم أحضرهم ١السيد‏ عزيز الدولة 
وتاج لللة مير الأمراء - أعز الله نصره- ركان أحدهم بعمل البيت من قرى «قنا 
تبك» فى دقيقة, والآخر فى دقيقتين؛ والنالث فى ثلاث دثائق: فأمرهم أن يمتموا 
بيتآ على ذلك العراق7١؟‏ ويدماطوا فيه النصفة » أكان هذا يمكن أم م يتعذر؟ وهل 
مخوى الأبييات كلها مجرى واحتا لم تختلف لاختلاف هيعات الحررف؟ فإن 
حسلهم اعداء الرتبة والغرار من حياء الغلبة على أن يقولوا: كنا نتناصق وتتمائل 
وتميب «للسيد عزيز الدولة رناج لللة أمير الأمراء ‏ ست خطد الله أيامة < إلى ما أمرة 
قلت لهم: قكم اللدة التى ينجزمعها قراغ البيت؟ فإن قالوا: لانعلم؛ فقد رجحوا 
عن دعولهم رأقروا بالسيز لمن مألهمه . 

ولايخفى ملينطوى عليه كلام أبى العلاء من مخرية بعزيز الدولة وجلسائه» 
فهو يعرش يملمهم وجدالهم للعقيم: وكأنه يهدر وقته فيما لاطائل من ورائه» 
ريلفتا مليدسّه لبو العلاء من لإبماءلت كالبالنة فى لمسباغ الألقاب على عزيز الدرلة 
وتحمده تكرلر ظلك الصيغ» ا ا ا 
دلانات تتاقض: ظاعرها وهو سلوب برع فيه ليو اللاء ولجباد ادس عرمالة 
الغفران» ونى ر نه لناعى الدعه دين 
وبسنى أو الملاء فى ميل للشاحج مايريده من مشآمين» وحتدم الجدال 
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ينه وبين والصاهل؛ فيقترح الأخير أن يحتكما إلى «فاححة» وردث عليه الماء 
لكرنه! من شعراء الطير ولكن الشاحيج برفض متعللا يما عرب عنها من كذب؛ 
ومححجا بقرله: «أنترانى أجمل حكما على نفسى من قد شهر بهذه الشيمة؟ ومن 
استرعى الذئب ظلم؛ ومن صدق كل بارق أخلق217 وبرقض كبذلك مكيم 
الغراب لفسقه ولحأمل قوله «ولست بمحكم أهل الفسوق؛ وينحاز الشاحج فى 
إختياره لبنى جنسه فيقول:22 (رلو عدالبت عن ذرات الجناح إلى ذرات الأربع 
لكتت أقرب إلى النصفة» رهذء الإبل شد جاءت للورد؛ فإن شفت أن تتظهر 
لملمك فاجمل الحكم بعشهاء. ويحاول الصناهل أن يشيه عن اخحيارم ولكن الشاحج 
يتملك برأيه قائلا:!4) «رأما زعمك أنى أريد أن أجر الحكرمة إلى بعش الأعمام 
أفليس الأمر كما تلتت؛ على أنهم أجدر باللخير وأولى بالحلم» وأيمد من المية.0*» 
وقد مضت الذحور السالفة وأا لأ.أعرنك؛ ولعل ماغير من البمر يتقوض ولم ألقلك:* 
كسلانا مُنى عن أخسيه حيانه ٠٠:‏ ونحن إذا معنا أُفدٌ تغائيا” 


وكيق أمنك على الإنشاد وأنت لم تنبت نفسك على: لدعاء الممرفة» تكيف 
ثباتها على إظهار الفضيلة؟.فلمن الله مرا عند للميدئء رثْمراً يشهده درن للا جار 
الرهة. 

ولانستطبع أن تحمل كلإم الشاحج على ظاهره؛ فهو يخفى وراء دلالات 
كثيرة ؛ منها رفض الرعية لحكم عزيز الدولة واتحيازها إلى أن يكون حكنها يدها 
لابيد الغرباء؛ فهم ٠‏ أجدر بالخير رأولى بالحلم؟ ؛ رأبمد عن الكيرياء زَالضَلف وهر 
)١(‏ المامل والتاسج قن ١‏ , 


(7) قد ةا 

0) الصاعل والنشاسج ذة 9 
(1) نش 111-707 
(*) المية : الكيرباء. 


نعريض بصفات عزيز الدولة» وفى التمثل بيت الشعر الممنسوب لعبد الله بن معارية 
إشارة أخرى إلى رغبة الرعية فى الخلاص من عزيز الدرلة؛ ملا. غناء فيه ولاحاجة 
بهم إليه؛ ويعمر أبر العلاء فى تعربضه وإيمائه واتتقاصه من صفات عزيز الدرلة 
وأخلاقه كادعاء المعرفة رالافتقار إلى الفضائل. 

ولايفوت أبا العلاء أن يرمز إلى مايحيكه الحاكم من مؤامرات فى: الخفاء 
للتفريق بين الرعية رالإيقاع بها سعيآ لإحكام قبضته عليها؛ فيجمل الفاختة 
تتقمص درر من بصطنعه الحاكم أداة للقتة والرقيعة «فترفٌ عينها للصاهل؛ تغمز 
: عليه وهو (أى الشاحج) لايراها لأنه معصوب العيدين؛ وتنطلق إلى البعير الوارد 
فتعكس ماقال الشاحج فيه؛ ومجمل القول الذى.تطق به الصاهل من وصفه 
بالجهل : محكياً عن الشاحجء ترهد أقه بذلك» فتخبره هما قبل فية من الصقة يقلة 
اللبء فتملاً سكره من الغضب رالحقدء حتى إذا ورد يهش بفمه بعد الرئ إلى 
جحفلة ذلك السكين: قنما شعر حتى أزم بها على المّرة إزمة حنق منتاظء وهدر 
. في ذلك هدر للرضة3©. 0 * 

رنكاد للؤامرة تجح لولا فطنة الشااحج الذى بعر الجمل بأبماد للؤائرة 
أرخفاياها قائلاً: «قد كات ينبثى لك ألا تمع كلام أحد الخضمين قبل الآخره . 
رأن تأخذ بقول العرب: وجه الفخرش أقبح» ألم يلمك ضرب العامة الثل يكنب 
الفاخمتة ؟ أنما استحييت أن تنقاد طرعا لطائره فى وزن جسدك ماشاء الله من 
المرار؟ وأى نمصداقنة بينك :وبين ذوات الأجنحة رمنهن الخراب الذى بنقّر عينك 
وأعين أبناء جنك: رأتن رذليا بالفلاة؟». 

وما أظن أننا ستجهد أنفنا فى سبر أغوار أبى العلاء والتفتيش عن إيماءاته 
رقد انفتحت. لنا مناليق لنص» فهر على دأبه من التعريض بعزيز الدرلة» ففى سوق 
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امثل #رجه المحرض أقبح؛ إشارة إليه: وكذلك فى الإشارة إلى مايحمله جد 
الفاختة من مرلره وماتوحى به صدرة الغراب من دلالات؛ فضِلاً عما يبدو من 
مفارقه بين عالم «ذوات الريش؟ بما يحمله من تمويه وتضايل وبين عالم «ذوات 
الأربع؛ الذى يعمى إليه الشاحج وكان طبيعيا أن يقهم الجمل ويتماطف مع 
الناحج لأنه «مشاكه فى البلوى يبنى آدم؛ وقسيسه فى عناء يم بهم من البشر 
قد أعنيت منه الطير لاميما الذى لايؤكل منهاء. 

ويقبل الجمل أن يقوم بحمل مظلمة الشاحج إلى عزيز الدولة؛ ويمدل الشاحج 
عن صوغ مظلمته * خبرا معطلا ذلك تعليلاً ليلو عن تبريض «لأتى لم ثر بركة 
فى ذكره : أَدَ اتى إلى طول مناقضة وأوقع يدتى وبين الفاعحة حتى وشت بى إليك» 
فصتعت بى ماتراه. ومع هذا فإئى كرهت أنى أنصور بصور أهل النظم المتكسبين 
الذين لم يشرك سؤال الناس فى وجبوههم قطرة من الحياء ولاطول الطمع فى 
نفوسهم أنفة "من قبيح الأقعال ٠‏ فعدلت عن ذلك إلى ميلك أتباراً مستطرفة » 
لها قى السمع ظاهر ء ولها فى العنى ياطن ٠‏ أنحو يها ما نحاء 9لبن مريد» فى 
(كتاب الملاحن» ولين فارس الرازى فى (فتيا ظنيه العزب» وإذا ألقيت إليك ماتيسر 
منها عندى, فأحسن حفظه وخحزتهء وإذا بلقت فى سقوك عبارك الاي لى من الحضرة 
لجليلة فارفع موتك بالمسجيع» مله نهم عنك» ففى نح من حدينا حترب 
الكثل: كفى يرغائها منادياء ولا تسألتى فريعة بينك وبسن ل 
بقاءء. فليس لى فى الحضرة الجليلة من أعتمد عليه فيا أذكر. رأربد منك 
ع و و ا مر 
قى رطوبتك, وأرهب فى النبان». 





تلا 


وفى كلام أبى العلاء مايؤكد مائراه من بنية باطنية فى رسالة (الماهر 
والشاحج)ء فهو يلفت القارىه إلى مقصده ومرامه؟ فأخياره المستطرفة لها فى 
المع ظاهره ولها فى المعنى ياطن؛ وهر يحذو حذر لبن هريد فى ملاححه لأنه يتفق 
مع فى مقاصذه وأهداته إذ يقول ابن دربد فى مقدمة كتابه:3١‏ «هذا كتاب ألفناء 
ليفزع إليه امجبر المضطهد على اليمين المكرء عليهاء فيعا رض بما رسعناء؛ ويضمر 
خلاف مايظهرء يلم من عادية الظالم» ويتخلص من جنف الفاشم؛ .. 
فهذا النمط التأويلى من الكتابة لم يكن غريبا على عصر أبى العلاء: وق 
اصطنعه هر أضرابه كأسلوب للتعبير عما بريدون وهم بمنأى عن البطش والتدكيل» 
رمعرون أن أسلوب الملاحن متمد على الدلالات التمددة للفظة؛ أر على بنام 
الجمل بنأء خاصآ يفهم منه الشيء وده أو على التالاعب بالضمائره وماتعود 
٠‏ عليه. إلى غير ذللك مما يلف العبارة بغموض كمدد معه التأويلات» .210 
ولعلا أدركنا مغزى أبى العلاء من تكليف الجمل بحمل رمالة الشاحج» فهر 
معررف بصيره وقرة حمله, ولكته معررف كذتك بانتصافه من يظلمه حتى لو كات 
صاحبه؛ وكان المتوقع طبقآ تمل الأحداث أن يكون محور مظلمة الشاحج 
مرتكزاأ على مايماتيه من نصب» ومايتعرض له من ظلم» ولكن أبا الملاء يفجوّنا 
خبين يجمل الرسالة تطييقا عملي على طريقته فى الإلغاز والثورية فيجمع أخباراً تددر 
فى دائرة الشيمة والتشيع» وهى أخبار لها ظاهر وباطن» وهى في ظاهرها تصدم 
مشاعر القارىء إذ يظنها تمس علي رضى الله عنه وأهله, كقرله «الملم يدل 
على أن (الحسن» لم بر الحسين قط رأن الحسينء لم بر الحسن قطء رأن 
(ذاطمة) رضى الله عنها لم ثر فى بيتها ( علي ه رقد يجوز أن كرن رأته على باب 
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البيت؛ وأن (الخل) يجوز أن يكون نيما سلف ؛ كان يحضرة على بن الحسين -- 
رضئ الله عنهما - فيتكلم بسأله عن أشياء من أمر الدين؛ أن (محمد بن على 
الياقر) وهو والد (جمفر الصادق) لم بر فى داره (جعفر) قطء وأن (الحسن 
والحسين) كانا يأخذان (البث) بأيديهما فيجملانه فى أقواهمهاء تم ينزل إلى 
الصدرر منهماء أنهما كان يتطهران (بالبسر) ويغتسلان منه. وكان (على) عليه 
السلام يرحم الأرملة وير اليشيم ويضرب بحلدٌ سيفه (أم الصَبيين)؛ ويقطع يد 
«قغيل» على السرق» وجلدء على شرب الخمير» وكات يأمر بقتل (الأعرج 
والأعيرج) رهما فى الحرم؛ ويكره دخول (الأعمى) المججد, ركان ينصف 
(الخبيس) من أهل الأقداره برط (الجليل)» فى زمانه بالقذم» واذا رأى (نينا) فى 
الجر مأل عن حاله فإن كان معروفا ألزم به أهله, وإ كان عجهولا أنفق عليه من 
مال الملمين حتى ينطق ويلغ الرشدء وكا يلعن (البقرة) ولابقول فى (الثرر) إلا 
خيرأء ويصلى إن انفق له فرق العنزه رأكل (المقر) رلم يأكل (البازى) لأنه مز 
سباع الطير ركان يملّم (البازى) أفمال الصالحين: فإن قبل منه وإلا أده بالليف 
والسوط رلايدام أن السيف «الرمح ولدا أرلادآ قاء ذأما الصغدة ققد ولد لها أولاد 
قل 0 يرم (الجمل) وبعضهم فى (صفين) ركانت الطمدة فى أيام (على» 
ترجع إلى رأيه أيه فى الحلال والحرام: : وكان يعظّم ظّم (مكة) ولاتملمة ذكر (الطائف») إلا 
بخيسر: وأسر يفترب" (المدينة) إذا عصست» وكان يتصدق على الزمن زلايتكر فيح 
: (المقعد» بالبصرة؛ ولابالكوفة: وينكر ذبحه بمكةه بأمز بتعل (لهلال) كيف تدر 
وح ا وو 00, 
عا واوا ا 0 
إلقاء (السباطة) على الضريرء وكان يلقى الأسد لايحفل بلقائه» ربكره (الضبع) أن 
تمرٌ بهء وبطأ الأرنب) رلانشعر بوطأته » ريجيز التيمّم بالتراب رفرقه أبرال البخال» 


لمالا 


ولايجيز التيمم بتراب تجس» ويزرى الماء عنْ العليل ريعطيه التلمآن؛ ويسير عمى 
ظهر (الحية) ايومة أجمع. 33 

ركان ميا أن يقرأ الجمل الرسالة على طأهرهاء فيستكرع" ويخضب من 
الشاحج ويستحمته ويتهمه بالشطط رالخبل؛ ولكن الشاحج يذكره ه يما قاله. من. 
قبل من اصطناعه طريقة ابن دريد ولبن فارص فى الألغاز والدوربة ثم يشرع فى. 
تفيسر ما استغلق فهمه على الجنمل؛ ويطلمه على البنية (الباطنية) لرسالئه؛ فالحسن 
والحسين: كثيبا رمل ألغزهما عن الحسن والحسين ابنى على رضى الله عنهم» 
و(الملى) : الفراش الشديد الصلبء وهذا ماقصده يقوله: إن قاطمة - رمى الله 
عنها - الم تر علياً فى بيتهاء والخل: الرجل المهزرل أو اففتل الحال؛ والجعقره 
النهر: الكشير الماء وقد ألغزه عن (جنمقر الصادق)ء و(اليث) تمر مقدرق لم بيد 
كنزه» وقد أله عن البث الذى يجده الرجل فى نفهء و(لبّس) الماء القريب 
المهد بالسحاب وأم الصبمين: الهامة؛ وقد لمر بها عنالمرأة التى لها صبياته 
والأعرج الذى زعم أن عليا - رضى الله عنه - كات يأمر يقعله فى الحرع هو 
الغراب أو الذئب» لأنهبما أعرجاك وقتلهما مباح فى للحرم » مندرب إليه» والأعيرج: 
ضرب من الحيّات, والأعمى: السيل والفحل الهائج من الإبل. ولاربب أن:عليآ 
كان يكره دخول هذه الأخياء للسجد. والجليل الذى ذكره فى حديث على يعنى 
الشمام أوالجلة؛ وإنما قال: وكان ينصف الخسيس من أهل الأقدار إلغازاً ليتوهم 
الامع أن الجليل ها هناء يشى به الجليل من الناس؛ والنبيذ: ف معنى المحبوة: وهو 
الصبئ الذنى تبذم ألنزء عن النبيذ اللشروب؛ رالبر: أصل الجبلء رقوله : أن علي 
كان يمن ابقرة: عن به جمع: قر رع لذى يبر بطن لل والرجل ١‏ وذكر ‏ 
(للشور) بمد ذلك ملخزا” والتز: الأكمة السوداذ» والصقر: النب: ألتره عن المقر ' 
من العثيرء والبازى الذى كان يلّمه أخعلاق الصاعين؛ غو البازى فى معنى الظالم 
#تأحرء ويتال: يزاد إذا كلب رتهره: رالعسدة: فرك *حسنة اللولم: شبهت بالسئة 


يذل 


وهى القناة المستوية» و(المدينة) : الأمة؛ ألخزها عن (المدينة المنيرة) ه والمقع الفرخ 
ألفزه عن المقعد من الناس» وذكر: الرّمن: تورية؛ والحمام رفراخيها لاتنبح بمكة, 
ر(الهلال) ضرب من الحيات ويقال هو الذكر منهاء وذكر الشمس والقمر: مورياً. 

والقبيلة: تختمل أن تكون من قبائل الرأس وهى ثلاث تضل بينها الشكرن» 
رتختمل أن نكون من قبائل الثوب: رهى رقاعه؛ وقد ألنزها عن القبيلة من العرب» 
رالخل: الطريق فى الومل؛ والسباطة: الكتاسة؛ والضرير: جانب الرادى: ألغزه عن 
الضرير من الناى؛ والضبع: المنة الشديدة؛ والأرتب: المرتفع من الأرض» رأبوال 
البغال: السراب؛ رالعليل: المعلول؛ رهر الذى ند سَفى عللا بعد تهل. والحيّة: 
الأرض التى قد مقاها الحيا. 

وعلى هذا النحر يقندم أبر العلاء درس عملي يشرح فيه طريقته فى الإلغاء 
رالتورية» ومن الواضح أنه قد تعمد الكشف عن باطن الرسالة جتى يدرأ عن نف 
أي تهمة أو شبهة مخمله مالايطيق خاصة وأن المد الشيعى فى تلك الحتبة كان 
قربا رمهيمناً؛ ولكن أبا العلاء عوّدنا على أن نقلب المعنى على وجوهه المختلفة رألا 
تلم له بسهولة؛ الظاهر عنده بتليس بالباطن» والتلميح يختلط بالتصريح» وهو 
لايفتأ يعسى أسلوبه بحيل وأقانين شتى تمتدع القارىء وتلقى به فى غياهب التأزيل 

ولعل هنا مايجعلنا نتساءل: هل كاله أبو الغلاء يقصد - بالفعل - المعنى 
لبنى للرسالة على الحو الذى ببطه وتعمّد فيه فك رموزه وطلاسمه أم أنه يعسى 
على: القارم مزاميه المنفية » فيصرقه إلى المنى. البابلنى خبلافة لا يرمى إليه» ويححال , 
عليه بألغازه وتوربانه ليِضلُ به عن مقصده الحقيقى ذهو التعريض بالملذهب الشيغى 
الذى يمئله عزيز الدولة الموفد على حلب من قبل الفاطميين بمصر؟ , 

رمهما يكن من أمرءفإن رسالة ألى العلاء توقع القارىء فى حيرة: ولمله كان 


1١م‎ 


مدركا لذلك» إِذ نراه يصور ااجمل .ركد أعيآه فهم مضمون رسالته رلم يستطع 
الوقوف على مراده على الرغم من أن أيا العلاء أر الشاحج قد تعمّد حل ألغازها 
ولذلك ينطق الجمل بقوله10" :« البعير إنما قيل له جمل لأنه يصبر ويتحمل 
ريجمل . رليس للبهائمٍ الراعية.من أذن واعية: ما أذرق بين ني معدمر وغازء فكيف 
أشعر يمكان الألغاز؟ لم ترك منلصاة اللمة من حصاة لحفظ الكلمة: ومايلج 
قولك الثانى فى مسمعى» إلا الأول قد محى من خلدى» . 

ويعتذر الجمل عن حمل الرسالة محتجآ بأن الصأهل «عجز عن حمل 
الأخض؛ وهو المنظوم» فكيف يحمل الأثقل من النشر؟ه .وكآن أبا العلاء يرى فى 
اعتذار الجمل تقصيراً من الرعية أو قصوراً منهم فى السعى إلى دفع الظلم عنهم» 
واتهاما لهم بعدم فهممايدور حولهم من أمور. 

وبيدر أن الجمل أدرك يبصيرته أن شكوى الشاحج لاطائل منباء وأنه ان يجد 
من ينصفهه فالحاكم لأيقيم له وزنا:ولذلك فهو يدكر على اللشاحج تالممه إلى عزيز 
الدرلة بل ينكر عليه محارلته لامتنفار الرعية وحثهم على التصدى للفاد لأن عزيز 
الدرلة ختدعهم بحبه وأرهسهم بقندرقه الكاذبة؛ وهو مايشمثل فى قول الجمل 
مخاطبآ الشاحية؟؟: وزمن الذى أرهمْك أن منلك يمع له قول أريعرف منه 
إبماء؟ إن كان بلغك ذلك من أهل «وحلب» +حرمها الله - فإن حب السيد عزيز 
اندوئة أمير الأمراء - أعر الله انصره > قد غمر قلويهم وغطّى أعيتهم ومن الككام 
القديم: حك الشىه بسى بيصم لامبنا قوم عدول يعرفوت بد «بنى سناد يعطرن 
فى وسف هنا ألسلعان - أطال الله بقاءه - فيزعموت أن كفه سمح من 
اللانظة”27: وأن قلبه أُنجع من تلب أسامة؛ وأنه بالرعية لير من الوالدة» وأن رأيه 
أمدى للشّلال من جدى الفرقد بل من الشمس الطالمة سكين 
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قضائل متباينات لايجتمع مثلها فى الآدميين. ولعلك بلنك عن هؤلاء القوم أنهم 
يعون للسيد اعزيز الدرلة أمير الأمراء؛ أنه أزتَى ما أرتيه سليمان من معرفة كلام 
البهائم رالطير رصنوف الحيوانه إن كان تقل إليك هذا الخبر فمثله يحملك على 
تكلين حاجتك من يمر بك ٠‏ وهل تقبل شهادة جميل لبثينة ٠‏ أر كبر لمق ؟ 

«بصل الرمز إلى درجة عالية من التكثيف حين يلخص أبر العلاء حقنيانة 
الملاقة بين عزيز الدولة والرعية» أو بين الحاكم والمحكوم على المموم؛ فالرعية قد 
نتخذع بالحاكم رينطلى عليها أنائينه وحيله؛ ولكن يبقى بعد ذلك أن الحاكم 
لايفهم الرعية حق الفهم. يقول أبو العلاء2!؟: 

٠‏ رما أنكر أن الميد عزيز الدولة أمير الأمراء - أعز الله نصره - كما وصف 

هؤلاء - غير أتى لا أزعم أنه يفهم أصرات الحيوات؛ رهل يملم ذلك إلا اللهه. 

ريحمل الشاحج على الجمل ربدعو عليه بأن يُصاب بكل العلل ركأنه يدعو 
على عزيز النرلة: «ياعود ياعرد» لِاثدّر للك جود» نقبت ورحقيث؛ وأصبت الفاحشة 
فعوقبت... ولاطلعت من هذا النقب إلا حلملك مشابه حلم السقبء حتى بهزأ 
بك فصلان من ولد ولدى... وحرقك الظمأ ثم صادقك ماء ملح: وأكلك"البرام 
انضّلم91؟. 

ولايكاد أبو العبلاء أر الشاحج يرغ من أسلوبه الظاهرى فى الدعاء على 
الجمل حتى يعمد إلى طريقته في التورية. بحيث يدو ظاهر الجمل ركأنه دعاء 
للجمل وإشادة به؛ ينما هى فى باطنها دعاء عليه؛ فظاهرها الخير رباطنها الشرٌ 
يحمثل ذلك فى قوه:!'؟ « أكقيت صحيقتك إلى الجلده وحديت بالرجزه وذ 
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القعنيد منك؛ ولافارقت مسمعك قصيدة إما قصيرة وإما طوبلة, ولابركت إلا على 
ضبء رألفك ابنا دايتك» وزليلك بإذت الله غراباك؛ وعظمت سعدا نك فسررت» 
بل طارت حمامتك ووقعت رخخمتكء وغضنب عليك سور أهلك؛ رلاسباعفك 
بالوصال قل» ودخل ير بين جواتبك؛ وقرّبت من الشبيبة؛ وأبددك خالقك فن 
العيث. ولازلت أن)صاد بعيدآ من دال. وباينت القسّ ولارأيت الكافر. قأما 
الشّماسَ فلا أبخل عليك به أن تدنو منه. ولابقى ملح فيما قبلك, وفارق الصليبٍ 
جسدك؛ وطار شرر من قينك؛ ولاشممت الغارة بقية عسرك؛ وأخذ من جلدبك 
العنبر؛ ودنوت من القصبة؛ وضحك صني فى رجهك» ونأى شيخ عن يلادك: 
وأخد بورع من منتك» وير ذباب من عينكء وثرّب إليك اين بن للييّض فأعدك 
شبه الجنون» وعضّدت: لا على معنى للماعدة. وكليت والكالى غير نائمء دراك 
ن لابحفل برؤيتك» وقلبك من يحفع بقليك؛ وركبت وراكبك مالك لك 
والمعضد بيده والودان: رعصاك الثاب المقتبل؛ فأما الهزم قما يهيدك. وسحرك 
ساحر لايأئم فيك» ولاخمل قوق ظهرك الملح؛ رأخطأث أرضك مصيبة سوداءه 
ولاسمعت صوت. ا مرججر . ْ 

ويقدم أبو العلاء درما آخر فى هذا الفن الذى أتقنه برع فيه فيشرع فى غلك 
رهوزه وتفسير ماجأء على وجه التورية؛ فهو لايعنى بامجلد مجلد الكتبء بل يعنى 
به الذى يسلخ الإيل» ويعنى بالصحيقة: جلدة الرجه؛ ولايعنى قرله: حَديث بالرجزه 
ذلك الضرب المعروق من الشعر وإلا كان دعاء له لا عليه؛ رإنما عنى بالرجز داء 
يلحقه قى عجره فلايقدر على القيام» كذلك فهو لم بعن القصيد من الشعر وإتما 
عن بالقصيد: المح الخليظ فآراد أن يطير مخه ريراً من الضسر والهزال. 

ربراصل أبو العلاء تأريلاته فيقول على لان الشاحجة١؟:‏ «رلملك تعجب قي 
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نفك من قولى: أخذ منك الفصيد ثم أقول بعد ذلك: لافارقت -سسعك قصيدة 
إما قصيرة رإما طوبلة فتقول: مامعنى هذا الكلام المتاقض؟ ولانشعر أن عنيت 
باقصيدة: : المصاء لأنها تقصد من الشجر أى نكر قمدت العرد فهو مقصود. 

ولعلك سبق إلى رهمك أنى أردت بقولى: لابركت على ضب» هذا الضب 
الذى يحثرش» فتقول فى نفسكء من غباوتك: وما الذى يلحتنى من ضب أبرك 
عليه؟ لبس بأفمى تكزء ولاذى شر يرهب وإنما الضي الذى عنيت: داء يصيب 
خقلك ذيرم منه صدرك؛ ره هل رقع فى نفك أن قولى فى الدعوة عليك: : وألنك 
انا دايتكء أرهد بههما لبنى طشرك؟ فسا كنت إذا إلا فى حاجتك! وإنما عنيت 
بابنى دابتلك غرابين ينقرانك ونمجملانك زوق النفس» وتظين أن قولى: زايلك 
غراباك؛ مراد به أن يطير عنك الفربان؟ رهيهات ! إنما أردت رءرس الوركين؛ وى 
خيريقى عندك إذا زايلاك؟. 

وكأتى بك تفكر فى معنى تولى: : عظمت سعدائتك فسررت,؛ وتقول فى 
ضميرك: مايضرنى من عظم سعداتى؟ وإنما الغرضش أذ يصييك داء فئ سعداتك 
خرم: فيلى منك صاحبك فيسوك؛ لى يطمنك فى موتك : 

وهل تعجبث من قولى: طارت حمامتك ووقعت رنحمتك وقصدى بالحمامة 
هنا سعداتا نتك؛ وغى كركرتك؛ تسمى بهذين الاسمين» استعيرا لها من الطاقر لأن 
الحمامة يقال لها: سمدانة ... وقولى: وقعت رخمتك: يحتمل وجهين: أحدهماء 
أن تموت حتف أنفك, والآخير أن دخر فيقع الرخخم على ماييقى فى الأرض من 
قرك.. 

رهل ضحكت من قولى: غضب عليك مور أهلك؛ رتلت: ماهله الدعوة 
الدالة على فلة ثُلَ؟ وأى ملابسة بيتى رسن الستور؟ وإنما أنا طول دعرى فى 
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السفر؛ وريما أممع صياح الستائير إذا جبت القرية أو المدينة فلا أحفل بهن. 
ولاتعلم أن النور: اليدء وقد مر ذكر ذلك - وإذا غضب عليك سيد أهلك» 
نكم فى ذلك من الهوان والشقرة ! وبأمر بك أن يوجع ضربك وينقص علفك, 
ولايتمهد سقيك؛ وربما تقدم بنحرك والصدقة يك على المساكين.. 

رهل عجبت من قولى: ولاساعفك ققد برصال, رقلث أى وصال بينى وبسن 
المقط ‏ وإنما أرغب فى وصال الناقة بإلك؛ ولاندرى أن القط: : الظ والنصيب !. 


وهل سرك قولى: دخخل بر بين جوانحك. رقلت: أى خير فيمن لايسكن 
جواتحه بر؟! بإنما عنيت: الفأرة؛ من قولهم: مايعرف هرا من بُر. وأقسم ماتدخل 
نارة بين جواتحك إلا وقد نزل بك خطب جليل. 

وهل ظننت قولى لك: قربت من الشبيبة» دعاء لك بأن تعود بكرا شاباً تمرح 

ناميه بلحي انارة كبيلة بدي تمرك نزو تيده فون جره 
المعنى: أنكْ تتحر فيشتوى لحمك على النار. وهل عرقت معنى قولى: أبعدك 
خالقك من الشيب؟ وهل ظدنت أن الشيب جمع أشيب وشيباء؛ نقلت فى 
نفك ومايضرنى من بعد الشيبء والشياب أقرى على إيراد الحوم وأصبر على 
تبغ الكلاً .. وإنما عنيت بالشيب حكاية شرب الإبل. 

وهل جال فى خاطرك أن قولى للك: ولازلت أخاصاد وبعيداً من دالٍ, مُعنّى به 
الصاد والدال من حتروف المعجم؟ فخاب طائرك باغبى! إنما أردت يالماد أحد 
أمرين ( إما الصاد وهو الداء الذى يصيبك فى رأسكء ... وبا صاد: من الصدى» 
زهو العطش. .أردت بشولى: داق أأحد وجهين: [ما فاعلا من: دلا يدلو دلوه إذا 
أخرجهاء وهنا أجود,الوجهين: , وإما فاعلا من : دلا الإبل يدلوها: إذا رقق بها فى 
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: رلعلك يجرى فى نفسك عجب من قولى لك: يابنت القس» فتقول‎ ٠ 
ومايغولنى من بين الس وفقد الراعية” ولانشعر أن القَىَ هو حمن انقلم عليك؛‎ 
وتتبع المرعى بك ... وهل أنكرت قولى فى الدعاء: ولارأيث الكانره ققلت: رأى‎ 
رغية لى فى أهل الكفر؟ بإنما عنيت بالكافر: الزارع ... لأنه يكفر الحيّ فى‎ 
الأرض: أى يسثره.‎ 

وهل ذهب رهمك أنى عنيت #الشسماس شمامسة النصارى؛ وقزى ذلك فى 
نفسك أنى ذكرته قربياً من القَس؟ وإنا عنيت: الشماس من الخيل .. فرجوت أن 
يسيك بحافر منه. 

ركيف تأببلك لقرلى: ولابقى فيما قبلك ملح؟ ألتمسبنى منيت ملح الطمام؟ 
وأى حاجة بك إلى الملح؟ وإنما قصدت بالملح: البركة .. فالملح هاهنا على وجره: 
يححمل أن تكرن: البركة؛ والرضاع» والملح المعروقة . 

رماقولك أيها المغمّل فى قولى: فارق الصليب جسدك؟ أترائى عنيت به 
صليب النصارى فتقول في نفسك: وهل أنا تصراتىّ فأعلق صليباً على؟ وإنما 
عنيت بالصليب: وسما توسم :+ أت ونظراوك .. ويجوز أن أعنى بالصليب: الودك. 

وهل خطر لك أن قولى: طار شرر من قينك» أرهد به القين الحدّادء فتذهب 
إلى أنى عنيث القين الذى صنع برتك؛ رإنما عنيث بقيتك: حرف رظيقك 5 
فأردت أنه يلقى فى النار على . نه الإحراق» فيطير منه الشرر. 

وكيف ضرفت قولى فى الدءءة .'“شممت الفارة يقية عمرك؟ أحسبت ألى 
عنيت الفارة للفسدة؟ قفلك دعاء لك لاعليك؛ لم حسبت أنى عنيت قارة 
للسك ؟ ومالك ولعتائر الهند؟ شغلها عنك المترفون ! فكأنك يقع فى وهمك أنى 
دهرت عليك ألا نكوث فى اللطيمة رهى المير التى حمل الممك. ولملك وأباك 
وجدك لم يكن أحد منكم فى عير تخمل الطيب. وإنما عنيت: قارة الإيل» وهى 
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رللحة طيية نفوح منها إذا رعت أزهار الريجع: . 

وماظنلك_يقولى: وأخذ عنبر من جلدك؟ أعب أنى عنيت العنبر امدشوم؟ قلو 
أنك بعض ملرك فارس والتبايعة لجاز زأة يسبق إلى وهملك ؛ لأنهم يطارن بالطب 

.. وإنما عنيت : المبر الذى هو حرس» وأردت أن ينخذ من جلدك ذلك وإنما 

تعنم الثرمة من جلويد ود الإبل بعد التحر. 

ومارأيك فى تولى لك مودنوت من القعبة؟ أظننت أنها الواحدة من القصب؟ 
وذعب نك إلى ' ن الإبل يشب جنبنها ببسوت | لزمارة التخذة من المقصباء؟ 5 
وذلك غرض قاد كيف أدعر لك بذلك أر عيك؟ رلاعنيت القصبة الم لتى يشايع 
بها الراعى بير بن الإبل. وإنما عيت بالقصبة جمم قاصبء وهر مثل التعاب» 
مأخوذ من: قصب اللحم» إذا قطمعه: ومن ذلك قيل جمل قاصب» إذا قطلم 
الشرب . 
رأى شىء رقع فى خخلدك لا قلت لك: وضحك صبئ فى وجهك؟ أنمتقد 
أنه بعض دؤلاء العبيات؟ وهيهات! ماعليك ىق ذلك عن المضرةء وقد علمت أنه 
لو استغرب شيخ أركهل أوغلام فى رجهك لم نضر بذلك» ولو اتتحب عتدك 
المتحجون وندبت النوادب لا هادك ما قعل من ذلك ؟ وإنما عيت بالصبى: حد 
اليف ... 


وما الفرض فى قولى: ونأى شيخ عن بلادك؟ لعلك تظنه بعض شيموخ 
الآدميين ٠‏ فتذهب إلى أنى أردت أن الشيخ له تديير وحزم يصلح معها السوام 5 
رإنما عنيت بالشيخ: أول الوسمى من المطرء رذلك أيلغ فى مساءتك من ققدان 


الشيخ الآدمى . 
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وهل عرقت معنى قولى : أخذ يربوع من متنك ؟ 

وإنما أردت باليربوع : لحم المتن . 

* رهل تردد عجب فن صدرك 1 قلت لك : وطيّر ذباب من عينيك ٠‏ وقلت 
إنه ليعجبنى أن يطير ذباب من عينى ٠‏ إن الذباب لكثير الأذاة للإبل والخيل ؟ 

وإتما عنيث بالذياب إان العين . 

- 0 

+ رهل كثر عمندك التفكر من قرلى : وقرب اليك التبن المبيض فأخذك شبه 
الجنون ٠‏ ققلت فى نفسك : وما الذى أكره من التبن رإن الحاجة إليه لداعية ؟ 

رإنما عنيت بالتبن : القدح العظيم ؛ والمبيض المملوء . وذلك دعاء عليك 
بالكلب , لأن من شأن الكلب أن يكره الماء . 

* رما النرض فى قولى : عضدت ٠لا‏ على معنى المساعدة ؟ والمراد : أن 
يضربك ضارب فى عضلك ... 

وهل تدرى ما قصدت فى قرلى : ركليت رالكالى لك غير نائم ؟ راتما 

ار لور : كلى الصيد » إذا أصييت كليته ٠‏ فألخزته عن قرلهم : ١‏ 
* رما معنى قرلى : ورك من لا يحثّل برؤيتك ؟ أى شئ خطئر لك فى هذا 
التأريل ؟ وهل رقع فى نفك أنى د "ب : رآك رؤية المين فقات : وى إنسان 
لا يواه من لا يحفل برؤيته . رهل فى الآرد الك أر مرقة إلا وربما رله من همر 
غير مبال بالخيية عنه ؟ ونم أردت ب : رأى + ضرب الرئة يقال ؛ رآه أى تراب 
رك . 

« وما الذى اعتقدت فى قولى : وتيك .من يحفع بقابك ؟ وهله اد عوات 
متجانات ٠‏ رمعنى تلبك : أماب قلبلك ٠‏ زكذلك قولى ركيت : أى حيبت 
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7 -- » والمعضد : سيف ردئ يمتهن به فى قطع الشجر ونحوه . والدّمان : 
اهام من السيوف . .. والمعتى :'أذ الرجل يضرب زكبتك بالمعضد أو الدبان رهر 
عالك للك قلا تلقه فيس صدع إحدى اتبعات . 

* وقولى : عصاك الشاب القعبل ٠‏ مل وقع فى تك أى غنيت المبسيانة ؟ 
رمن الذى يطيمك من الشبان أو الشيوخ حتى أدعو عليك بأن يمصيك الشاب 
المقتبل وإنما عنيت يقولى : عصاك : أق ضبرنك بالبصا لأن ضربته شديدة » 
ولأن الهرم لا قوة له ... 
امسو لع 0 

* وما تأرلت فى قولى : ولا حمل فوق ظهرك لللم ؟ هل عرض لك أي , 
عنيت الملح المعروقة ذقلت فى نقلك : شهد الله مالأحفل أحمل فوق ظهرى بر 

... أم تسرأم ملح وكل ذلك سواء على ؟ وإنما أردت بال ملح ؛ الشسم‎ ٠ 

* والعجب كله عندك من قولى : أخطأت أرضك مصيبة موداء . أظدتت أفى 
دعوت لك بإخطاء العدائد بلادك ؟ وإنما عنبت بالمصيبة : السحابة ,يقال : 
أصابناً مطر , رأصابتا محابة . 

وهل ظنت أبى أخطأت فى قولى : ولا سمعت صوث المرججز ؛ ققلت :قد 
قال فى أول كلامه : وحديت بالرجز ء فسا أراد بقوله ؛ ولا ممعت صوت للرتمز 

؟ وإنما عنيت لرججاز الساب بالرعده . ٠‏ 

أرأيت كيف. يصر أبوالملاء الكلمعن مواضعه » بقلب اللمنى رأ على 

عقب ء فيعحول الظاهر إلى باطن ٠‏ رينقلب الشئ إلئ نقيضه » موظفا فى ذلك 
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ثررته اللغوية الهائلة وقدرته على تطويع اللغة والتلاعب يدلالا “كلمة ؟ ركثيراً 
ما بشقع تفسيره للكلمة أو تأويله للمعنى بشاهد من كلام العرب شعرا أو نثرآ . 

لقد عجز الجمل عن حمل رسالة الشاحج وقصر إدراكه عن فهم محتولها 
فاتقلب عليه الشاحج مغاضباً » وسخر من غيائه » وأوسعه ذمآ وقدحأ ٠‏ فهل أراد 
أبو العلاء » أن يجعل الجمل مرادفاً أر معادلا موضوعياً للرعية أر العامة ؟ رهل 
أرلد أن ينعى عليهم فباءهم فى فهم ما يجرى حولهم ؟ 

على أية حال » لم يكن أمام الججمل من سبيل بعد أن خب ظن الشاحج إلا 
أن يسحب من.مسرح الأحداث رينزوى بعيدا تارك مكانه للفبح ليعرض على 
الناحج أن يقوم بترصيل رسالته ولكن الشاحج يستحمقه ويسخر منه. ؛ فنظهر هرّة + 
رتعرض وساطتها قائلة للشاحج : 9الآن علمت صدفك وتخامل أنى أيوب عليك . 
ولى صديق من كلاب «حلبه حرسّها الله - يخرج إلى فى الليالى للشمرة » 
وبينه وبين بيض الكلاب اليد مودة ؛ فألقٍ إلى ما تريد ؛ أله إلى الكلب 
لحلىء يلنه الكلب إلى صديقته من الكلاب الصائدة ٠‏ يله ذلك إلى البازى 
فيلغ لك ماقى نفك 306؟ , 

رما أطن توربه ب الملاء إلى (الكلب الحلبى) بخافية على فهم القارى * 
فهى إشارة أخرى إلى غضب أى العلاء من قومه لتقصيرهم فى التصدى للقساد 
ريكاد السأس من بلوغ الأمنبة يتمكن من الشاحج إلى أن يجئ الشعلب راردا 
ايحمل البشارة للشاحج بتيليع ومالنه ريجرى لى ل- - كلامآ له دلالته فى طريقّة 
الخلاص من الأزئة وذلك أنه سحب فى بعض الطرق رجلا من الشركاء فى هذا : 
القراخ , قسمعة يحذت رفاته أك قد عزم على اتتسمية لأن الفائدة دمت فه إلا 
للمباشر عمله بنفهه ويعجب لشاحج يكلام الدملب ويقترح عنره أن يذهب 
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أيه بأنباء حلب حيث يسمع لجة رصخباً » فيمى الثعلب مبادرا . رلانك أن 
اخحياره لأداء المهمة له دلالته - ثم لا يليث أن يمود فيخبره بأن العامة يشيعون أن 
زعيم الروم قد أعد الغدة لغزر البلاد ؛ ريتطرق الحديث إلى موقف عزيز الدرلة من 
هذه الأخبار ؛ وبجدها إلشاحج فرصة ليبدى ,أيه فيه » فهو لا يرى فرقاً يينه وبين 
زعيم الررم لأن مثله ومثل زعيم الروم ٠‏ مثل بازيين لكل واحد منهما فرق من 
الطير تخمل إليه الإنارة » وقد تعاقد البازيان من ألا يعرض واحد منهما لما فى حي 
الآخر من الخشاش:10) 

ربقوم التعلب بأداء درره خير قيقا» فيتجول فى البلد ويتعسس ويتسمع 
ويتصنت ليأتى الشاحمج بأخبار حلب رينقل له صورة دقيقة لا يجرى على ساحة 
السياسة وما يتتاقله العامة من أراجييف عن غزو الروم امحتمل ٠‏ وما يروجونه من 
قصص رحكايات عن عزيز الدرلة » ولا يكف أُبو العلاء عن التعريض يه وبأقماله » 
فينقل على لان العامة أنه تلفى هدية منية من هلك الروم أشبهت شرف قدره > 
إذ أرسل له طائفة من القلمان » ويجعل من ذلك مجالا للتندر والسخرية فهم دإن 
كاترا هدية » قهو - خلد الله ملكه - يجازى عنهم بأضعاف القيمة ! رإن كانوا 
شراء ماله » إن ذلك أجدر بالنماء والبركة؛ وبواصل تندره قيقول إنهم دزعمرا أن 
عدّنهم نيف رثلائوت » ولم يشبعوا فى المّدة على قول واحدة ٠‏ فإن كانرا أربعة 
وثلاثين ٠‏ فهم فى عدة أعاريض الشعر علق رأى «الخليل» وإن كاتا انين 
وثلائين ١‏ نهو مذهب «الرجاج» نى أن الشعر له اثنان رثلائوت عروضا رإن كانوا 
أحد رئلائين رعليه كاد الإجماع يتمع - فهم فى عدة القراقى المترائرة"؟ ٠‏ . 

ريجد أبو العلاء' فى تالك القصة بابآ ولمعا للتندر والسخرية فينقل عن العامة 
تولهم «إن اللطان - أطال الله بقاءه - شمو يتلهير النلمان . وكذلك يوجب 
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لنن © للئدة 
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فضله ودينه » لأن مثلهم مثل أرزان من الشعر لا يحسن استعمالها حتى يحذف 
منها شئ مثل الأول من المتسح009 

ويعّرض أبو العلاء ببعض قراد عسكر عزيز الدولة خاصة قائده نصر الله الملقب 
ب ومقى الدرلة» الذى يحضر مجله ويأحذ رزقه , رهذا فأل عجيب يالتصيزر , 
وبروى عنه قعة أخرى تلهج بها ألسنة العامة إذ جرى لبعض أرلاده حديث فى 
بعض الأيام على شراب واتتشاء أفشى فيه بعض الأسرار الخاصة وانهم أباء 
بالخيانة”2 » رلا يتردد أبو العلاء » فى إبداء رأيه فيه فيقول على لان التعلب : 
دوا .. لست بالشاكر له , ولا الحمد فعاله , لأن كلابه أخرجتنى من أرضى ٠‏ 
وشردنتى عن وطنى 227 . 1 

وفى مرد الأحداث يعمد أبو العلاء إلى أبواب النحو وقوانين المروض فيمتاج 
من مصطلحانهما توربانه وألغازه » ويسدمد منهما نشبيهاته » ويتوسع فى ذلك 
توعاً يشهد بحفت راقتداره وعمق ثقاقته » فمن ذلك قوله!24 : «ولزعيم الروم 
أوقات تكو مظنة لنهوده إلى هذه الناحية » منها وقت الخريف إذا امتقبل النتاء 
وبعدت اليادية عن هذه الأرض ٠‏ تمثله مثل العرخيم يرجد فى النداء دون غيره * 
فإذا جاء فى غير النداء فإنما تلك ضرورقة ‏ 

وبورى.بمصطلحات العررض فيقول”*2 : «ولو وقع بأمر الله الزحاف ٠‏ لققّاهم 
إن شاء الله بالعروض جدود المي ٠‏ وأصابهم من العذاب المتكاوس ٠‏ ونزل بهم 
من الشِرَ المشراكب : ومن التكال المشدلرك ٠‏ ومن الهلاك الشوائر ٠‏ ومن الخزى 
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ل1) الصامل واأنتاسسع /160ة‎ 


“اشداهوبلا؟51 


ما 


الممرادف» . 
٠‏ ولا يقرت أبا العلاء وهو يخَرض فى حديث السيامة فى عصره أن بؤكد . 
تسامحه وسلامة نفه من التعصب الدينى » فيقول2!0 : دركأنى بأهل ملة هذا 
الرجل الذين يقيمرن بين للسلمين - يعنى الررم - إذا بلغهم عنى مثل هده 
للقالة حسبوا أثى أعتقدت فيهم شر أإتقاد ؛ ولست أبغض على اللة , ٠‏ لأنها بين 
ابن أهم وريه . 
ويقترن هذا التسامح بقيمة أخرى يمن بها أبو العلاء يحرص على تأكيدها 
ربما لأنها لا تتفصل عن رؤبته التى ينطلق منها فى رمإلنه , رتتجمد هذه القيمة 
فى قرل”"2 : «وإنما أحب الناس إلى أكثرهم نفما لى ٠‏ وأبتضهم الى نقفسى من 
كرت منه مضرتية . 
وينهى أبو الملاء رسائته - أو لتقل مرحيته - بمشهدين من ١‏ دمل المشاهد 
أ[ يعدان بحق خمير ختام للأحداث » رقد بلخ الأداء الفتى فيهماً غايته + فقى 
المشهد الأول يتجد عزبز الدرلة بطلا خرافياً -- رلكن من ورق - قينقل ما حدّث 
به بعض العامة من «أنه رآه فى الزمان بحضرة ملا عظيم من الأمراء والقرسان » 
يعمل بسيقين عن يمين وشمال ٠‏ والقرس تخرى به أشد الجرى ٠‏ رأن هذا الرجل 
يأخذه الزمع من هول ما يراه » وحتق له أن يزمع ليس هُذا من فمل الآذميين » ولو 
قال قائل إن ملكا من لللائكة شبهد يوم بدر على هذه الهيئة ؛ ؛ لكان عجباأ من 
الأنبايم170 م 
ربأنى للشهد الأخير لو الاخير محسّما للمشهد الابق حيث نرى جزيز الدرلة 
(1) الماعل رنشاسج 5 . 
(7) المامل والشاحج 55 . 
(9) نقسة 01ل د 


لفن 


وند شفل عن كل ما يحبط بالبلاد من أحداث جسام فتفرّغ للنظر فى العروض 
للخليل20 ويملى أبر العلاء , على هذا المشهد الختامى فيقول إن ٠هذة‏ قريية من 
لأولى فى العجب : اللرك قد شغلرا عن الفروض فما بال النظر فى العروض ؟1 
ولهذه الحكاية : أكثرت الأمثال المنصلة بما وضمه «الخليل؛ لأن العامة على دبن 
اللطان ؛ ولو علم روح «الفرهودىى؛ بذلك - وجسمه من الريم أر الهباء - 
أن يتهج ويرتاح ؛ لأن العلماء وضعوا الكتب إرصادآ هل هذه المزلقع98) , * 

لفد رظن أبر العلاء تلك الخّلة النمئلة فى عكرف عزيز الدولة على للعروض 
وانشغاله به عن كل شىئء ٠‏ توظيفاً فنياً رائما ٠‏ فأصبح (الحروض) هو الخلمية أو 
«الإطارة الذى يخرى داخله كل الأحداث » وامتزج السرد والحوار يمصطلحات 
العروض ؛ واتخذ من الدكت الحروضية محورا لألفازه وتورياته وإيماءاته حتى لنراة 
يختم رسالته يتك العبارة ذات الدلالة المميقة «قلو حلف من يسج الحصر فى 
جامع «حلب» - حرسها الله - أن بحلب حصيرا ينظر فى العروض ء لصدق وإن 
ظعه العامة كابآ : لأن الحصير الملك ... وإنما سُمى الك سحصيراً , لأنه كالذى 
يحصر نقسه باحتجابه عن الناس2297 . 1 

وكأنما أراد أبر العلاء .يكلمانه الأخيرة أن يكثف الرئية التى صدر عنها فى 
رساله ؛ وأن يقدم تفسيره الخاص للأحداث ؛ قالحاكم يفقد مصداقيته حين 
يحجب عن الناس وينشغل عنهم بما لا يحقق مصالحهم أو طموحاتهم . 

وما أطن القارئ » يتخدع بكلمات الإلراء التى فيل بها أبو العلاء رمالته » 
تلك هى طريقته فى صرف قارئه بظاهر النص عن باطنه . 


(1) الساعل والشاحج ١7‏ - 
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البناء الرمزى فى رسالة الغذران 


1 


البناء الرمزى فى رمالة الغفران : 
كتب أبو العلاء رسالة «الغفران» يمد رسالة «الصاهل والشاحج» وتحا يها 
المنحى نفمه من الإلفاز والإيماء ٠‏ وقد كتبها ردآ على رمالة ابن القارح -- وهو 
أديب حلبى معاصر له ٠‏ كان من حفظة الشعر واللغة ورراة الأخبار , ولم تكن 
هناك صلة مباشرة بينه وبين أبى العلاء » وقد أشار فى رسالكه إلى أن أبا الفرج 
الزهرجى كانب نصر الدولة كتب رمالة لأبى العلاء وسأله إيصالها إليه مجلا لا 
مؤجلا ولكن رحله سرق والرسالة فيه فكتب هذه الرسالة يشكو أموره ٠‏ وبيث 
شقوره ويفضى إليه بمكنون نفسه ومالاقاه فى سفره تمن يدّعون العلم والأدب وهم 
أصفار منها جميعا » ويهتبل الفرصة ليشكر إليه أبا الفرج اتزهرجى الذى ليه ب 
«أمد؛ ومعه خزانة كتبه فعرضها عليه فانتقدها راصفا أياها بأنها «قد يرثت من 
الشريعة الحنيفية؛ تأظهر من ذلك إعظاما وإنكاراة؟؟ . 
ولكن ابن القارح يحيد عن هدفه المعلن من كتابة الرسالة و. علها معرضاً 
للندث عن الزنادقة والشككين ؛ فينال من عقيدة المحبى متهما إياء بادّعاء النبوة 
٠‏ طاعنا فى أخلاقه وصفاته فيصفه بأنه «كان يتحرش بالمكارم ريتحكك بها » 
ويد عليها أن تكرن إلا منه)210 وإنو كان هنا لأ يقدخ قى طلارة شعره وروتق 
دياجعه ولكن ذلك لا يمتمه من أن يحمل على «الزنادقة والملحدين الذين 
يتلاعيون بالدين» ويرومون إدخال الشبه رالشكوك على المالمين ويستمذبون 
القدح فى نيرَة ابيين 299 . 
ويمضى ابن القارح تحو هدقه الرنوم - وهو غمز أبى العلاء فى عقيدته » 
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والدشكيك فى تدينه , فيذكر بما تمُرض له أضرابه من الشعراء ممن اتهسوا 
الزدقة ؛ ويشصمد تقل الروايات على نحو يدّخل الرتهب والفزع فى نفس ألى 
العلاء ٠‏ نا مهدى كل يشاراً على الزندقة ولم بشقع له دفاعه عن نفسه يقوله : 


يلين نهيا ء رأ على ثقيل ٠‏ راحتمالى الرأسين عبء ثقيل 


فادع غيرى إلى عبادة ريب سن قإنى بواحد مشغول 


وينقل له مشهد قتل صالح بن عبد القدوس حين أحضر النطع والسياف 
الذى أخذ غفكه » فإذا رأسه يتدهداً على النطمة”1 . 

ريستمر ابن القارح فى سرد أخبارالزنادقة وما لاقوة من تتكيل وعقاب » 
كالنى حدث مع الصناديتي فى اسمن » والجنابى الذى قتل بمكة ألوفا , 
وسبملك من النساء والغلمان والصبيان من ضاق بهم النضاء كثرة ة روشيراً 
ربصف ما حدث للحلاج رالرارندى وابن الرومى وغيرهم ٠‏ ويليس ثياب الواعظ 
فيحنر من الجرى وراء مفاتن الدنيا [غماضآ لماجل مونق » ويزعم أنه يخاطب 
نفسه ويعانبها - والجطاب لغيرها وكأنه ذير لأبى 'العلاء : ولقد أمهلكم حتى 
كأنه أهملكم ! أما تعحيرن من طول مالا تستحيون»57) 

رحين يتأكت لبن القارح أنه مج فى توصيل رمالته تلميحا لاتصريحا لأنى 
العلاء لبث الفزع في نفسه ٠‏ يعرج على بعض المائل الذاتية فيرضح موقفه من 
الزير للغربى الذى كان صديقا لأبى العلاء » ولا يتورع من سبّه وقذقه مؤكدا 
موقفه المشين من الإيقاع به نائنآ سمرم ده ٠‏ فإذا فرع من ذلك جاد للحديث 





. . "١ رمالة الغفران‎ )١( 
.. ©77 رسالة النقران‎ )1( 


اليل 


عن نفسه درن جل أرحياء فيقرل!23 : ووأنا تعبت تعبت وحنفظت صف عمرى » 
رنيت نصقه » بذاك أنى درست بمخداد وخخرجت عتها رأنا طرى الحفظ , 
' رمضيت إلى امصر فأمرجت نكلشى فى الأغراض البهيمية ٠‏ والأعراض الموثمية ؛ 
رأردت يزعمى وخديعة الطبع للليم أن أذيقها حلارة الميش » كما صبرت فى 
طلب العلم والأدب ٠‏ وننيت أن الملم غذاء الننى الشريقة » رصقل الأفهام , 
اللطيفة؟ . 

وبلفتنا هذا النشاقض الراضح فى شخصية ابن القارح فهر يحاول أن يتقنض 
دور الراعظ وأن يشمح بالزهاد الاك وهر أيمد ما يكون عن ذلك انكت 
يكون واعظا وهر يرمى الناس بأبشع التهم والصفات ؟ ويكفى أن تقثرأ ما رمى به 
الرزير اللغربى من سب وقذف ٠‏ وما خلعه عليه من تقائص وعيوب ٠‏ رما ألحقه به 
امن تشهير نعاقه الننس مما جعل بعض الرؤساء يعنقه قائلاً : «أنت حقود ولم يكن 
- أك لوزي الربى - حقردة»7؟9 . 

كيف يدّعى الزهد والنسك والشوبة وهر يجاهر بأنغمامه فى لللذات أو 
«الأغراض البهيسية ٠‏ والأعراض للوئمية» وهل تبيح التربة لصاحبها أن يحتال على 
المذاهب رالفتارى لشرب الخمر حتى ولو كان على مذهب الشيخ الأرزاعى ؟ 
لتستمم إليه وهو يصارحنا بقوله : «عرض على بعش الناان كأنى ختمر ؛ فامتتعث 
منها وقلت : خطونى والمطبوخ على مذهب «الشيخ الأرزاعي9؟ . 

لا ينبغي علينا إذآ أن نتخدع يحديث ابن القارح عن الدوبة رعن «حججه 
الخمسة رلا نستطيع أن نبرئ] مقاصده فى رمالته لأنى العلام ‏ وإذا كان لكل 
مام مقال فما الذى حمفز ابن القارح إلى ذكر أخبار الزنادقة قة والمشككين يدون 
(1] رمال لسرت 11 01 
اشد كا ال 
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منامبة فى رمالة يكتبها إلى أبى الملاء درن أن يفون ئمة معرفة أو حوار أو حديث 
مسبق يينهما فى أى أمر من الأمور ؟.لا ثرى لذلك سوى تفسير واحد هو أن 
الحتقد تمكّن من قلب ابن القارح فحسد على أنى العلاء شهرته ومنزلته الأدبية 
فسعى إلى اليل منه من خلال التشكيك فى عقيدته » ولم نخف تلك المرامى 
على أى العلاء فآئر أن يرّد له الصاع صاعين ٠‏ رأن يلقنه درس فى'التأويل والرمز 
ذألف رسالة الغفران لتكون فى ظاهرها قصة نحيالية تدور فى عالم الآخمرة , 
رتتحدث عن الجنة والدار » والشواب: رالعقاب » ينما هى فى باطنها بناء رمزى 
متكامل بسعى إلى كشف زيف ابن القارح وتعريته وقح أخلاقه رسلوكه , 
رإماطة أتنعة الكذب عن رجه المرارغ ٠‏ ومن لم إن ليه دراسة لرسالة الغنقوان 
تفقد الرؤية السسيحة إذا جرت بمعزل عن رمالة ابن القأرح . 

وإذا كان «المنوان» هو المفتاح الذهبى للولوج إلى عالم النص السحرىء ٠‏ 
والوتوف على أسراره ومراميه ٠‏ فإن اخشيار كلمة (الغفران) عنوانآ للرسالة تعد 
دلالة واضحة حتى لتبدو- وحدها - وكأنها نص مسعقل بنانه ؛ فإذا كان ابن 
القارح قد أبإح لنفنه أن يخمز ريلمز مشككا فى عقيدة أبى العلاء ؛ وطاعنا فى 
عقائد الآخرين فإن الغفران منحة ومّة إلهية » و«الغفور» صفة من صفات الله » 
راسم من أسمائه الحنى ٠‏ وكأنّ فى اخختيار عنوان (الخقران) رما لانهامات ابن 
القارح ٠‏ فمن خوّله محاكمة العباد وتكفيرهم ؟ وهل شق قلوهم ليكشف عن 
كفرهم أر إيمانهم ؟ وما باله يسارع إلى تثبت تهمة الزندقة عليهم وقد نفى 
بعضهم عن أنفسهم تللك النهمة التى اخختلطت فى يعض الأحيان بدواقع وأغراض 
ب | 

وتدفاوت مستوبات الرمز فى رمالة الغفران . قتارة يصطنع أبو العملاء طريقنة 
البلاغيين فى «الذم بما يشبه لمدح؛ وقد يعمد تارة أخترى إلى «السخرية؛ فيوظقها 
بقار ومهارة ٠‏ وقد يستخدم أساليب أخرى كالإيسام والتعريض بالإلغاز ... والمهم 
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أن كل شى موظف بعناية للنيل من ابن القارح وكشف زيعه وحداعه وتتجلى 

طريقة أبى العلاء منذ الوهلة الأولى » فهر يستخدم ألفاظا ذرات مدلولات محددة , 

كلفظة (الحماطة) التى تشير إلى ضرب من الشجر اليابس »؛ وتوصف بإلف 

الحيّات لها ولا يخفى ما تنطوى عليه تلك الرموز من دلالات يظمها أبر العلاء . 

على شخصية ابن القارح وإن كان يصطنع التمويه فيوهمه بأن (الحماطة) المبدوء 

يصطنع هنا الأسلوب فى خطاب ابن القارح قائلا'ا : 9إن فى طمرى لحضيآ 

وكل بأذاتى ٠‏ لو نطق لذكر شذاتى : ما هو بساكن فى الشقاب”"؟ ولا بمتشره 

على النقاب 26 ما ظهر فى كتاء ولا صيف » ولامر يجبلٍ ولا + خيف17).» يضمر 

من محبة مولاى الشيخ الجليل - لبت الله أركان العلم بحياته - مالا تضمره 

للولد أم أكن سمها يذكر أم ققد عندها السمه-. 

فالألفاظ معمّاة لا تقف عن دلالة راحدة وبعضها يندرج فى باب (التضان) » 
قيحمل المعنى ونقيضه ٠‏ ف «الحضب» هو صوت القوس » رهو أيضاً ضرب من 

الحيّات.؛ وهو الحطب فى لغة اليمن » وقيل هو كل ما ألقى فى.النار من حطب 

غير رغيره يهيجها يه(*) » فأى معنى من هذه العأنى يقصده أَبْو الملاء , رأى مودة 

ا ؟ وما ياله يورى بالحنيّات رالسم فى 

معرض المحبة والوداد؟ وهذه الجملة الدعائية هل تتطرى على ذم لم مدح ؟ رهل 

تقف لفظة (حيانه) .عند مدلوها المباشر ؟ أم أن لها صلة بالإشارة إلى الحضاب 

1 . ١ والحيات؟‎ 

(1) رسالة الغفراق 3151 . 

3) الشقاب ؛ مهراة بين جبلين أوالشق فى جبل 

7 النقاب ؛ الثتقب والطريق الضيق فى الجيل 

(1) الخيف ؛ كل هبرط وارتقاء فى أسطح الجبل 

(6) لات العرب مادة ( خضي بار المنا ف * 5.86 
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ويعمد أبر العلاء إلى استخدام الألران وترظيفها كرموز لمراميه » فيختار اللر 
الأسود بما بمكه من قنامة وظلال تعريضا واد ابن القارح من ناحية » ورمزة 
تتطرى علية نفسه من مراد وحقد ء فيكنى أب العغلاء عن قليه ب الأسودا 
وبحشد طائفة من مشاهير العرب من اشتهروا بوادهم فيقول217 «وإنّ فى منزلى, 
لأسود » هر أعرٌ من «عنشرة؛ على «زييبة» » وأكرم عندى من «الكَليكة عند 
اللكة0 , رأحن ياينارى من خمفاق «اللمى» يخبايا أندية» ؛ وهو أبداً محجرب 
٠‏ لاتجاب عنه الأغطية ولا يجرب . ل رقدر لسافر إلى أن يلقاه ؛ ولم يحد عن ذلك 
شتاء يعتاهة , 

ييتحدث عن رمالة ابن القارح فلا بخلو حديئه من ظاهر زباطن١.‏ يقول7؟) 
دقد وصلت «الرسالة؛ التى بحرها بالحكم مسجور » ومن قرأها مأجرر » إذ كانة 
تأمر يتقيل الشرع ؛ وتعيب من ترك أصلا إلى فرع ٠‏ وغرقت فى أمواج بدعه 
الزاخرة » وعجبت من لناق عقودها الفاخرة ٠‏ ومثلها شفع ونقع » » وقرب عند الله 
ورفع » وألفيتها مفنتحة بعمجيد ٠‏ صدر عن بلي مجيد ٠‏ وفن قدرة ربنًا - جلت 

عظمته - أن يجمل كل حرف منها شبح تور ه لا يمتزج'بمقال الزور ٠‏ يستففقر 
لمن أنشأها إلى بوم الدين ء وبذكره ذكر محب خمدين ٠‏ ولعله - سبحانه - قاد 
ا ا 
لملائكة من الأرض الراكدة إلى السماء . وتكشف سجرف الظلماء 8 
“ولا عار كارب لى الشلاء من تريش بريالة بن النارخ , ٠‏ وتزدى العصور 
البيانية هررها قن تقليب المعنى على وجره متمدحة ‏ كقنرله «غرقت فى أمواج 0 
بدعها الزاخخرنة » قالبدع هنا تمل المنيين : البدع بظلالها اللتوحاة من ' 
الحديث الشريف : دألا إن شر الأمرر مستحدثانها . ركل محدلة بعة.ه وكل بدعة ”. 
(1) رسالة التفران:977 - 
(52) ه186 - ٠ ١1١‏ 


ل 


ضلالة ؛ وكل ضلالة فى النارة وهى فى ظاهرها تعنى البدائع أر الغرائب التى 
ارتفعت فوق ماهو معتاد ؛ وبلفتنا كذلك غبارة لا يمتزج بمقال: زوره وكأنها 
تأكيد لحقيقة رسالة ابن القارح رمقصدها , وبلفتنا كذلك استخدام الفعل 
«يستغفن لمن أنشأها إلى يوم الدين؛ ولا يكون الاستغفار [لا عن إلم أو ذنب ء كما' 
تلفعنا إشارات أبى العلاء إلى «الذهي» وهالفضة» تلميحاً إلى أطماع ابن القارح 
وعكرقه على أغراض الدنيا . 

ويعمد أبو العلاء إلى «المخرية؛ حين يالغ فى المكانأة التى تحظر ابن القارح 
جزاء ما قدمّه فى رماته ٠‏ ولا يغيب عنا الدهكم فى مثل قوله(!؟ : «فقد غرس 
لمولاى الشيخ الجليل - إن شاء الله - بذلك الشناء » شجر فى الجنة » لليل. 
اجتناء» كل شجرة مته تأخذ ما بين للشرق إلى للغرب بظل غاط » ليست فى 
الأعين كنات أنواط ٠‏ وذات أنواط - كما يملم - شجرة. كانوا يعظمونها فى 
الجاهلية» ... والولدان الخلدون فى ظلال تلك الشجر قيام وقعود , وبالمغفرة نيلت 
السعود ٠‏ يقولون ؛ والله القادر على كل عزير - تحن وهذه الشجرة صلة من الله 
؛ لعلى ابن منصور تنبا له إلى تفخ الصوره . 

وينشط خيال أْى العلاء فيصف الجنة الى ينعم فيها ين القارح جزاء عمله 
٠‏ ويتكى فى رسم الإطار العام على الموورث الدينى مطلقا العنان لخماله فى 
التتفضيلات ٠‏ حيث مجرى فى أصول الشجر «أنهار تختلج من ماء الحيوان ؛ 
والكوثر يمدها قى كل أوان ؟ من شرب التغبة فلا موت ٠‏ قلد أمن هنالك من 
الفت وسمد من اللبن متسترقات ء لا تغيّر بأن تطول الأوقات ٠‏ وجعافر من الرحيق * 


العوم ؛ عز للقعدر على كل محدوم» ويمرض بحديث أبن القارح عن الراح 
فيقول: «تلك هى الراح الدائمة ,لا الذميمة ولا النائمة؛ ٠‏ وهلجأ إلى «التورية» 


١١)رمقة‏ الغفران 0.3111 


يرن 


فينخى باللائمة على الشاعر أبى الهندى وينعى عليه شقفه بالشراب وقسقه؛ . 
«تلقد تقر شراب الفانية . ورغب فى الدنيّة الدائية؛ ركأنه يعنى ابن القارح » ويطيل 
الوقوف عتد رصف الخمر وأباريقها ودنانها - وهو موضوع أثير عند ابن القارح » 
وتتعدد صور الخمر رمشاهدها ؛ «قفى تلك الأنهار أوان على هيئة الطير السابحة » 
والنائية عن الماء النائيحة , فمنها ماهو على صورة الكراكى '؛ وأخخر تشاكل 
الكاكى ١‏ وعلى بلق طواريس وبط ؛ قبعض فى الجارية وبعض: فى الشط ؛ يتبع 
من أفواهها شراب ٠‏ كأنه من الرقة سراب ؛ لو جرع جرعة منه الحكمى لحكم أنه 
الفوز القدمئ ؛ زشهد له كل وصباف الخمر ؛ من مححدث فى السزمن 
وعنيق الأمر لد 

وذي نيال تو در فرك رح منينا سوب كي انوي نين 
«تلمب فيها أسماك هى على صرر السمك يحرية ونهرية ٠‏ وما بسكن منه فى 
العيون النبعية » وبظفر بضروب النبت المرعية ؛ إلا أنه من الذهب والنضة وصتوقف 
الجولعر ه لثقابلة بالنور الباهر ؛ فإذا مد المؤمن بده إلى واححدة من ذللك البمك ه 
ان 
؛ لست منه أساقل وغوارب. اكد 

يتخيل أبو العلاء صاحيه ع اف ب ا ان كر ا 
له نفامى من أدباء الفردوس من العلماء والأدباء واللشويين كالمبرد وبرنس بن 
حبيب والضبى وابن درهد وإبين مسعدة اللجاشعى » يتعمد لختيار شخوصه رتوظيفها ٠‏ 
بحوث تؤدى دور مرسوماً ‏ تنرى للبرد.ونعلب وقد اغتسلا من الحقد فصارة 
يتصانيان ويتوانيان ٠‏ وثرى أيا عبيدة وهو صاني الطرية للأصمنى ٠‏ «رقد ارتقيت 


(1) رمالة الشران 115 - 160 . 


لله 


هرت 


لدي غن اريب؟ ركأنها دعرة لابن القارح لتطهير نفسه من الحقد والحند ٠‏ 
رفى مشهد آخر نرى ابن القارح هين هؤلاء #ملماء حيث «تنهش نفوسهم للعب 
فيقذفون تلك الآنية فى أنهار الرحيق ٠‏ ويصمفها الماذئ الممترض أَىّ تصفيق ٠‏ 
رتقترع تلك الأآنية فيسمع لها أصنوات ٠‏ تبعث بمثلها الأموات؛7١)‏ وهنا يتذكر 
نين الشارح الأعنى وبهمو إلى لقائه ويتسمنى لو كات بيتهم فى هذا الجلس 
لينشدهم غريب الأوزان مما نظم فى دار الأحزان . وشحقق لقاء ابن الشارح 
بالأعشى فى مشهد خيالى , نرى فيه بن القارح وهو يركب سيا من تجب الجنة 
٠‏ قد خلق من ياقوت وفرٌ فى سجمج بعد عن السَر والقرٌ و ومعه إناء فيهج » 
فيسير فى الجنة على غير منهج ؛ وممه شئئ من طعام الخلودة ويرقع صوته مشملاً 
بشمر للأعشى فإنا به يدمثل أمامه شابآ ججميل الملابح قائلا إن الله من عليه 
بالمققرة يمد ما صار من جهنم على شقير ؛ وسأله ابن القارح» : كيف كان 
خلاصك من النار ‏ وسلامتك من قبح الشنار؟» فيجيب بأن عليّا قد فشفع له 
عند النتّى صلمم نشفع له بعد أن شهد أنه نبى مرمل ٠‏ فأدخمل الجنة على ألا 
يشرب فيها خممرا مبررا ذلك بأن :من لم يتب من الخمر فى الدار الساخخرة لم 
يسقنها فى الآخرةة7؟؟ وبرسم أبو العلاء مش هد أخبر يجممع بين ابن التارح 
وشاعرين جاهايين هما : زهير بن ألى سللمى وعبيد بن الأبرص ٠‏ حيث ينظر فى 
رباض الجنة فيرى قعصرين نيفين فإذا قرب إليهما رأى مكتوبا على كل منهمًا 
اسم أححد الشاعرين فيعجب من وجودهما بالجنة وقد مانا فى الجاعلبة ٠‏ ويسعى 
إلى لقائهما ليسأكهما بم غفر لهماء «فيبتدئ برغير فيجده شاب كه لزهرة الجبّة ٠‏ 
قد وهب له قضر من ونية0؟؟ , كأنه ما لبنس جلباب هرم , ولا تأفف من السرم؛ 
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9١‏ الرنة : اللؤلؤة - الدرة 


نقن 


فيسأله :يم غفر لك وقد كنث فى زمات الفثرة والناى همال ؛ لا يحلسن منهم 
العمل ؟ فيقول : كانت نفسى من الباطل تفررآ ه فصادئت ملكا غفرراً , ركتت 
مسن بالله العظيم ؛ ورأيت فيما برى النائم حبالا نزل من السماء ٠‏ فمن تملق به 
عن مكان الأرض ملم ٠‏ فملمت أنه أمر من الله ٠‏ فأرصيت بن رقلت لهنم عند 
للوت : إن قام قائم يدعركم إلى عبادة الله فأطيعوه ؛ ولو أدرتكت محمد لكنت 
أرل للؤمتيت10؟ , 

بهدعوه الشيخ إلى المنادمة فيجدء من ظراف الندماء ريسأله عن أخبار القدمله 
لم ينصرف إلى لقاء عبيد بين الأبرص الذى يادره بقوله : لملك ترهل أن تسألنى 
بم غفر لى ؟ فيقول : أجل ٠‏ وإن فى ذلك لعجب » لألفيت ححكما للمغفرة مرجي 
ولم يكن عن الرحمة محجبا ٠‏ فيقول عبيد إن رحمة الله قد شملته ييركة بيته 
النى يقرل : 

من يسأل الناس يحرمره وسائل الله لا ينيب 

وتتعدد لقاءات ابن القارح بالشعراء والأدباء ٠‏ ويحاورهم فى أصور كشيرة * 
رتعقد مجالس الشراب والنادمة مظهرأ اين القارح فى صررة الماكف على الشراب 
النشمس فى الشهرات ٠‏ ولكته من ناححية أخخرى يريد أن يلفته إلى أن رحبنة الله 
تسع.كل شئ ٠‏ وأنه قادر على أن يشمل يمقفرته من هشاء من عياده ٠‏ قالأمر له 
وحده من قبل رمن بعد . 

ولم يكن اختيار أبى الملاء لشخوصه اختيارآ عشرانيا ٠‏ بل كان اختمارة 
مقصردً ه فليست «هذء الشخومن إلا مرليا وأتدمة يطل منها رجه ابن القارح :على 
تحو أوقخر » وتجسد لنا مشالبه بصورة أ يجري .ةريوتي ؛ بها أو الملاء إلى . 
مرلييه ومقامئءة!") 
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لانن‎ 


وقد تنرعت طرائق أبى الملاء فى ترظيف شخصياته ٠‏ فهر بورد الشخصية 
لندل على جائب محدد فى شخصية ابن النقارح؛ أو لتنطن بشاهد فيه تقريع أو 
تعنيف ٠‏ أر يلوح باسمها , أو يعض سيرتهاة227 ولم يتخل أبر الملاء عن رموزه 
وهر يطوف بابن القارح فى الجحيم': ففى المشهد الأول من جرلته يتخيك أبو 
الملاء وهو #يركب بمض دواب الجنة ويسير : فإذا هو بمدائن ليست كلمدائن 
الجنة ؛ ولا عليها النور الشعشعائى ٠‏ وهنى ذات أدحال وعماليل!1؟ تقول لبعض 
الملائكة : ما هذه يا عبد الله ؟ فيقول :.هذه جئة المقاريت الذين آمنوا يمحمد 
صلعم ؛ ٠‏ رذكروا فى الأحقاف » وفى سورة الجن » ؛ وهم عغدد كثير ٠--‏ 9 يدير أبر 
العلاء حولراً بين لبن القارح وشيخهم الذى رله جالا على باب مغارة فيقول : 
«أخبرنى عن أشمار الجن : فد جمع منها المعروف بالموزبائى قطمة صالحةة 
ويهتبل أبو الملاء تلك الفرصة ليسخر من مبحدودية علم ابن القارج فيقول على 
لان ذلك الشيخ : وإنما ذلك هُذيات لا منعمد عليه ٠‏ زهل يعرف اللبشر من 
النظم إلا كما تمرف اليقرمن علم الهيأة ومساحة الأرش ؟ وإنما لهم خمسة 
' عشر جنا من الموزون قل ما يعدها القاتلرن » ون لنا لآلات الأرزان ما سمع بها 
الإنس: ... وقد نظمت الرجر والقصيد قبل أن يخلن الله آدم بكورأو كورين»97؟ _ 

رفى مشهد آخر يفتعل أبر الملاء لقاء يجمع بين ابن القارح وإبليس ٠‏ وهو 
لقاء له دلالنه : قشمة صفات مجمع بين الاثثين ٠‏ وبصف أبو العلاء إبايس #وغر 
يضطرب فى الأغلال زاللامل » ومقامع الحديد تأخطء من أيدى الزبانية ؛ وبدرر 
بينهما هذا الحوار الذى لا يخلو من منزى . يقول إبليس : من الرجل ؟ فيقول ؛ 
أنا فلان بن فلان من أهل «حلب» كانت صناعتى الأدب ؛ أرب به إلى الملوك 
فيقول : بكس المناعة ٠‏ إنها نهب غفة من العيش لا يدسع بها العيال ٠‏ وإنها لمزلة 
بالقدم » وكم أملكت مثلك » فهنيا لك إذ خمرت: 9 . 
1 السالبل : الأردية ٠‏ والأدحال : النتب فى الأرض ء 
0) رمالة الشفران انة؟ - 
(5) رسالة المفراد 7١4‏ . 


نكن 


والرمالة - بعد - بناء شاهق ؛ أقرب إلى البناء المرءى ؛ ولمل د حائشة 
عيد الرحمن لم تفال حين رأت فيها نما مسرحيا من ترنث نقرن الخامسى 
للهجرة يمحم ما شاع فينا من حداثة عهدنا بهذا الفن الأدبى2170 . قئمة سمات 
مشتركة مجمع بين رسالة الغفران والتص المسرحى ؛ كوحدة الزمان والمكان 
والحدث رتعدد الشخوص والمزارجة بين السرد والحوار وتعدد المشاهد والانتتمال من 
مشهد إلى آخر ومفاجأة انقارئ وتشويقه . ١‏ 

وئمة تشابه واضح فى التيمة أر الفكرة المحوربة بين رمالة الغفران لأبى العلاء 
ورمالة (التوابع والزوابع) لابن شهيد : وكلاهما عاش فى القرن المنامس الهجرى 
٠‏ واذا كان أب الجلاء فد طاف بابن القارح فى رحلة متخيلة بين الجنة والنار ه 
فإن إين شهيد اتخط من عالم الجن والشياطئ مسرخا لأحداث قصتة ؛ حيث 
الدفى بشهاطين الشعراء والكتاب وأدار معهم حوارا أديبا تتاشدرا فيه الأشعار 
وجكمرا له بالإجادة والشفوق ٠‏ وقد دفع هذا الدشابه بعض الباحثين إلى تتبع 
صاحب الفكرة فى هذا العمل ٠‏ والمؤثر والمتأثر قبهما ٠‏ وتباينت الآراء فى ذلك » 
رإن كان الرأى الأرجح أن أبا العلاء تأنو بابن شهيد ؛ فد ثبت أن وسالة ابن 
شهيد سبقت رمالة أبى العلاء بنحو تسغة أعوام » وأنها نقلت إلى المشرق فى حيأة 
اين شهيد وأى العلاء("2 ؛ وإن كنا نتفق مع د. أحمد فيكل فى أن أصل هذا 
النوع من القتصص هو قصة المعراج الإسلامية «والمعقول أن تكون قصة المعراج وما 
اشتملت عليه من أوصاف للجنة والنار ٠‏ وطوائف المنعمين والمعذبين » قد أُمدّت 
با الملاء بكثير من المشاهد التى ضمنها رسالة الففران؛ ٠‏ وعلى هذا يرجح أن 
يكرن أبر العلاء قد أفاد من «التوابع والزوابع» . وخامة من ناحية مناقشة الأدباء » 
رعرض بعض مسائل الأدب » رأفاد كذلك من «الممراج؟ وخاسة من ناحية 
رصف الفرد وس والجحيم » وعرض بعض مشاهد الآخرة»”'؟ . ولكن يقى أبو 
الملاء متميزاً اصطناع هذا البناء الرمزى فى رسالته لتكوث علامة. بارزة فى مسمرة 


اشرالفنى . 





15) مقددة رسثة التفرلا هم ٠‏ , 
(؟ الأدب الأتدلسى من الفتح إلى سقوط الخللاقة , د. أحمد ميكل اس 7:1 لطل. عار العارف - 
2 تفه عي 748 


لفن 


المصادر والمراجع 
أو 5 0 الممادر 0 


- الإشارات الإلهية أبر حيان البوحيدى ء منيق د. عبد الرحمن بذرى » 
جامعة قؤاد الأول ه القاهرة نل 5 

- الإمتاع والمؤانة » أبر حيان التوحيدى ٠‏ تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين » ط. 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 

- رمالة الفقراك أبو العلاء اللعرى ٠‏ حقيق د. عائشة غيد الرحمن ط ٠‏ دار 
المعارف ٠‏ الطبعة المادمة . 


- السامل رالشاحج أبو العلاء الممرى » محقيق د. عائثة عبذ الرحمن ط. 
دار المعارف » الليمة الثانية . 


- الصداقة والصديق ؛ أبو حيان التوحيدى ؛ المطبعة الموذجية ١91/5‏ . 

- معحتم الأدباء ٠‏ ياقرت الحنرى » تحقيق فريد الرفاعى 1814 

- الهرامل والشوامل » أب حيان التوحيدى ٠‏ تخفيق إحمد أمين والسيد صقر » 
القاهرة 158١‏ . 


ثاتيا : المراج 0 
- أب حيان التوحيدى ؛ تأليف د. زكريا إبراعيم » مكتبة مصر . 
- رمالة الغفران بين التلميح والنصريح ٠‏ تأليف د. فوزى أمين ٠‏ ط. ذار المعرفة 


الجابية 19395 


- ععصر الدول والإمارات (الجزبرة العريية - العراق - إيران) تأليف ذ. شوقى 
ضيف ط. دارالمعارف . 


لفن 


الفصل الثاني 


المرايا والأقنعة في رسال ةالغفران 
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ليس ماك خلذف على أن « رسالة الغفران » م أهم اثارٍ أبى 
العلدم ركام 5 رأى 9 ادا دليلاً غلى تمكن أ لجلا 000 
ل المعرى فى رسالة وك ل ب 

7 3 . 98 

لع بصحبى وهم هجو خيال طارق من أمْ حصن 

وكيف غير القواقى منبا » ونرها على سائر حرف القم خلا 
حرف الطاء ل علم تمكن أى العلاء من الأدب واطلاعه «') حتى 
أونعك الذين تحاملوا على ألى العلاء » ورموه بسوء المعتتقد » ورأوا فيما 
صوره من رحلة الغقران مزدكة . واستسخفافاً لم ب كتموا إعجابهم با 
تومىء إليه من مقدرة الى العلاء الاديية . يقول الذهبى وهو واحد من 
أ لباك التحاملين : 

«له (ريالة الغقران ) فى مجلد» قد احتوت على مزدكة 
واستخناف وفيا أدب كثير «") . 


# # اس 


وتى العصر الحديث شغلت رسالة الغفران دارسين من الشر ىَ 

والقرب ء وتباينت زوايا النظرء وسيل المعالجة » قبينا شغل ‏ فريق 
بالبناء الفنى وراح يتلمى ما فيه من تفرد أو قصورء شغل فريق ىق آخر 
بما حونه الرمالة من آراء تقدية ولغوية كانت - فى نظرهم جديرة 
بالدرى . 1 


وج تتيف القدماء يأل ملام ص قمع . 
(0) تعرن القبباء بأى الملا, ع كهااء 


وفى مقدمة الفريق الأول يأ الدكتور طه حسين حيث تحدث عر 
رمالة الغفران فى بمتئه الذى قدمه !! لى الجامعة المصرية سنة ١5414‏ 2 
فلفت إلى ما فيا من سخرية خحفية غير أنه رأى أن أبا العلاء لم يخترع 
فى رسالته شيعأ كثيراء وأنه أخطاً مواضع من الخيال كان حقه ألا 
يخطتها , وأوقع الخلاف ااي الراك 
إخراج نص الغفران عققاً 0 0 نقدية حول غفران ألى 
العلاء» ونبيت أيضاً إلى ما فى الغفران من سخرية لاذعة ؛ وراحت 
تتلمس وشائج بين رحلة الغفران وشخصة ألى العلاء وكأن الغفران 
تعويض خيالى فيه الحركة والانطلاق واللذائذ والمتع » وفيه قبل كل 
ذلك البصر» وكل أولتك حرم منه أبو العلاء فى حياته . خرجت الطبعة 
الآولى من هذه الدراسة فى سنة 5 ١56‏ م » وف منة 19177 م قدمت 
الدكتورة عائشة درامة آخرى تحت عنوان ‏ جديد فى رمالة 
الغفران ؛ رأت فيها أن الغفران محاولة مسرحية رائدة فى الأدب العرر 
تصحح ما شاع من حداثة عهدتا بالادب المرحى ؛ وعلى هذا فقد 
قدمت نص الغفران ممسرحاقامقيه الحوار مقام السرد والحكايةة"© . 

هذا فى الشرق , أما فى الغرب فقد راح الدارسون يلتمسون أثر 
غفران أبى العلاء فى إبداعات أدبائهم » ولعل أيرز دراسة فى هذا المجال 
هى دراسة المستشرق الأسبافى ١‏ القس ميجويل أسيد بلائيوس » الذى 
رأى تأثر دانتى بأنى العلاء » وأن كوميديا دانتى الإلية اعتمدت على 
أصول إسلامية من ينبا النفران . 2 

وقد لقى رأئ بلا ايوم ى رواجاً. لدي دارمى 1 لغرب ., وكانث حجة 
وها وازمان العرب اق عا فقضل الأدب العرنى وسبقه » وكانوا فى 
ذلك عا 


لبد 
)١(‏ تبديد ذكري أتى الملاء ول 


56 وما بعدها . 
زر 


أما الفريق الثاذ فى الذى شغل بما حوته رمالة الغفران من اراء نقدية 
ولغوية فيأق فى مقدمته الدككور أبجد الطرايلبى ودراسته ١‏ النقد 
واللغة فى رسالة الغتمران » وهى محاضرات ألتاها على طلابه فى المدة من 
سنة 1549 إلى 1١451١‏ . وواضمح منحى هذه الدراسة من العتران 
الذى وضع فا ء غير أن ما يبمنا هنا هو أن نسجل ما زعمه الدكتور 
أمجد الطرابلبى من أن جوهر رمالة الغفران ليس إلا هذه الفضايا 
التقديةواللغوية: وأن أبا العلاء لم يقصد من البناء الفنى إلا أن يكون 
مجرد إطار تعرض من خخلاله هذه القضايا ء يقول. الدكتور أمجد 

وقد لا يبتعد أحدنا عن الصواب إذا قلب النظرية رأماً على 
عقب . مفترضاً أن أبا العلاء إنما قصد ف ( رمالة الغفران ) إلى كنا 
رمالة جواية فى الدقد اللغرى والأدبى » وفى الكلام على الزندقة 
والزنادقة » أما الأسلوب القصصى التهكمى الذى خأ إلبه » والإطار 
السماوى المزلى الاحر الذى ابتكره لقصته » فهما باك 1 إلا من 
الأشياء الجميلة الرائعة » ولكنبما قد لا يكونان فى نظر المعرى موى 
أمور تصل بالشكال ل والإطار دون أن تغير من -جوهر 1 ضوع شيا . 
ولا نحسب أن المعرى ومعاصريه والذين جاعوا بعده قبل عصرنا قد 
استكفوا غير هذا وراء رمالة الغفران  ©'«‏ 


ده نا 


. وتضاف إلى هذه الدرايات شذرات وردت هنا وهناك ؛ فى ثنايا 
درابات أوسع كالذئ كتبه.الدكتور. شوق ضيقق ه عصر الدول 
والامارات ٠‏ , والذى كتبه الدكتور محمد زغلول ملام فى و الأدب. 
فى مصر القاطمية 96"© . 
: ولج هد 
١م‏ “افد واللفة فى رسالة النفرلد عل لناممة السورية عي 5 نز 


52 - فدلا تمنبنا اهنا المزسات النئوية البحة التى قامث حبرل نص التفرط ,مثو دراسة ال كدر على 
خبر 'شطرطة الجاممة الاسكدرية - ودراسة فدكتورة فاطلة لجاممى ‏ قهذا خقار آخر من حقول 


السراسة اله امات م تضايام ا 


مدن 


وإذا كان لنا من تعقيب على كل هده الدراسات ء فهو أنها وقفت 
عند ظاهر نص الغفران , وم تفطن إنى الدلالة الباطنة وراءه ؛ وإلى ما 
اصطنعه أبو العلاء )3 غفرانه من أساليب ع والتعريض والايماء 
نحيث يبدو النص الظاهر مجرد ‏ تورية » واسعة لنص آخخر 0 


# عا عو 


وإذا كنا فى هذا البحث نقدم قراءة جديدة للنص ١‏ تكشف بعض 
حجبه , وتزيح ألواناً من سدوله الكثيفة, فإنذلك لم يتح لنا إلا بعد أن 
وضعنا نص الغفران فى سياقه الصمحيح ك؟آ تعتقد . 

ودواقع. كتابة النص أو مناسبته تأق فى مقدمة هذا السياق » 
وكانت أجوانب متها ما تزا ال خافية » منها طبيعة علاقة كل من ألى 
العلا واب ن القارح ا المغرنى واه وقد حاولنا امتجلاء هذه 
العلاقة فكانت ضوءاً كاشفاً فر لنا كثيراً مما ران عا لى التنص من 
غنوص 

لى أن فهمتا للسياق 0 يقف عند هذه الدوافع وإنما تعداها إلى 

عصر 0 وما سيطر عليه من ذوق أدبى تمثل فى جنوح الأدباء 
إلى ألوان سس التعمية والالغاز » واستخدامات للغة تعطى مستويات 
عدة من الدلالة فيبا الظاهرء و فيبا الباطنء و-حسبك ف تفسير ذل كأنأبا 
العلإ, عاش فى عصز بلغ فيه المد الشيعى أقصاهء فكانت دولة 
الفاطميين فى أوج ازدهارها ع وكان عاك فى الظامر والباطن 
يشغل "العقول 0 وكانت : تأويلاتهم الباطية الأمور المعتقد , ولآى 
القران حديثك التاس : 

وانمكس أثر ذلك على الأدب فتفتن الأدباء فى اللعب على 
مستويات الدلالة المته..دة 3 واصطتعوا ما عر فتاه عنبم با ملاحن؟ وهو 
أن يكون القول له ظاهر وله باطن . وقد برع فى ذلك اين فارس وابن 
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دريد » هدا عد أساليب الإلغاز » والتورية » والتعمية » والتعريض . 


القول ء وإنما هم دائما فى رحلة البحث عن الباطن » يمدح المتنبى 
كافورا الاخشيدى فينبرى غير واحد للحث عما بيطنه هذا المدح 
الظاهر من هجاء ... 


وحتى فى الحوار العادى راح أهل الأدب تلاعبون بمتريات 
الدلالة للفظ » يأل الصاحب بن عباد أبا حيان الترحيدى . 
بو حيان ينصرف أو لا يتصرف ؟ ْ 
فرد أبواحيان . 


وظامر الأمر حوار ق إمسألة من مائل الحو 0 لكن الباطن 
تعريض من الصاحب بثقل الى حيان» وفطنة من أنى حيان لمقصد 
الصاحب . 

ويأق بعد ذلك من عناصر الياق عنصر اخخر ذلك هو فن أبى 
العلاء الأدلى ء فما ينبغى أبدا أن تعزل نص الغفران ونفرده عن سائر 
ما كتب أبو العلاء وما نظم » فأسلوب الرجل كل لا يتجزأ » وقد 
رأينا أبا العلاء شغف بما شغف به عصرهء بل تفوق على كل أدباء 
العصر 3 اللعب بمستويات الدلالة ٠»‏ نرى ذلك 3 لزومياته 0 ول 
رمائله » وقد حدثنا هو عن بعض ذلك فى كتابه ٠‏ زجر النابج ٠‏ . 

وأخيرا يأق مياق النص » ويتبغى أن نضع فى الحسبان أنه وحدة 
واحدة ). وأنه يفر يعضه بعخا ا قال القدماء . ونحن وان كنا لم 
تحدث عن الفن الأدنى فى عصرأقى العلاء » أو عن أملوب أنى العلاء 
فى النصل الدى أفردناه لياق فيلحظ القارئه حين يمضى مع 


البحث أن كل ذلك لم يغب عنا . 


١؟ه‎ 


1 . ا 30035 2 5 8 ٠.‏ 
وعم بد دلك ‏ ان هذه القراءة قد تير ألرانا من جد غير 


أننا يعتقد أما تقدم النص ف أرب صورة لما قصده منه ابو العلا . 

وهذه القراءة قد تقدم تفسيراً لبعض ما لا حظه دارسو الغفران من 
ملاحظات ظلت منتقدة للتعليل » غير أنها فى ذات الوقت قد تدفع 
عديداً من الدار مين نر اجعة أحكامهم 85 وإعادة حساباتهم 5 


وحسبنا يعد ذلك صدق النوايا » والله من وراء القعصد ٠‏ 


ادل 


القتسم الأول 
سياق النص 


7 لك 


معروف أن ٠‏ رسالة الغفران » لأبى العلاء المعرى رد على رمالة 
وردت إليه من الأديب الحلبى 9 ابن القارح » وهو على بن منصور بن 
طالب الملقب بدوخلة » قال عنه من شاهده ببغداد : كان شيخا من 
شيرخ الأدب ٠‏ راوية للأخبار» وحافظاً لقطعة كبيرة من اللغة 
والاشعار , قكوما بالدحو 220 » وقد درس ابن القارح على شيوخ اللغة 
فى الشام وبغداد » وتكسب بالتعلم فى الشام ومصر”» . 

وواضح من رسالة ابن القارح أنه كتبيا إلى : «ألى العلاء » درن 
سابق صلة ينهما » وأنها كانت الرمالة الأولى » وم نعرف أن ابن 
القارح أعقب هذه الرسالة بأخرى , ومن ثم فهى الرسالة الأول 
والأخيرة . 
ش ويذكر ١‏ ابن القارح » من منامبة هنه الرسالة أن واحداً ص 
كتاب و نصر الدولة » صاحب و مافارقين ؛ و و ديار بكر » حمله 
رسالة إلى أى العلاء فرقت ء فكتب هذه الرسالة يشكو إلى أى 
العلاء أموره » وييث شقوره على حد قولها© . 

اقوش يدت بنابية ربد ارقا را ا 
الأمانة التى لم يستطع « ابن القارح ء لا خملا » ونيا إن يفاء ٠‏ ولك 
النجمب أنا نري و اب القارح » يتلل إلى أمور الزنادقة والمرندقين » 
نيذكر أخبارهم » ويفتد نحلهم ومعتقداتهم ؛ ويقول فى ثنايا حديثه عن 
يبعضهم : 

» ولكنى أغتاظ عل الزنادقة والملحدين الذين يتلاعبون بالدين‎ ٠ 
0 عمجم الأديان حي وخا صن‎ )1( 


(7) انظر ممب الأدياو جح ١8‏ من ها ورماثة الطترا من 185ء 


(5) القر رمال الغفران من 55 . 


ربرومرن إدخال. اله والشكوك على المسلمين. ويستعذبون 
القدح فى نبرة البيين صلوات الله علييم أجمعين, ويتظرفون 
ريت لربن إعجاباً بدا المذهب ال 

وهكذا يتفح متصد و ابن القارح » , إنه التعريض ؛ بأنى 
العلاء ؛ » والخمز ز فى معتقده » وأبو العلاء اذ ذاك مستهدف لمثل هه 
الألوان من التعريض با أثارتهٍ أشعاره » وكتاباته » والتزامه بمسلك 
غريب فى الحياة» وإلا فما شأن ألى العلاع 0 يدهم له ابن 
التارح فى رمالته » ويم كرر على سمعه أخبارهم »لولم ي> يحن يعرض به 
ويعده واحدا منيم . 

ويمنى ابن القارح فى رمالته » فيظهر ورعا وتنكاء ويملن 
إقلاعه عن الخمر . وتويته عما فرط منه فى حياته اللاهية الى قضاها 
فى مصرء مج نفه فى الأغراض الببيمية » والأعراض الموثمية ٠‏ 
ذكركاى وذو د ف تضاعيف ذلك يتس عا أنى العلاء خبر الحدداحه 
الحسر”, 

ولعل ابن القارح قد استهبواه مرقكف الواعظ » فأخذ يواجه حديعاً 
يعنى به أبا العلاء وإن ادعى أنه يخاطب به نفه من.مثل قوله : 

٠‏ لقد أمهلكم حتى كأنه أتملكم , أما تستحيون من طول ما لا 
تستحيرن 2100 , 

ويتطرق رإلى: ذكر من أعجله .اموت عن. التوبة .. يحكى خبر 
« فاذوه » ذلك الرجل البغدادى » الذى كان لا يتورع عن ركويه 





رع رعالة الغثران مر 569 . 


(0) ارسالة المفراذا ص 58 . 
(0) رسك تطظراك من هه . 
0( ربالة المراد ص #7 


مخرية 2 وحينا م تداك ن يدعوه الناس إلى التوبة يقول لهم : ويا قوم لم 
تدخلون ببى وين مولاى » وهو الذى يتبل الترية عن عباده » ٠‏ 
وكان أن عاجله الأجا ل قبل التوية » ومقط على رأمه مهراس 
فهرما') 

ري روف الروك الو ب 
التوبة قبل أن يبادره الأجل . 

وعلى هذا أيضأ تحمل ما أورده من خبر فرعون » وكيف خثى 
٠‏ جبريل ؛ أن يسبق إلى التوية » فأذ قطعة من حال البحر فضرب با 
وجهط" . 

: ويتطرق إلى الجفوة ينه ويين ٠‏ الوزير المغرنى 6 وكأنه يوضح 
لاى العلاء سر هجائه هذا الوزير » هنا المجاء الذى عرف عنه ). 
وشهربه. حتى إن أبا البلاء قال حينا ورد ذكر ابن القارح فى مجلسه : 

و أعرفه خبراً. هو الذى هجا أبا القاسم بن على بن الحسين 
المغربى 29 . 

وبداية يذكر ابن القارح قضل ال المقربى عليه . وبخاصة ألى 
عنه العلم » ثم ما كان من أمر أبى الحن معه حين استغقدمه إلى 
القاهرة ‏ وألزمه أن يلزمه لزوم الظل » وجعله منه مكان الل فى كثرة 
الإنصاف والحنو. 

7 يعف ‏ بعد ذلك طموح ألى القاسم ٠‏ الوزير المغرلى ؟ » 
0“ رمالة الففران اع 8« - 
0 رسالة المتران اص ٠.5‏ 


رج ماله النزران عن أده 


لا 


هذا الضمو- الذى أخاف والد الوزير : وكثيراً ما بنه مخاوفه من 
طموح ولده . 

ويمطى ابن العا رح فى ثلب الوزير المغرنى غير متعفف » وغير مراع 
خرمة ميت صار أمره لخالقه فيقول : 

كان جنونه مجنوناً » وأصح منه مجنون » وأجن منه لا يكون ٠‏ 
ويقول : 

ا يه ني لد 
لا يمل أن يَمَلّ ؛ ويحقد حقد من لا تلين كبده » 

ويقول : 

٠‏ وبغضى له شهد الله # حيّاً وميتا , أوجبه أخدّه محاريت 
الكعبة. الذهب والفضةء وضربّها دنائير ودراهمء وسماها 
الكعية, وأنهبّ العرب الرملة » وخرّب بغداد. وم من دم 
سفك , وحريم انتبك .. وحرةٍ أرمل » وصبى أيم « . 

حديث ينضح مرارة وحقداً .. . قمن هو الوزير المغربى هذا ؟ 
وماذا كان مربطه بابن القارح وبأنى العلاء حتى بشغل الحديث غنه كل 
هنا الحيز من رمالة ابن القارح ؟. 

ريما يحسن أذ نستطرد ا قصيراً نتعرف فيه إلى هذه 
الشخصية . 


الللبيبيااااشبيبيس بيس ا 
لق انر رمالة الغفرات عن لاه نا تدعاب 
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ات 


الوزير المغرفى أبو القاسم الحسين ين على بن الحسين بن على بن 
محمد المغربى ينتمى إلى أسرة مشرقية يرتفع نسبا إلى الملك ببرام 
جور , ونسبة هذه الآمرة للمغرب ليست نسبة إلى الموطن » وإنما هى 
لأن واحداً نبا كان يتولى ما يعرف بديوان المغرب فى بغداه© . 

وكان الجد الأعلى لهذه الأسرة على بن محمد يعيش فى ١‏ البصرة » 
إلى أن قام ال البريدى يثورتهم منة 714 قِسيطروا على البصرة » 
واتثّل « على » إلى بغداد » وفيها رزق بابنه « الحسين ٠‏ الذى تقلد 
أعمالاً متنوعة فى بغدادء ثم رحبل إل حلب قالتحق بلاط سيف 
الدولة الحمداق كتباً » وما ليث أن أصبحت له مكانه بارزة حتى 
مدحه الشعراء الذين كانوا 'يتوافدون على اللأظ الحمدان . 

ويخلف « أبو الحسن على ٠‏ وهو والد الوزير الغربى ‏ أباه فى 
حخدمة ميف الدولة وبعده معد الدولة » ثم تحدث جدفرة بينه وبين 
سعد الدولة يترك « حلب : على أثرها إلى 9 الكرقة ٠‏ ومن هناك 
يكاتب العزيز الفاطمى فيرنحث ايه0" . 
مرموق اللكانة يجلس فى مجلس الحاكم » يقول المقريزى فى 'و#ضف مجلس 
الحا : ّ 

١ جلس حسين بن جوهر من ايمين » وإلى جانبه فضل بن صالح‎ ٠ 


. انر الوزير اللخرى ادراسة فق اسيرته اللدكتور إحاد عباس‎ )١( 

٠ ونلفت اهنا إلى ما ظعه الداكترر عائشة عيد اللرحمن من أن جاد الرزير المفرتي هر وهر الغاتل‎ ٠ 
وهذائرس بسحيح » ولمله نقد اخلط لدبا سين للترتي واحسين بن جرهر حيث كانا مما من رجال‎ 
050 لاخ بأمر الله القاطمى ع براجع لل ولك اكتغب تملظ اللا للمقريزي اح 8 اص‎ 

9 الوزير اللغرق من * وما ببدعا ‏ 





1 


ودوته ابن البازيار ... ؛ إلى أن يقول : 9 ودونهما أبو الفتح منعور» 
وأبو الحسن بن المفرنى الكاتب وأخره 06" إذن فلم يكن أبوؤ الحسن 
المغربى فقط وَإما كان معه أخره كذلك . 

ويدو أن أبا الحسن المغرنى لم يققف دوره فى الدولة الفاطمية عند 
حن الكتابة » وإنما كان له دور فى صنع الأحداث اليالية ء فيقالإنه 
هو الذى أغرى الفاطميين بالعام » وميد لحم سبله ؛ ثم كان له دو 
أخطر تعلمه عما قليل . 

فى هذه البيعة المتصلة بالعلم والسياسة نشأ الحسين بن على الوزير 
المغرلى » وتفتحت مواهبه ى سن مبككرة » تنبىء عن عقل نادر 
الذكاء » ونفس قوية الطموح . وحبك به أنه قبل أن يلغ مشارف 
الشباب كان يحفظ خمة عشر ألف بيت من تار الشعر القديم » 
وعدة من الكتب الجردة فى اللغة والتحو فضلاً عن ! لقران الكر»م”” . 


ونراه وقد اكتمل شبابه يىئء نفه لدور سيامى ؛ ويصور له 
طموحه عالاً عير" ن النباهة وا 

قال يوماً لابن القارح 00 . قراجعه 
ابن القارح : وأى خمول هنا ؟ تأخذنون من مولانا ا خلد الله 
ملكه ‏ فى كل سنة منة الاف دينار » وأبوك شيخ من شيوخ الدولة 
وهو معظم مكرم . 

فيقول الوزير المغرنى : أريد أن تصار إلى أبوابنا الكتائب والمواكب 
والناقب ء ولا أرضى بأن يجرى علينا كالوالدان والتوانت 


العاظ انا لى أخبار الأئمة القاطمين اشيقا لح ؟ اص 80 . 
(9) نات الأعيان اح عاص 31/5 . 
5) رمالة الغفران مي 87ل 
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أريد أن تصار إلى أبوابنا الكتائب والمراكب » هذا ما بطمح إليه أبر 
القامم » ولكن ن الطموح كثيراً ما يورد صاحبه موارد الحلاك . فما إن 
نصل إلى تمام القرن الرابع المجرى حتى نرى أسرة المغربى فى مصر 

تعرض لنكبة كتلة الى تعرض لما الوامكة من قبل فى بغدادء إذ 
يعمل الحاكم بأمر الله فييم السيف » ولا ينجو منهم إلا البزير الغربى 
الذى فر معخنياًء حيث لجا إلى ال الجراح بالرملة . 

ومع أننا لا نستغرب شيئاً فى عصر الحاكم بأمر الله فإن هذا العكيل 
بأمرة المغرنى يشى باضطلاعهم يدور له خطره » ويدو أن انعقاتاً 
حدث فى البيت ت الفاطمى » وأن فريقاً منه على رأنه و نت لملك » 
أت الام سعى إلى التخلص منه يعدما اضطرب حاله » وأعمل 
اليف فى رجال دولته » وروج بعض أتباعه على علم منه ‏ أو على 
غير علم لدعوى ألرهيته . 

ولا نتبعد أن هذا الفريق المنشق استقطب إلى صفه ال المغزبى » 
متتغلا فى ذلك طموح تاشعها الفتىىي, مثيراً فيه أحلام الزعامة 
والرئامة » وربما مضنى هذا الفريق ومعه آل المغرنى » يحكم مؤامرة خلع 
ليام أر كله منرإذ يكقف أمرهم ينصيف جيم + وغون بيد أن يرن 
لابن القارح دور ق: الوشاية بال المغربى » فحواره ع الزؤفر التران 
ينبى عن نفس هلعة فروق ٠‏ وربما كان هذا 5-8 هو السر 

يما نراه من اللهجة المزدزية التى كان يخاطب بها الوزير اللغربي 75 
لقارح : ْ 

غير أن الرواية ل تتم فضولاً » ققد فر الوزير المغرنى وق صدره 
حقد متضرم » ورغبة فى الثأر لا مهدأ » وفى الرملة يفرى بت الجراح 
بالخروج على الماك ويرين لحم أن يقيموا خلاقة_مناوثة. للخلافة 
كا لح اسلف رلك بالا ل 


1١ه‎ 


ما على الكعبة من أطراق الذهب والفضة ويضربها دراهم ودتائير . 

كان ذلك فى حدود سنة +١‏ » وكان الأمر يدذر بكارثة محققة 
للخلافة الفاطمية لولا أن لجأ الحاكم بأمر الله إلى سلاح المال بعد أن 
هزمت جيوثه فى ساحات النزال0'»: وتفوضت خلافة الراشد » 
د ني فولى وجيه شطر المشرّق حيث 
وزر لبعض الحكام فى الموصل وبغداد . 

وظل بصر الوزير المغريى شاخصاً إلى القاهرة » وسمعه معلا 
بأخبارهاء يترقب الفرصة السانحة للعودة والانتقام . ويخذ له.ابن الفارح 
للمرة الثانية . إذ حاول الوزير المغربى أن يعتمد عليه فى بعض ما كان 
يدبر . وهذا ما نفهمه من حديث ابن القارح حين ذكر استدعاء 
الوزير له فى ميافارقين حيث قال له ابن القارح : أعرضت حاجة ؟ 

قال : لا أردت أن ألعتك 

قال ابن القارح : فالعنى غائباً 

قال : لاء فى وجهك أشفى . 

قال ابن القارح : ولم ؟ 

قال : غالفتك إياى فيما تعلم . 

ريقرل ابن القارح : إنه كان يسرحسرا فى ارتغاء") , 

فقيم خالف ابن القارح ؟ وما الحسو : الذى أسره الوزير فى ارتغائه ؟ 
لملها كانت مهمة من مهام السياسة » ولع هناك بعض الأنصار كان 
الوزير يريد من ابن القارح أن يكرن عرناً لهم وعيناً . 

وإذا كان ما ذهبنا إلِه محيحاً فإنا نقدر أن هذا كان بعد سنة 





)١(‏ انظر انعاظ لشنفا حم 7 أحداث منة 101اء وانظر كذلك الوزير المفرى للدكتور إحان عي 
مل 4“ وما يعدها . 
(0) انكر رمالة الغفرات اص الى 


165 


04 هانعد أن بلغ انشقاق البيت, ت القاطمى ذروته » إذ صرف الحاكم 
ولآية الميد عن أولاده إل أولاد عمرمته ‏ حيث جعل أبا القاسم 
عبد الرحم بن إلياس ولياً لعيد<«2 ء. فلعل الوزير المغربى أراد أن 
يستمر هذا لصالحه » وأراد أن يحمل ابن القارح بما لا ينبض به خوره 
وضعفه . 
المغرنى رأينا ل 0 قادراً على أن 0 
صدراً أينا ذهب وحل. 

على أن ثمة جانباً نريد أن نلمح إليه بشأن هذء الشخصية ,ذلكهو 
ما كان لما من إسهام ف مجال اللغة والأدب والأنساب ء ولعل أبرز ما 
يذكر له فى هذا الجانب 'كتاب مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت 
الذى قرظم أبو الملاء » وكتاب أدب الخواص » فطلا عن أنه كان 
شاعراً اثراً له ذوقه المتميز فى النقذ الأدنى . 

# اج او 

ذاك هو الوزير المغرلى الذى تنكر له ابن القارح » وأطلن لانه 
بذمه ء» وقال فيه : 
لقت بالكامل مترا على نقمك كالانى على الحُص' 
فصرت كالكنف إذا كيْدت يض اعلامدن بالجض' 
يا غره: الدنيا بلا 'غرّة 2 ويا طويس الشؤم والحرص, 
قلت أمهملك , وأنيت يل لت الله بالمدرصل تستعمى”""' 

وإذا كان ابن القارح قد تنكر للوزير المغربى حينا تنكر له الزمان » 
وكان ذلك خلقه . فما كان ذلك خلق أنى العلاء.» إذ ظل يحتفظ هذه 


.- 1-01 انظ صاط لمنا لش ؟ أحداث منة‎ )١( 
14 مجم الأديار جح قاض‎ )7( 


لا 


الأسرة بمودة حميمة 2 وقد وصف أبو العلاء فى رده على ابن القارح 
والد الوزير المغر بقوله : 

« كان ذلك الرجل سيدا » ولمن ضعف من أهل الأدب مؤيداً ولمن 
قرى منيم واداء ودونه للتوب محادا «) . 

وهو وصف يشى بإعجاب وامتنان . 

ولا ريب أن أبا العلاء تأذى كيرا يجحود ابن القارح » وتأذى 
أكثر لأن ابء ن القارج ينال من رجل أعجزه الموت قلا يقدر. على دقع . 
بل لعل ابن القارح ا ن أن أبا العلاء هو الآخر لن يستطيع دفعاً عن 
صاحيهق رقت كانت السيطرةٍ فْه للحكم | الفاطمى الذى كان. لا 
يرى ف الوزير المغرفى إلا خخارجاً » ولعل ذكرى أحداث الرملة التى 
قادها كانت ماتزال ماثلة حية , 

بل لعل ابن القارح أيضاً كان يتقرب بذمه الوزير المغرنى إل البلاعل 
الفاطمى » الذى اعتقد أن رمالته لابد منتبية إليه » ولهذا لم ينس حين 
ورد ذكر الخليفة فى ثنايا عبارته أن يعترض ببملته الدعائية ١‏ خلد الله 
ملكه ٠‏ » وفى هذا ما فيه من دلالة على خسة ابن القارح » واتتهازيته . 

ولا ريب أن أا العلاع كان يدرك 5 موقم يتحدث ابن 
القارح ٠‏ فاكتفى فى القم النانى من رسالة لغفران أن يرفع إصبع 
التحذير منياً صاحبه إلى قبح ما أقدم عليه : 

و وأما صديقه الذى جدب عند اللبرء فهو يعرف المثل + 
أعرض عن ذى قبر . إذا حجز دون الشخص تراب ء فقد تقضت 
الآراب . من لم فى حال حياته » امتحق امعذرة فى غاته +9" . 

غير أننا نظن أن مثل هذه العبارات لا تشفى أبا العلاء . ولا تذهب 


5 إرسالة الغفران اس 855 . 
0 رسالة الغفران مل 16م . والير : الاحثلر 


١6مل‎ 


غيظه , فهل حارا ل أبر العلاع أن يشتفى من صاحبه بالتلميح إذ عجز 
تحرج ؟ 

على أى حال فقد عرف أبو العلاء الوزير المغرى فى مرحلة بكرة 
من حياته وحياة الوزير ه ولم يخف إعجابه بمراهب هذا الشاب 
وبذكائه المنوقد » وعبر عن ذلك ق الرسالة الإاغريضيه التى كتببا 
للرزير مقرظاً كنايه ٠‏ مختصر إصلاح المنطق » . 

ونقدر أن علاقة أنى العلاء بالوزير المغرلى يدأت ف المرحلة الحليية 
من حياة الوزير » أى قبل أن يتتقل إلى القاهرة ‏ ويندو أن الوزير ف 
هذه المرحلة الباكرة من صباه كان يتردد على معرة النعمان » ويختلط 
بأدبائها وعلى رأسهم أبو الملاء » وقد ظل الوزير يحتفظ هذه المرحلة 
بأجمل الذكريات + وقد عبر عن ذلك فى بعض شعره إذ يقول : 
ما على ماكب الدثرةِ لو أن ديارأ نت + أذ طلولا 
يكتُون الغلا معاقل شدًا ويرزن الآداب ظيلا 
منزل: شاقى أنيسٌ رما ك لان رموها وهأ نواحاء ون وده 


ريا .. 


وامستمرت صلة ألى العلاء بالوزير المغربى صائية لم تكدر » كان 
يكن له إعجاباً ٠‏ ويحفظ لصنائعه امتناناً » وفى رمالة المنيح نرى أبا 
العلاء لا يملك نفسه من الطرب والسرور حين رأى الوزير المغربى 
يخصه بالذكر فى رمالته فيقول : 

« وبلعٌ ولّه اللامُ الذى لو مر بالمة ة وارية لأغدكُت » أو 
سلمةٍ عارية لأزرَقت . فحمل فؤادى من الطرب على روق 
العفُور » بل فوق جناح العصفزر , فكأنا رفَنى الفلك , أو ناجاقى 
املك » جذلاً بما لو جاز تبذلّ الفريزة ‏ وتحول النحيزة لنقانى من 
. آلى العامة إلى عالى السامّة 520» . 


(1) اتظر الوزير اللغرنى اص ١42‏ - 
(5) وسار كي ملام جلاعي كدةل 2 
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وظل أبو العلاء يتابع أخبار صديقه الوزير المغرنى بكثير من الحب 
والرجاء » ويشير الدكتور إحسان عباس إلى تعاطف أنى العلاء مع 
الوزير المغرلى فى محنته:» ويحدث كذلك عن تلك الرسائل . التى ظلت 
متبادلة ينبم" . 


ولعلنا ندرك ما كان بين أبى العلاء والوزير المغرنى من صلة ء وما 
ربط بينبما من وشائج حينا نقرأ هذه المرثية الحزينة التى رثى بها أبر 
العلاء صاحبه » وحسببا أن تككون هى المرئية الوحيدة فى اللزوميات : 

ليسيقى الضرب الطويل على الدهحسر ء ولا ذر القبَالةٍ الَرْحَاية 
يا أبا القاسم الرزير ترحٌغلك . وخلفسى فال رحاية 
وترككت الكت ا اباس رمار حت عنم بسحايه 
ليتى كنت قبل أن تشر ب ائليرث أميلاً شربئه بضحايّه 
إن حك لون 0 فإِنى متحاها , وإنها متدانه 
م ذَفْر تقول بعدك لل كات ق لا طعم لى فأَينَ فح يَه 
إن يخط الذّنبَ اليسيرٌ حفيقظخ اك ٠‏ ذكم من فضيلة محائيا؟) 


أعجيب بعد ذلك أن يقول أبو العلاء حينا يذكر ابن القارح ف 
بجله : 
«أعرفه خبرا ... هو الذى هجا أبا القاسم بن على بن الحسين 
المغرلل © . 
وهى عبارة فيها كثير من النفور والازدراء . 
اللياييبيب بابب سس ل ب 
اكلة بكسر اللام : الحجارة العتبة . الرئرية : التى تورى أى ترج شرراً باتندج ٠.‏ السلمة بنج 
اللام : العجرة من كناء اررق : ثقرت , الببفور : : المي . الدحيزة : الطبيعة ٠.‏ الال + 
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الندر . 


لالحلا 


لس خ# د 


عرفنا موقف ابن القارح من آل المغرنى » كا عرفنا موقف أنى العلاء 
منبم » ولا ريب أن ذلك يكشف لنا كثيراً من مرامى ابن القارح فى 
رمالته» 1 يكعف كيرا م مرامى ألى العلاع فى رده برمالة 
الغفران . 

رسالة ابن القارح كانت ولا ريب - تعريضاً بأنى العلاء » 
وطعنا فى دينه » وسلكا له مع ابن المغرنى الى كان واحداً من الزنادقة 
فى نظر ابن القارح . 

ومهما حاول ابن القارح أن يِموّه على مراميه من رمالته » بتلفيف 
العبارة » وبإغداق المدح والثاء » وياصطناع أسلوب من يشكو إلى 
صاحيه سوء الدهر . وما فشا فيه من الفساد والجيالة فلم تكن هذه 
الرانى اكوب ع فطة .آي العلا ع ونا كان للق عله كل عدا 
الأسلوب الخادع التخاتل » وحسبنا أن أبا العلاء يذ يفحح القسم اثاى من 
رمالة الغفران ‏ وهو الذى يرد فيه رد مباشراً على ابن القارح ل 
بالعبارة : « فهمت قوله » . 

قم أبو العلاء رسالته قسمين ؟ القسم الأول يتخيل فيه ابن 
القارح » وقد غفر له بما أظهر من توبة فدخخل اجنة » ويمضى أبو العلاء 
فى وصف هذه الجنة وكأنها واقع يحياه صاحبه ؛ يلتقى فيه بألرات من 
المتع 2 وبأغاط من الأدياء والشعراء يحاورهم فى مسائل الأدب واللغة » 
ويسمع عم ويبععوك متهي 

زف 5 كان يرد أبو العلاء على ما أثارته رمالة ابن القارح من 
أمور وقضايا ‏ 

وإذا كانت رسالة ابن القارح هى المفتاح الذى نلج به غفران أنى 
العلا فإن القسم الاق من الغقران هو المفتاح الذى نلج به جنة 


1١ 


الذئران ال ونفهم أبعاد مكاحدهانء ومراينيا . وعليه يكرن القسم 


الثاى نقطة البدء » ويكون حريا يفهم متعمق أن . 

وى هذا القسم من الغفران نرى أبا العلا يعرى صاحبه تعرية 
امن اد وه اك و0 
ل ل ا 0 
بهؤلاء » وهم أشبه بك فيما اعتنقوا من تحل » وفيما تمخرقوا به من 

ويعرج أبو العلاء إلى دعرى صاحيه فى الرهد والوزع قتسخر ما 
ومعته السخرية 2 ويرميه بابدة يعد أخرى . 

يعرض إلى ما أدل به ابن القارح من حججه الخمس فيقول : 

٠‏ وكائى وعمَاعِمُ الحجيج يرفعون التلية بالعجيج , وهو يفكر 
فى تلبيات العرب . وأنها جاءت عل ثلاثة أنراع ؛ مسجوع لا وزذ 
لهء وهنبوك » ومشطور «') . 

هو إذن ‏ لا تأخذه رهبة الموقف » وليس للخشوع مكان فى 
قلبه » وإنما هو مشغول بأمر الأوزان التى جاءت عليها تلبيات العرب . 

ويمطى أبو العلاء فيورد قطعاً” من الشعر يرى أن ابن القارح لابد 
وأن يذكرها وهو يؤدى متامكه » فمن ذلك اقول الشاعر :7 


ذكرئكِ والحجيجٌ له عجيج بمكة , والقلوبٌ ها رَجِيبُ 
فقلت ونحن فى بلد حرام 
أتوبكه إيك يا ربياه مما 
اما ' من هرى للى وحبى 





به أخلمت القدوربٌ 
جنيت فقد تظاهرث الذنوب 
زيارئها فإلى لا أتربُ:"' 


01 رمالة التفرفذ ع 1 وصامم تشجيج : جاعاي . 


(9) رسال الشتران ص 54م . 


وعجيب أمر هذا الحاج الذىٍ يتغبث بيلاه فى موئتف من 
الفروض نه انييس كل أمرن وياد «روراء الحم ٠‏ بل واتتع ليا 
تريد من أهراء ورغائب » وحسبك ‏ بعد أن يختار أبو العلاء 
أبياته هذه من شعر المجنرن وق ذلك ما فيه من غمز . 
ولا يترك أير العلاء لصاحبه فرصةٌ للإفاقة » وإنما يعاجله بسهم 
آخر أكثر نفاذا » فيقول : ولعله ( أى ابن القارح ) قد ذكر هذه 
الأبيات فى الطواف : 
مي #4 5 5 0 5 
أطرف فى اليت يمن يطو ف وأرفع عن مزرى المسبل 
وأسجدٌ بالليل حتى المبا١02‏ ح. وأتلومن المُخكي المتَرّلٍ 
عمى فارج الكر ب عن يوسفٍ يسخر لى ربَّةَ المحم 

ودعكمما يحيط به أبو العلاء هذه السخرية من سياجات لغوية » 
كأن يتوقف لناقش وهاء المدية » أو حذف وأن» هن تخبر 
على » فليس هذا وإن كان وجها اخخر من السخرية ‏ مغزى 
إيراد مثل هذه الآبيات » وإنما المغزى يتمثل فى هذا المتعبد الذى يسجد 

حتى الصباح » ويقرأ محكم التتريل ليفرج الله كربهء و يخرله ربه 
المحمل ٠‏ وقارن ‏ بعد ذلك بين صورة هذا الجعبد, وصورة 
سعبداً آخر متمثل فى ابن القارح يتقرب إل الله بالحج ؛ ٠‏ فيل يقصد 
من وراء حجه ما يقصده هذا الساجد حتى الصباح ؟!. 

0 00 
وعن دعوى ابن القارح الإقلاح'عن الكأس والخمر فإن أبا العلاء 


يتلتفها ويمطر الشيخ بسخريائه » فيصوره وقد أعد معه خحنجراً 
ا ا ا ل ل يي ل 





222« رمالة الففران من 0000-6 
(؟) ماله المران من 4ع 


1 


قرياً منه فإذا قط بى أن يمر يباب الملجد الكهل المرفْب ( الزق 
الجلدى ) وثبٍ إليه ولبة ئمر إلى مَحَلفَةٍ من وقير أمر ( قطبع كثير 
العدد ) فوجأه بذلك الختجر وجأةٌ فانعث بمنا ل الع أو اخالص من 
العدم 0 . 

تشورة تر الت ٠‏ التي شن الع عاتن وملا تعن 14 به 
كل ما يمر عليه من زقاق الخمر » إنها صورة تشى بالرغبة أكثر مما تشى 
بالعربة . 

وكان ابن القارح قد ذكر فى رماته أن بعض الناى عرض عليه 
كأس خمر فامتنع عنبا » وقال : خلوى وامطبوخ على مذهب الشيخ 
الأوزاعى”© . 

ويقف أبو العلاء عند هذا القول فيعيث بالشيخ ماخراً » ويعرض 
به قائلا : 

د والعربةٌ إذا لم تكن 5 تمنوحاً لم يُلفَ خلقها مَْصُوحاً , وكان فى 
بلدنا رجل مغرم بالقهرة » فلما كبر رغب ف المطبوخ » وكان يحضرٌ 
مع نداماه وبين يديه حُردَاذِىٌ فيه مُطبّحة » وعندهم قح واحد » 
فإذا جاء القدحٌ إليه ليشرب غسله من أثر الخمر» وشرب فيه » 
فإذا فرغ خرداذئ المطبوخ رجع فشرب من شراب إخوانه «'© . 

وما يزال أبو العلاء يدور حول الخمر ؛ فيصوغ عبارة واعظة على 
خط الأمثال » وكأنه يرد با عَلى الموقف الواعظ فى رمالة ابن 
القارح » ويتفنن فى إيراد أسماء .الخمر وكناها من مثا ل ١‏ الفييج » 

وهأم لل » وه أم زنيق : 


اس سس ا 
0 رسالة التفرفا صل أقحه.' 
2 ومالة الثفراك ص ٠. ©٠7٠١‏ 
0 رمالة الففراذ اص للف 5 
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« لعنت القهرة . فكم تيط با أرهرة . لا خيرة فى الخمر ء 
توطِىء على مثل الجدر . من اصطبح فَيْهَجاً فقد ملك إلى الداهية 
هجا ٠‏ من اغبق ٠م‏ لْلَى » فقد سحب ف الباطل ذيْلاً » من 
غَرِى ١‏ بأمّ ربق » فقد سمح بالعقل الموبّق » من حمل بالراحةٍ 
راحا . فقد أسرع للرَّشَدِ متراحا . من رَضِنَ بصحبة الققار. فقد 
خلعَ ثوب الوّقارٍ «'© . وغير خاف أن الخطاب كله تعريض . 

ع« خاو 

ويدور أبو العلاء بابن القارح دوررة أخرى فيبين له أن ما يشكره 
من الضعف والوهن بعد السبعين لا يدل إلا على ضيق بالعجز لا ضيق 
بالحياة » ولعله لو أحس نبض العاقية لعاد إلى دنيا لهره , وعالم لذائنه . 

ويفتن أبو العلاء فى فضح الشيخ وتعريته فيحكى له خبر أنى عمرو 

بن العلاء وقد كان م ل 0 


ا فعاده بعض أمحاية 1 فقال : م إن شاء الله من علتك » 
فقال ا ل سق لاي وجا درل ل 7 
تحدث بما قلت لك ». 


ويعلق أبو الملاء على ذلك فيقول : 

« وهذا من ظريف ما رُوى » رغب ق تمويه بالحضاب ؛ وكتم 
سنّه عن كل الأأصحًاب 0 

فهل يصف أبو العلاء هنا إلا صاحبه هذا الرأى جاوز السبعين ولم 
يزل مشدوداً إلى الديا بأسباب الرغَية والشهرة ؟1 . 

وبمعن أبو العلاء فى الث يالك لشيخ قيلوح له بأنه مازال مهوى أئدة 
_ النساء وبخاصة 0 


. رمالة الغترك ع +ده . والرعره : : لكان المرتقع‎ )١( 
.. (؟) رمالة النقران ص‎ 
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١‏ ولعله لو نشيط هذه المأربة » لتافت فيه العُجُرٌ والمكتهلأت 
وعلت خطبة ايلات 2١‏ لأن العاقلة ذاث الإخصاف تب إلى 
0 
7 عه وي سس سه 
الكبر : 

ال م الت 
للمآرب موار. رلرلا أن أخا الكْبْرَةٍ يا يفتقِر إلى معين 0 لكانت 
الحزامةٌ أن بقسمٌ بورد المَعين 29 , 


م« اخ اه 


أما عن البخل والشح وانعدام المروءة والدخوة فقد قدم ابن القارح 
نفه صيداً سهلاً »إذ حدث عن بنت أخت اله سرقت منه اللاثة 
وثمانين ديناراً ؛ فشكاها للسلطان ٠‏ فأخرجت بعضها وقالت :درك 
لو علمت أن الأمر يجرى كنا كنت قتلته 96" . 

ولمل أبا العلاء تعجب كثيراً لهذا الملك» إذ كيف يشكو 
الإنان إلى الملطان أقرب الناس إليه » ولعله تساعل عن هذه المسكينة 
لو كانت لقيت من خالها عطفاً وبراً » أكانت ت تلجأ إلى السرقة ؟ وأى 
حرص على الدنيا أشد من أن يكون المال أحب إلى رجل من قرابته » 
وأول رحمه ؟! 

رتلقف أبو العلاء قصة الدتائير » وذهب بالشيخ وجاء » يذيقهٍ 
ألواناً من السخر » ويجبرعه دعابة خشنة تقعلر سما » فمرة يلمح إلى أن/ 
0 رمالة الخفران اص يه 


زفف رمالة النفراك عي 8+8 - 
0 رمالة الففراد اص 54+ 


لذن 


هذه الدنائير مكنسبة من المسح بأعتاب الفاطميين » واتمرغ فى 
ترابهم : 

« وهذه ولا ريب من دنار مصرء لم تجى» من عند السرق » 
ولكن من عند الملرك ٠‏ . .. 

ومرة ثانية يقارن هذه الدنائير بأوجه حبائب الشعراء نيفضلها على 
وجره حبائب المرقش والجمدى » ومرة ثالشة يضف هذه الدنائير بأنها 
مقدسات . وأنّها توق عل عدة أصحاب مومى » ولو كانت سنو 
« زهير » مثلها لما شكا طول الحياة » وهى تجرى مجرى الوطن فى 
الايناس! للق 7 

فإذا بلغ أبو العلاء غايته من السخرية بشح ابن القارح ؛ ريخله » 
ونهمه للمال انثنى ليوجه إليه طعنةٌ قاتلة إذ يخوفه أن تكون بنث أخته 
ورثت عنه المجاء فيصيبه شىء من هجائها : 

« ويجوزُ أن يكون قد رشح إلى هذه امرأةٍ فى؛ من آداب 
الحئولة ٠‏ فلتّق مَعْرَةً بيانها ع قت لله تاليا 101 

وهكذا يعرد أبو العلاء لأخص صفات ابن القارح , وأخهاء 
فيبرزها وكأنه لا ينبا ٠‏ إنه ابن القارح الذى هجا أب الاسم بن 
الحسين المغرنى » والذى تنكر لأولى نعمته » وأصحاب الفضل عليه . 

لقد رد أبو العلاء على موقف ابن القارح من ال المغرنى ردا موجزا 
متحرزا » ولعله خشى مغبة الإفصاج » ولكن ليس معنى ذلك أن 
قضية آل المغرنى كانت قضية هامشية فى رمالة الغفران » وما همى ‏ 
فى ظننا محور من محاورها الكبرى ‏ ولعل لأنى العلاء طرائق أخرى 


زلف انقظر اقعمة الدنائير إلى وسالة الغفران ام وما بمدعل 
نف رمالة الظراد اص 2ه . ' 


1 


لنيل من 0 إيجاعا . 
على بداية الطريق اين 
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ابن القارح وشخوص الغفران 


ربا يدرانى تاربع الغهران ن دمجا ! أ إزاء ما يصفه ابن اتارح 


ا 
عشره ١‏ . با لنئزه الدهمة ى هذا الدى بريد أن مندخ 1 إلخاة 
عن أنف يم كا ينثلسه فههم * بن مدائح ييغى بها ما ليس له » ويتتقل من 
ملك إن حر بقران إبليس هذا ل ل ورد د عل لان بعض اللالكة : 
حتى إذا استيأس عن الملائكة توجه إلى حمزة بن عبد المطلب بأبيات 
نظمها فى مديحه » ويقول له حمرة : 
بخك ١‏ أفى مث هذا الموكن ميتي بالمادج ؟ 
6 ل اهرمه بومثل كأ يغنيه ؛ . 
فيجيبه باستخفاف ظاهر : 
« بل قد سمعها , وسمعثٌ ما بعدها : : وجرةٌ 
يومئذ فرة , ضاحكة معشرة , ووجاة يرمئذ 
علها غَبَرَة » تزهفها قترة . أولتك هم 'كفرة 
الفجرة )3١(‏ . 
أية جنة ‏ إذن - تلك التى ييغيبا هذا الارق المستخن بكلاء الل 
سبحانه وايه » والمتوسل بترا إبليس فى موقق لا يجدى نيه إلا 
الصدق ؟1 7 
ونخطى كيرا إذا تصورنا أن جنة الغقران هى الجنة التى أعدها الله 
للمتقن » إما هى جنة علاثية ظاهرها النعيم بم » وباطنها العذاب » جنة 
اما قد وبيج تاهما وزيا مزدة تتاو ملل ين 
القارح ؛ وما اتسم به من شهوانية وإسراف 
لد تدان قر سم ول رن 
ماذله فى بلاط الفواطم 0 كان للثور الكامن » والمادة المرجعية 5 
تصوير جنة الغفران . 


(1) رمالة لخظران اس 3189ل 





لفت 


وقد رأينا انفاً كيف عرّض أب العلاء بحياة صاحبه فى القاهرة » 
وبتملقه للحكام ؛ وباستغراقه فى صنوف من المتع الحسية » وحسبنا فى 
رحلة الغفران أن نرى ابن القارح يعبر ه الصراط » عمرلاً ٠‏ زَقَفُره ؛ 
على ظهر جارية فاطمية » وهذا إيماء من أنى العلاء أن نفهم أية جنة 
يصور ‏ وأن تلمس الخيط الرابط بين الغفران رحلة خيال » وبين حياة 
ابن القارح فى مصر وما كان فيها من إفراط وابتذال .7 

وقد جمع أبو العلاء لصاحبه فى الغفران عديداً من الشعراءٍ والأدباء 
واللغويين ؛ وقد لا يرى قارى فى هذه الشخوص إلا احتفلاً من أن 
العلاء بعاحيه الذى أحب الأدب والأدياء » ودعا ربه ألا يحرمه من 
هذا الأدب فى آخرته . غير أننا لا نرى فى هذه الشخوص إلا مرايا 
وأقتعة » يطل منها وجه ابن القارح على نحو أو آخراء وتجد لنا مثالله 
بصورة أو بأخرى » ويومىء با أبو العلاء إلى مراميه ومقاصده . 

وأول ما يلفتنا من شخوص الغة لخفران شخمصية ٠‏ الأعشى ٠‏ وهذا 
اتمائل الذى عقده أبو العلاء بينها وبين شخصية ابن القارح حتى 
لكأنهما شخصية واحدة ؛ تتداخلان ؛ وتتميع يينهما الحدود الناصلة ‏ 
فبعد أن يستوى ابن القارح فى مجلس لذته » وأمامه أنهار الخمر التى ما 
خطر مذاق خمرها يخلد واحد من شعراء الخمر فى الفائية » وحوله 
نداماه الذين اصطفاهم من علماء اللغة » يطل أبو العلاء فيقرل س 
وكأنه يرجه إلى ما أراده من المزج بين الشخصيتين : 

٠‏ وهو ( ابن القارح  )‏ أَيدَ الله العلم بحياته ‏ معهم ؛ 

2 البكرى ( الأعنى ) : 
نازعثهم تُنُب الزيحان مزققاً وتفرة مره :راؤوقيا” خضل 
لا يتفيقرن مبا وهى راهنة إلا باتِء وإن غعَلواة وإن نهلوا 


وفنا 


يسع بها ذو زجاجات له نطف ' مُقلصٍ أسفلى السربال معتل 
ومستجيبٌ لصوت المح يق * إذا ترم فيه اليه ال * 
هكذا ومن البداية يمثل أبو الملاء مجلس ابن القارح من أصحابه 
بمجلس الأعشى فكأنه هو وكأنه لا يصلح لوصف مجلس ابن القارح 
إلا ما وصف به الأعشى يجلسه . 
.ويمضى أبو العلاء فيؤكد هذا اتمائل » ويقرب بين ابن القارج 
والأعثى درجة أخرى . فحيها قتبد النشرة بتفوس الشرب تسمع 
آل - ن القارح يأمى لفتدان الأعشئ ». وكأنه يأمق لفقدان بعض منه : 
واه و لمصرع الأعشى هيمون ٠‏ وم أعمل من 
مي أمون ولقدوَدِتُ أكه ما صدته قريّش لا تويجة 
إلى البى ‏ عله وإنا ذكرئه الساعة لا 
تقارعت الْآنْةٌ بقوله ق الحائية : 


'وشمول تحب العين إذا طقّقت جُتْدعها نور الذّبَمْ» 
وبنشد أيباتا ثمانية » ثم يَأخذ فى تحسر أسيان : 
ولو أنه أملم جاز أن يكون ينا فى هذا مجلس 
فيُشذنا غريبّ الأوزان » ما نظم فى دار الأخْرَان » 
مدنا حديله مع ٠‏ خؤذة بن على » و واعامر بن 
٠‏ الطقيْل » لوا«تزيد بن ممهرعء و: ه علَقْمة 
بن علاثة ه » وه سلامة بن ذى فائش » وغيرهم 
تمن مدحه أو هجاهء) وخافه فى الزمن 
أورجاه "٠‏ , 
)١(‏ ومالة لفرت ص 6 ١‏ 
0ع ريالة الفراك ص 11775 1971ل 


وما أورده أبو العلاء فى هذه العبارة فيه إشارة إلى الصفات الجامعة 
بين الأعشى رابن القارح , فاتمائل بينهما ليس ف الاقبال على الخمر 
فقط وإنا أيضاً فى أن كليهما مادح هجاء ؛ ومن ثم ود ابن 
القارح لو يسمع من الأعشى أخباره مع تمدوحيه ومهجريه ؛ وكأنه 
يريد أن يرى نفسه فى صاحيه . 
ويقفز أبو العلاء درجة ثالئة لئة ليطلعنا على تلك الأواصر العميقة التى 
تربط بين الرجلين ؛ حتى لكأما يفكران بعثل واحد ؛ ويخاطران 
عل بعد ما قصا لي بينبما من أزمان » فإذا خبطر لابن القارح خاطر 
اتزهة فى جتته العلائية جسد بعض قول الأعشى : أو قل أراد أن 
يكرنه : 
٠‏ فيركبُ تجبباً من تُجُب الجنة محل من ياقرت 
ودرء فى سجسج بعد عن الخر والقر؛ ومعه إنامٌ 
فْهْج. فير فى الجنة على غير منبج . ومعه شى؛ 
من طعام الخلرد ذخر لوالد معد أو مولود » فإذا 
رأى تيه يُمْلع بين كبان العببر , وصَبيّمُران رُصبل 
بصغبر , رفع صوته متمثلاً بقرل اللكرى : 
ليت شعرى منى تكب ا نحو العُذَيْبِ فالمثّبون 
١‏ محتباً ركرةٌ. وبر رُثَاقِ وجباقا وَقطعةٌ من نون ) 
أرأيت إلى قول الأعشى كيف يعيش فى وجدان ابن القارح صورة 
حيّة ختى إذا قيض له فى الجنة العلائية أن يشكل واقعة قنزت هذه 
المورة التى تعيش داخله رغبة محبومة » لتعيش أخارجه حركة 
ملموسة .. 
)١(‏ رسالة التقراا ص 0173 15 الفييج : الال من الخمر ء ملع : يسرع , الضميران والفير : 
ضريان من الشجر ا ممزكرة : وعاه من جلد , الماق . ناث طبب الرائحة . 
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يمع ٠‏ الأعشى » هذا الضوت الذى يترنم بشعره فيرز على 
مسرح الففران » ويلتقى الصنوان» ريفرح ابن القارح كأنما ظفر يغية 
مشودة ؛ ويلتفت إلى صاحبه هشا بثا مرتاحاً على حد تعبير ألى 
العلا"؟ , 

ولعل قارئاً م يتساءل من قبل : لم كان الأعشى أُول شخصية تتمثل 
لابن القارح , أو بمثلها أبو العلاء له على مسرح الغفران ؟! ثم ما سر 
هله المشاشة والشاشة ة والارتياح فى لقاء الشيخ بصاحبه » أكان ذلك 
إلا لأن الرجلين وجها تخي واحده أو هكذا كاتا فى تصور أى 
العلاء ؟! 


لقد مهد أبو العلاء ليعطينا هذا الانطباع تمهيداً مدروساً ؛ وتسلل 
بنا فإؤا نحن مع الرجلين وكأننا مع رجل واحد » وهو يمضى بنا ى 
خطى محربة » ويورد علينا من الصور وا مواقف ما نظنه يرد على غبر 
حساب وروية ؛ فإدًا رجعنا البصر وجدنا أن أا! لاء يعطى بقدرء 
ويلوت مواقنه » ويحرك شخوصه فيتقدم بها أو يتأ ء وينطقها أو 
ينطق عنها كل أولعك يسير وفق خخطة محكمة محبوكة . 

يففز أبو العلاء قفزة رابعة فيعقد مجلس منادمة لابن القارح فيه 
عدى بن زيد ء وفيه النابغتان ؛ نابغة بنى جعدة » ونابعة بنى ذيان » 
وكان من الممكن إذا كان الأمر أمر عرض للمتع أن يستمتع الكنادمون 
ماشامرا ثم ينض مجملسهم , ولكنا تجد ابن القارّح يفتقد فى هذا 
المجلس قرينه » أو قل يفتقد نفه فييتف فجأة : ٠‏ فكيف لا بألى 
بصير ؟ » فلا تتم الكلمة إلا وأبو يصير قد خمسهم ... ثم ينضم إل 
الجلى ( 003 


. 3١097 رسالة الفرين م‎ )١( 
.50 رس التظرات ع‎ )0( 





نفنًا 


اثقاد عزيز » وأمنية تتحول واقعاً فى لنحة طرف » لكأن 
٠‏ الأعشى لم يرد من نخارج ؛ وإنما برز من داخل صاحبه . ثم نمضى 
مع التدماء فإذا اتمائل. صار تداخلا ؛ يتكلم أحد القرنيين بلان 
صاحيه . 

يقول « لبيد » : « سبحان الله يا أبا بصير ! بعد إقرارك بما تعلم 
غُفر لك .٠‏ فنبرى ابن القارح للدفاع , وكأنه يتحدث بلان 
الأعشى : 

« كأنك يا أبا عقيل تعنى قزله : 
وأشربٌ بالرّيف حتى بقاال. :قد طال بالريف ماقد رجن 
صريفية ةَشٍِأضضمّهفا صفق ما بين كرب وذن 
وأقرّزْتٌ عينى من الفاباتء إما تزكاحاً وإما أرَّنْ 

وقرله دار 
فِكتٌ الخليفة من بعليا رسيذ تاوم ادها 

اوقرله : 
أرعاهاء وطلّ يَحُرطها حَتى وَنرْتُ إذا الظلام دنا لها 
فرمَيِتُ غفلة عبيه عن شاتِه فأصبثُ حَبَّةَ قلبها وطحائها 

ونحو ذلك مما رُوى عنهء فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن 
يكون قاله تحسيناً للكلام على مذهب الشعراء , وإما أن يكرن فعله 
َقِرَ له 0 . 

ونظن أن الأعشى كان قادرً على مثا ل هذا الدقع ٠‏ » لولا أن أبا العلاء 
أراد أن يومىء إلينا أن الرجلين رجل واحد . وأن ما وجه للأعشى على 
وجه التخيل إنما هو موجه لابن | القارح على وجه التحقين ٠‏ ومن ثم لا 
يكرن دفاع ابن القارح عن الأعشى إلا دفاعاً عن النفس 
حنست 
م رمالة الغفرات ص 5١١1.5١4‏ 

لفل 


وقد معنى أبو العلاء فى غفرانه كم هذا اتمائل بين الأعشى وابن 
لحب نا ريات : باح من لأعتى وم لان ار 
وياخذ من ابن القارح فيعطى للأعشى على تهج مرسوم . 

لقد كان الأعشى مداحاً فلماذا لا تكرن هذه 'صورة ابن القارح فى 
الغفران » وإذا كانت كتب التراجم لم تحمل إلينا شيعاً يذكر من شعر 
ابن القارح ربما لغثائته وضعفه م يصفه ياقوت32'؟ , فلماذا لا ييدع له 
أبو العلاء شعراً ؟ ولماذا لا نراه طوافاً بمدائحه فى محشره هريد أن يخدع 
خحرنة اججنة ياطله ؟! وإذا كان الأعشى توجه يبغى الأسلام قصدته 
قريش وحبه للخمر ‏ وقام إلى الحشر مضيع العمل ؛ فلماذا لا يوضع 
ابن القارح فى موقف مشابه حين يضيع منه كتاب التربة ؟! 


ةد د ة 


لا بأس علينا إذن ‏ أن نفهم أن كثيراً مما وٌجَْه للأعثى أو 
ووجه به ف الغفران إتما هو موجه على الحقيقة لابن القارح ؛ واتأمل 
مثلا هذه العبارات الغاضبة التى قرع بها النابغة الجعدى الأعشى فى ثنايا 
تلك المعادة التى أضرمها أبو العلاء ييتهما » قال النابغة الجعدىّ : 

٠‏ أغرّكِ أن عَذْك بعض الجهّال راب التعَرَاءِ 
الأربعة ؟ وكذب مُفصلك . وإلى لأطرلٌ مك 
نقاً, وأكثرٌ تصرّفاً . ولقد بَلْفتُ بِعَدِدٍ البيوتٍ ما 
م يلف أحل عن العرَبُ. قبلى ١‏ وأنت لاه بعفارتك 
تفترى عل كرام قومك . وإن صَدَفْت فيخزياً لك 
ولمُقارّك » ولقد وَفقَت الهزّانةٌ فى تخلدك : 
عاشرث: منك النابخ ٠‏ عش فطاف الأخريةً على 
العظام المُتَدَة » وحَرّصُ على اتباث الأجداث 
المفردة ... :0" . 
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إن هذه العبارة تمضى لا يشعر القارىه إلا بأنها حديث عن الأعشى 
حتى إذا اقترب من نبايتها سبع حسيس قضية آل المغرنى » ورأى 
سخط أنى العلاء المكظوم على ابن القارح يتفجر صوراً غاضبة , ألا 
ترى هذا النابح الذى يطوف على العظام المتبذة » ويعبث , الأجداث 
المنفردة ؟ أليس هو ابن القارح الذى أقعيٍ على أبواب الفواطم يتلقف 
ما يلقرن به إليه من نات العيش » متنكراً لآل المغربى الذين هم أولو 
نعمته ) نايعا ببجائه قبر الوزير المغربى ؟! 

وأعد قراءة العبارة من جديد ‏ وقد ألقينا إليك بمقاليد الابماء ‏ 
ولا بد أنك ستفهم أن المزاتية فيا لست امرأة الأعشى التى نخلت 
عنه » وإثنا هى مجرد إيماء لتخلية أخرى هى تخلية الوزير المغرنى 
القارح ء وازدرازه له بعدما تكغف له ما تكعف منه . 

هى إذن حجب من الرمز والإيماء ما إن تنزاح حتى نرى أبا العلاء 
يليب اب ن القاريج .بألسنة من النار» ويقذفه بحمم من الازدراء 
والسخرية . 

وعلى هذا أيضاً يتبغى أن ندرك العبث بابن القارح فى ذلك 
الوصدف الذى بررده أبو العلاء على لساته بشأن صاحبه الاعغى الذى 
حرمت عليه خمر الآخرة ٠‏ فلا يعقل أن ايه يظن أن الخمر ذهبت بله » أو 
غطت عل عقله .. , 

١‏ وال أرق اشن لا يخِف عند حَلّ الحبرّة » رإنما مكله 
أيا العاذلان ل الاح أرنا لا أذرقٌ المدام إلا شيمًا 
ناى ٠‏ بالعتاب فيا إمام له أرى لى خلال مفتتيما 

إن حظن منيا” :إذا' ف دارّت ' “أن أزاهاء توآن' كم انسيما 
فامرلاك إلى سؤاى فإلى للك إلا عل “الحديثٍ كديا 
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فكالى وما أُحسُنُ منبا عد يُحَسْنُ التحكيما 
م يطق حَمْلَهُ السلا إلى الحم رب فأوصى المطيق ألايقيما<١)‏ 
أت هذه الصورة موصولة بما حدّث به ابن القارح فى رمالته 
من التوبة عن الخمر والإقلااع عنها » وبقوله : « خلونى واللطبوخ عل 
يذهب الأرزاعى ؛ ؟! 
ولعل أبا العلاء خخشى أن ينخدع ابن القارح ببنة الغفران فيتوهم أنه 
سيحظى ف الآخرة ببنة المتقين » أو يظن أن أعماله تنطل على أحدء 
أو أن توبته المرائية صدقها إنان ,لذلك/ُم يرد أبو العلاء أن يترك 
صاحيه عا لى وهمه المخادع دون أن يوجه إليه ضربة ترقظه من خدره » 
ولعله من أجل هذا اصطنع أبو العلاء هذه المشادة بين الأعشى والنابغة 
الجعدى زهو على ثقة ‏ بعدما أحكم الفائل بين ابن القارح 
والأعشى ‏ أن القارىه ا 
ها هو النابنة الجعدى يستبد به الغضب »ء ويضرب الأعشى يكوز 
فى يده » وتندفع عبارته دون تحسب : 
واسكت يا صل بن صل , فَأَقِمُ أن دخولك 
النُةَ من اكرات . ولكنٌّ الأقضيةٌ جرت لآ شاء 
الله ! لحقك أن تكون فى الدَرَكِ الأسفل من النار , 
ولقد صلِىَ بها من هو خيرٌ ملك . ولو جاز الغلط 
على رب العِزّةٍ لقلتُ : إنك قد غُلِط بك 06© 
وإياك أعنى فاسمعى يا جارة ‏ 
شخصية الأعشى ‏ إذن ب كانت مراة رأينا من خلالما وجه ابن 
القارح » ولكن يبدو أنما لم تستغرق كل ما يريد أبو العلاء أن يتفثه » 
)١(‏ رمالة الغران من 599 . 


ع رمالنة الغفران صض 550 . 


هذا 


ومن ثم راح يتقلب بصاحيه يبن شخصيات ترائية متعددة كل 0 
فى ظنا تجد لنا جانباً من جوانب شخحية ابن القارج .. ٠‏ ولا 
نترك يجلس الندماء دون أن نقف عند بعض شخوصه ء فمثلاً ما أمر 
النابغة الجعدى ؟ وما أمر نابغة بنى ذبيان ؟ وما أمر حسان بن ثابت ؟ 
ولماذا اختار أبو العلاء هؤٌلاء درن مراهم ؟ وماذا يدون من أخلاق 
ابن القارح ؟! 

ولعلنا نعجب لما ظهر به النابغة الجعدى أو أظهره به أبو العلاء من 
الغفلة والحماتة » فهر يأل الأعنى عن « الرباب ؛ التى ذكرها 
العدى فى قورله : 
ذكر الرّباب » وذكرّها مقمم وصبًا وليس لمن هيا عَرْمُ 

وهل هى ذات الرياب النى ذكرها الأعشى فى قوله : 
ا ا 
من هنا المائل الذى أصابه الفتد . 

وتفضى بعد ذلك فترى النابغة الجعدى يتصرف فى كثير من الحماقة 
فيححد على الأعشى » ويقذفه بكر ز كان في يد 

وموقف؟ "اين “القارج. فى.هل العادوؤمرموجالدلالة »: : وكأنا تراه 
انشطر فى كلا الشخضين فما يوجهاللأعشى .هو موجه لؤذكا فهمنا ‏ 
وما قوم به نبفة بتى جعدة هو أيشاً من ابن القارح » وهذه هى!/ 
مقدرة أن العلاء الننية التى نتف أمامها معيدوجين . إن الغقلة 
والحماقة والقند كل أولعك أوابقة برمى يبا أبو العلاء ضالتيه :.وإلا لم 
اضطنع هذا المرقف وأدار” ار لى هذا النحو ؟ ثم لماذا اختار 
نابغة بنى جعدة لهذا الدور يالذات 
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والإجابة عن هذه الأمئلة تستدعى منا تفهماً لكيفية توظيف ألى 
العلاء للتراث » فهو حينا يختار شخصية من الشخصيات الترالية 
يكون اختياره بمثابة إشارة أو إحالة على هذه الشخصية فى كل ها 
عرف عنبها » وقديكتفى أبو العلاء بجانب من الشخصية ية مطمثناً إلى 
إحاطة القارىه يقية الجوانب » وبهذا تلو عديد من الشخصيات 
وكأنها جبال ثلجية لا يظهر منبا على سطح الماء إلا رعوسها . 

علينا عاذة ال تحاد و نامرد من أمر أى شخصية 
يوظقها أبو العلاء . 

والنابغة الجمدى كان محمقاً ولا شك وهذا ما أظهره أبو العلاء 
وما تظيره أخبار النابغة » ولكن هناك خطاً آخر أومأ إليه أبو العلاء 
إهاء » وذلك حينا أظهر انحياز المجلس إلى الأعشى » ثم انصراف 
الجعدىّ فى ثوب الملوم المعنف . لقد غلب الجعدى ‏ إذن ‏ فى 
المعركة برغم ما اشتط فيه من غضبٍ . فإذا رجعنا إلى أخبار الجعدى 
.عرفنا أنه كان هجا » ولكنه كان مغلباً لم يصمد أمام شاعر ء هاتجاه 
أوس بن مغراء فغليه » وهاجاه كعب بن جعيل فغليه » وهاجته للى 
الأخيلية فغليتة'» . وما نظن إلا أن أبا العلاء يلوح يبهذا الجانب فى 
شخصية الجعدى ؛ وهو جانب وثيق الصلة بشخصية ابن القارح 
وهجائه الذى يريد أبو العلاء أن يصور فولته. 

وهكذا نرى أنفسنا من جديد نحوم حول ال المغرنى » وموقف ابن 
القارح متهم , | 

ونترك نابغة بنى جعدة إلى نابغة بنى ذييان » وكنا نظن أن الحوار 
فى جلى الندماء سيدور حول اعتذارياته للتعمان » قبها عرف » وقيل 
عنه إنه أشعر الشعراء إِدا رهب » ولكنا نفاجاً أن قصيدة النابغة فى 
وصف المتجردة هى الموضوع الشاغل » يقول ابن القارح : 
الى الأغال جر داص كد 
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ويا أب 201 ل للك لرجل شيف الرأد ا ا 0 
َك ب تقرل تلشعدات بن الحذر : 8 
زعم ادمادٌ بأن فاها بار عذب إذا ما ذُقَهُ قل ازددٍ 
زعم اهام رم أذقه بأكه يُشََى ببرد لثاتها المَصْشض )الى 

ونعود مرة د أخرق لازدواجية الدلالة )5 فَن ا فى العلاء : تاختيار 
قميدة المتجر ا ز باههامات ابن القارح وشراغله » 
ولكنا لا نظ ن أن هذا كان كل متصد ألبى العلا , 

ولعلنا لو رجعنا يبصرنا صفحة أو صفحات لرأينا هذه الأبيات أن 
يقم فيبا النابغة بأُغلظ الأيمان وأوكدها أنه ما قال من شى؛ يوء إلى 
التعمان » نقرأ قوله : 
فلا لعمر الذى قد زرثه جججاً وماشُر ين عل الأنصاب من جسد 
وامؤمن العائذات الطير عَسَحُها ركيان مك , 2 بين الغيل والملتد 

ونقرأ قوله : 
حلفت فلم أترلك نفك ريية وهل يألّمن ذو إِمةِ وهو طانم 
بمصطحاتٍ من لصاف وثبرةٍ تَردنَ الألاً مَيْرهُنْ تدافع"» 

نقم القسم وهذه قصيدة الحجردة يدور حرطا الحرار ؟ هو إذن 
شاعر كنوب . 

ولا بد أن نربط يبن هذا اللوقف وبين ما ورد فى رمالة ابن 
القارح ء إذ رأيناه يحاول أن يبرر هجاءه للوزير المغرى يأنه كان غضبا 
له ولرسوله » ويشهد الله على ما فى قليه : 

٠‏ وبُغضى له ثهذ الله حيًا وميّأ أوْجَبَهُ 





(0) رمالة الطفركد مي لكل ميال 


ذلا 


أخيذه تباريت الكعبة الذهبٌ وانفضة ٠‏ وحيريوا 
دنائير ودراهم » ومْمّاها الكنييّة ل 
ولعلنا الآن نذكر هذه الأيات و أوردها أبو العلاء لسويد بن 
صميع فى صدر رحلة الغفراك وعى 
إذا طلبرا منى لين منحتهم ينا كيرد الأتحمئ المرّق 
رإن أحلفول بالطلاق أتيثُّها عل خير ما كارم تفرّق 
وإن أحلفرق بالعَتاق فقد درى "عُمَيْدَ غلامى أنه غيرٌ معتو . 
وهكذا نرى رحلة الغفران يفسر بعضها بعضاً » فالشواهد 
محسوبة » والمواقف مرمومة » والوقفات مخطط ها » والشخوص كلها 
اقتعة . 
ومن النابئة الذييانى إلى حان بن ثابت » ولأول وهلة نرى أن 
حسانا لم يستدع إلى مجلس التدماء : وإنما كان مروره عارضاً » ومن ثم 
فهو شخصية ثانوية فماالذى استدعى ظهررها ؟ أكان لمجرد ماتشته ق 
مدائحه لرمول الله ميته الى بدأها بالخمر ؟ ما نظن ذلك .. 
وما إن تحدث حسان حتى تبصر غاية ال مرمى . .. يقرل حاكن 
واصفاً سماحة الرسول - عله : 
اوقد شفع صل فى ألى بصير بعد ما 
بكم ف مواطن كثرة ٠‏ وزعم أنه ُستر مفتري 
ريس بمضير , وما سمع بأكرم منه حَلت . » لقد أفَْتْ 
. فَجَلَدل مع أهمطحء ثم وهب لى الى 
0 


(0) رمالة اله النفران داص 10 5 
(5) رمالة الغفراك اص 028 . 


الذينا 


ويلفنا فى العبارة أن حسانا يقرن نفسه إلى الأعشى ؛ وقد رأينا ما 
عثله الأعشى فى الغفران . 

ويلفتنا فيها ثانياً ذكر حسان لحادثة الإفك التى تولى هو ومسطح 
كبرها ... فما الذى أوجب ذكر هذه الحادئة فى حديث عن مقدمات 
القصائد الخمرية ؟ ثم ما ذكر مسطح ؟! وقد كان حسان فى مندوحة 
من ذكره . 

5 ال 0 
ينفق عليه وبرعاءا'» ل مر ا 0 
لم يحفظ لآل المغرلى صنيعاً ؟!. 

هكذا يدس أبر العلاء ما يريده دساً قد يمر على القارئه دون أن 
يفطن » وقد يفيل القارىه أنه استطراد عارض ولكن علينا أن نعرف 
أننا تقرأ لألى العلاء'. 

ويمضى أبو العلاء فيغير مناقشة لغوية حول بيت ححان : 
فمن سجر رمول الله منكم ويمدحة , وينصره سوا 

عو اللغرية ع وما حذف من البيت”, :وما ذكر دناب 
فى ظنسا إلا.تمويباً على مرمى البيت إلذى يفهمه ابن | القارح جيداً » 
لكأن أا الملاء بريد أن 'يفهم ماحبه أن أتل: من آنا يتف إيه ؛ 
وسواء هجارٌه لآل المغرق ومدجه : وهذا متبى المنخرية', 

ولا يريد أبو العلاء أن يصرف حمان بن ثابت قبا ل أن يسشمر فى 
شخصيته جاناً آخر يمت إلى ابي ن التأرح بسيب وثية ى » ففى غمرة 
الحديث عن ٠‏ من ؛ المحذوفة تفاجأ بسؤال موجه إلى: حنان » وكنا 


1 ع 1 قم 03 ع 
)١(‏ انظر سما ني لين هشام لمليق محمد ممتي الدون عبد الحسيد حل © مل ام . 
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توقع أن يكون مؤالاً متصلاً باللغة وامحذنوف متها والمذكور » ولكن 
إذا به ينقنا نقلة بعيدة عن هنا كله » فيقول قائل : 

د كيف جُبْنْكِ يا أبا عبد الرحمن ؟ » . 

وقد يكون غرياً كن يأل إنان عن جبنه » ولكن تزول الغرابة 
إذا عرفنا أن السوّال موجه أساماً إلى ابن القارح وإن كن اتفذ من 
حسان بن ثابت تخا . 


ما انة 


ونمضى مع أنى العلاء ؛ وإن غيظه المكظوم ليساقط كفاً على 
رأس ابن القارح » فبعد أن انفض مجلس المنادمة » كان هناك عوران 
قيس » ف الانتظار . وقد يعجب القارىه من أمر هذا اللقاء » وقد 
. عاعل : ولم العوران من قيس بالذات ؟!2 وربما النفدت إل أن أبا 
العلاء جاء من قبل بالأعشى » ويحسان بن ثابت الذى عمى بأخرة من 
حياته » فما بال ابن القارح بأحل هذه الزمانه ؟ 

قد يقال : إنها جنة الضرير فلن تكون الجنة جنة عند ألى العلاء إلا 
إذا ارتد كل من أصيب فى عينيه بصيراً » وهذا قول الدكتورة عائشة 
بيد الرحمن!' ء وهو قول صحيح لو كانت هذه الجنة التى صورها 
أبو العلاء جنة أخخروية » أما وقد عرفنا أنها يست كذلك فلابد أن 
خرقف عند هذا الحشد من أصحاب تلاك الزمانة . 

وكعلنا ‏ والأمر كذلك . أن نلغت إلى ما جاء فى رمالة ابن 
القارح من شككوى عينيه 

وكنت أكتب ين ورقةً فى اليوم وأدرس 


م0 انظر النفران لأل الملاء دراة تندية الطبعة الثالتة ‏ دار الملرف ع ١74‏ وما بمدعا . 
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مائتين . فصرت الآن أكتبٌ ورقةٌ واحدة , وتحكّى 
عياى حكا مؤلماء وأدرس خس أوراق 
وتكل ,22 , 
أترى يتمنى أبو العلاء لصاحبه أن يكون واحداً من هؤلاء لقاء ما 
قدم من عمل ؟! ربما كان ذلك . 
على أن الجرار الذى دار مع هؤلاء ٠‏ العرران ٠‏ لم يكن فى 
نظرنا حواراً ذا بال » إن هو إلا بعض استفارات يستفسرها ابن 
القارح ثم يمضى » فما الختبىء وراء هؤلاء ؟! 
ولقد عرفنا من أمر ألى العلاء أنه يومىء بالشخصية ؛ فلا يكرن 
ذكرها إلا إشارة باستحضار 0 أخبارها » إذن فلتعد إلى مصادرنا 
لغعرف إلى عوران قيس .. ْ 
أما ابن أحمر فكان أعور ء رماه رجل يقال له ٠‏ مخشى » يسهم 
فذهت عينه » وعمر تسعين سنةاء» وسقى بطنه فمات » ويقول ى 
ذلك : 
أَرَجّى خاباً مُطرهِمًا وصحُة وكيف رجاء المرء ما ليس لاقيا 
وكيف وقد جربثُتسعين حجةَ وضمٌ فزادى نرطةٌ هى ماهيا 
وق كل عام يدعوان أطِبَّةٌ إلى .؛ وما يُجَدُون إلا المراها 
ومن عجيب ما قالوا عن ابن أحمر أنه أكثر بيت آفات ؛ ويروون 
قوله : 
تنش باكناف البليخ نسازنا أرامل يتَطَّمِمْن بالكفٌ والفم 
نقائذ برسام وحتىّ وحصبة- وجرع وطاعون رفقررمكره'» 
زم رمالة الغفران اص 51 . 


انر الشمر رالتماء ساو 1 
ين انر بر والشعراء حر 2 1 وما بمدها تحقيق امد شاكر ٠‏ وانقظر ينا متاث فخول 


الشعرام حل ا ص شتيق حمر شكر . 


كما 


هى الآنات ‏ إذن ‏ يضعها أبو العلاء على طريق صاحبة 
متججدة فى شخصية ابن أمر . 

وغضى بعد ذلك إلى الراعى اتمبرى ٠‏ » و « تيم بن مقبل » فترى 
صفة جامعة تجمع يتهما هى أن كلا منبما هجاء مغلب . 

قالراعى الميرى مات ذلا وحزناً [ثر قصيدة جرير التى دمقه بها 
وكان منها البيت الذى سبق ق سيره الركبان : 
فض" الطَرْفٌ إِنك من كُمَيْر فلا كعباً لفت ولا كلاياً: 

أما و تم بن مقبل » فقد غلب عليه التجاشى » ؟! غلب عليه عبد 
الرحمن بن حان بن ثابت . 

ويشارك « الشماخ » الراعى وابن مقبل فى صغة الحجاء , غير أنه 
وإن لم يكن مغلباً فقد كان فاقداً للمروءة والخر'» عجا قومه » 
اوهجا ضيفه ء وضن على الناس يقراه . 

وق الداع دان اتقتال. ينو الك أن كلا يما ا برقن 
للإملام - جاهل السمت والطباع0©» أما تهم بن مقبل ققد بلغ من 
رقة الدين أنه كان يكى الجاهلية بعد إسلامه » وقد عوتب فى ذلك 
نقال : 
ومالى لا أبكى الدَيَارَ وأهْلّها رقد زارها رُوَّارُ علكّ وجيرَاً 
وجاء قَطَالأجبَاب م نكلّجَانب ‏ فَرَقّعَ فى أعطانا ثم عيرست 


060 اتظر طبقات افحول الشعراكك جا ١‏ من 0.7 ومقدمة ديات الرنعي . 
(0) تتثر ما كبه عمر الفسوق آل مقدعة دعرلا الشماخ ين شراراء اط فار اللماراف ع .٠١‏ 
2 اتظر ملبنات حول الشعرام ح ١‏ عي 80 ء الأجياب : جمع جب وهى البثر الكثيرة الله . 


يذلا 


لم يق من عوران قيس إلا حميد بن ثورء وهو مخضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام » ونفهم من شعره أنه كان منكبا فى شبابه عل 
اللذات يقول مثلاً : 
فلا بيعل الله العبات وقولنا إذا ما صبونا صبوة ستوب 
الى سممٌ الغائيات. وطرفها. إلىّء وإِذْ ريحى طن 'َتوبُ 
ونعرف فيه كذلك ألواناً من التحايل , فحينا منع عمر بن الخنطاب 
رضى الله عنه. الشعراء من التشبيب بالتساء تحايل حميد بن الور فتغنى 
بسوحة 5207 المرأة ققال : 
أب الله إلا أ سرحة مالك على كل أفنان العضاه تروق 0 


على أننا نظن أن أبا العلاء ما جاء يبحميد بن ثور إلا لينطقه يبعض 
أبيات فيها تعريض بابن القارح » وهذا جانب لافت فى فن ألى. العلاء 
إذ كثيراً ما يأق 'بالشخصية لمحل الشاهد . ٍ 

. يقول ابن القارح لحميد : ه لقد أحمنت ف الدالية التى أوها : 
ِب ها ٠‏ تخصى جَمَارَها بفى من بَعى خيرَاً لديها الجلامك 
إزاهٌ ماش لا يزال نطاقها شديداًءوفيامزرَةوفىّقاعكن0 

زاابيت الأول وهؤ ف 'نظرنا محور التلوج ‏ يصف امرأة 
صخابة » قليلة الحياء ( تخصى حمارها ) ء لا يرجى لديبها الخير ؛ وأكل 
هذه .المعالىي فوجهة ة لابن القارح , 

ؤيمطئن ع الحوار فى الغفران 'فترى ابن الفاح يظهر إعجابهاً أبيات 
أخرى فى دالية حميد : 
تايا ل لل نخس وقَرَةٍ خليل أبوالختئخاش والليلبارةٌ 
فقام يُصادِييا فقالت : تريدى على الزاد؟ شكل بننا متباعِد” 
روم مسجم الأدياء بن 2١‏ من. ا 
(<, رمالة الغفران اص 854 . جبانة ؛: مغابة كثررة الكلام © ورعاء ‏ حمقاء . 
5 رسالة الغفران عن 563 . بعادي : بعارضها يدري 

هما 


ونشعر كأن البيت الثاق موجه من أنى العلاء لابن القارح » وكأنه 
يقرل له : كيف تريدنى صاحبا وشكلانا متباعدان ؟1. 

وهكذا نمس أن هذا الحوار الظاهرى بين « ابن القارج » 
وه حميد » يخفى تحته حواراً آخر بين ألى العلاء وابن ن القارح » موه 
عله أبرالعلاء بأت لزه يات وكأنها مدان لحديث قد ورين هنا 

ينبغى أن نكون على حذر بصبد هذه الأحكام النقدية ‏ التى نحس أن 

عر المي 0 الخبيه المستكن تحت الظاهر . 

وبعد فهؤلاء هم عوران قيس أوحى أبو العلاء من خخلالهم لصاحبه 
ما أوحى من ازدراء ببجائه » ومن وصمه 0 والبخل » وثرة 
الطبع » وقلة الحياء : فضلاً عما بشره به من وء المصير والعاقبة 
متمثلا فى العور » والاستقاءء والبرسام » وا سمى ء والحصبة » 
والذل المميت إلى غير ما حفلت به سير أولتك العوران من افات » 
على أنك ‏ لابد مدرك ‏ أن كل ذلك أو بعضه مرصول بمرتف اين 
لقارح من الوزير المغربى وآله . 

 #‏ ا# اهن 


ع لى أن قضية آل المغرنى فى الغفران لم تتم قصولاً » ولم تزل تتضرم 
معيراً تحت ألوان النعيم التى بلا بها أبو العلاء جنته » ولم تزل أصداء 
هذه القضية تسائر هنا وهناك » وتثربى يزى أو باخر على امتداد رحلة 
ابن القارح فى الغفران . 

ومما يستوقنا فى هذه الرحلة و حمدونة » و ١‏ توفيق » الكين تمنلتا 
لاي ن القارح حوريتين » وكانت و حمدونة ؛ تسككن فى الفانية . ياب 
العراق بحلب » وكانت من أقبح النساء » طلقها زوجها لرائحة كرهها 
فى فمهاء وأما'٠‏ ترقيق » فكانت - امرأة سوداء تخدم: فى دار العلم 
يغداد » وقد أقبل عليبما ابن القارخ” 'مهورا يجمالحما » متمتعا 
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بفتتهما ٠‏ حتى إذا كان فى ذروة متعته كشمت له كل ملبما عن 
نفباء وكيف كانت فى الفائيظ"© , 

وقال الباحئون إن أبا العلاء يجد هنا مدأ التعريض . وأن من 
مر 0 
تساؤل حائر : لم نمّص أ بو العلاء على صاحبه متعته فكشف له عن 
جد حر ١‏ ورك رد ابا العلا محم بساعة اسع 
صاحب ولبة ملأها لضينه بأطايب الأطعمة » حتى إذا طعم الضيف 
وأتخم » قال ! له : أتدرى ماذا أكلت ؟ لقد أكلت جيفة مشة 1 

ولعل هذا هو ما أورد أن يوصله أبو العلاء لصاحبه من ورا قصة 
٠‏ حمدونة و واه توفيق لكان أراد ات يلقت ابن القارح إل يغب 
مرعاه » وإلى أنه باع نفسه بشمن يخس ؛ للة زهيدة » قبيحة المبت » 
سيئة المال 5 

ومن اليسير فى هذا السياق أن نفهم لقاء ابن القارح بالحطيعة على 
وجيه الصحيح ء وندرك المغزى فيه والمرمى . 

ولعلنا نرى منذ البداية ما أعده أبو العلاء للحطيئة من منزل حقير » 
فبيته فى أقعى الجنة كأنه جفش أمةٍ راعية » وعنده شجرة قميكة وهو 
لم يصل إلى هذا إلا بعد هياط ومياط » ثم هو بعد كاى الوجه » 
ليس عليه نور “سكان الجنة2”© » وكل لوحك تجسيد لدنو الخزلة » 
ومفول المكانة . 

' ويدور الحوار بين ابن القارح والحطيكة فيعرف ابن القارح أن 
الجطيعة ما وصل إلى الشفاعة فى الآخرة إلا ببيتيه : 





جح انقر وسة التفزان عن .ملا الخفان:: اليك الملغر - ابمد ريط عاط يعدا حدقا 
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أب شفتاى اليرم إلا تكثيا ‏ جر : فما أدرى لن أنا مَائله 
أرى ل رجْهأ هزه الله خلقه فقبَّحَ مر ن وجو وقُبّحَ خَابله 

ومرمى البيتين واضح ... لكأن ١‏ أبا العلاء يريد أن يقول لابن 
القارح إنك لو أنصفت لهجوت نفسك بدلا من هجائك الناس ء 
ا ا 

ثم يمبى الحوار فيسأل ابن القارح : ما شأن الزبرقان بن بدر ؟ 
فيقول الحطيئة : هو رئيس ف الدتيا والآخرة » اتتفع ببجال ول يتفع 
غيره بمديحى 

وما نرى الزبرقان فى هذا الخوار إلا معادلا للوزير المغرنى ٠‏ الذى 
عاش رئياً فى الدتيا » ولن يضيره هجاء ابن القارح أو غيره » بل إن 
هذا الحجاء احتات تضاف إلى مذخور أعماله . 

الع اد 

ولا نريد أن نترك قضية آل المغرى دون أن تغرج على جنة 
تانر تدا ريا يها لني التارنة 1 رجهاقات عبتا ونا ركاب 
الحيتين إلا أبا العلاء » مثلت الحية القارئة ئة جانباً من علمه » وورعه » 
أما حية ذات الصفاء ققصجبا معروفة » 0 
صرت أنى العلاء موجهاً إلى صاحبه قبل تباية رحلة الغفران : : 
امن لكر وينطل على خداعك عام 0 
المغرفى مائلاً للأعين » أو على حذ الئل المروىم عق لسان الحية : : كيف 
أعاودك وهذا أثر فأسك ؟1 

يت س0 
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.ويستفرغ أبو العلاء شخصيات التراث من أصحاب المغامز 
والافات » ولا يستفرغ غضبه على ابن القارح » فلماذا لا يبدع له 
شخصية تستوعب ما بقى من مخازيه ٠‏ ومثالبة » ويفرغ فيها ما يختزنه 
لماحبه من احتقار وازدراء ؟ وكانت شخصية ١‏ ألى هدرش 6 . 
وقد تفنن أبو العلاء فى رمم هذه الشخصية ؛ فأبو هدرش جنى 

ن الجان المؤمنين» امن بعد ماض طويل ف المعصية فأدخل جنة 
كاري ره اج بن غلبا اخ ر الشعشعاف » وإنما هى ذات 
أدحال وغماليل » أى ذات مسارب وأشجار متراكمة ملتفة مظلمة » 
وأهلها يأوون إى مغارات ٠‏ وغل باب مغارة من هذه المغارات جلس 
أبو هدرش . وما نرى هذه الأدحال والغماليل إلا أدحال ابن القارح 
وغمالله ء» أحقاده » وضغائته وأدرلو ننه + 


ويمضى أبو العلاء ‏ عل عادته ‏ ليقرب بين القرين وقريه ؛ 
ويحكم بينبما ألواناً من المائل والتخابه » فيصور أبا هدرش شيخاً 
أشيب وهى صورة تقف فى خط مراز مع صررة ابن القارح الذى 
جاوز السبعين . ويشير أبو العلاء إلى أن أبا هدرش كان يملك الحولة 
فى دناه » وحرمها ف, آخرتهء أى أنه كان يستطيع أن يتشكل فى 
أشكال مختلفة فيتحول من صل إلى جرذ . إلى هر والحولة هذه تقع 
من ابن القارح ى مخمز فيو الذى امتطاع أن يتقلب بنفاقه بين 
تبارات غتلفة » ونيدو لكل افريق بالوجه الذى يعجبه . 

وييدأ أبو هدرش فق إنشاد أشعاره » وهى أشعار صنعها أبو العلاء 
مشمثلاً لشخمية ٠‏ أنى هدرش 6 »أو قل لشخخصية ابن القارح . 

ينشد أبو هدرش قصيدتين الأول رائية واللائية سينية » وكلنا 
القصيدتين تصور ماضياً عامراً بالمنديات والخزيات ثم تربة وطاعة » 
أليس هذا شأن ابن القارح . وما يدعيه من اتربة بعد حياة حافلة 
بالآنام ؟! 


وف القصيدة الرائية بيت لا يمر علينا يسهولة ؛ ولا يخفى علينا ما 
يحمله من سخرية ء فبمد أن تحدث أبو هدرش طويلاً عن مانمه يقول : 
ثم الطب وصارث تربتى مثلاً من بعدماعشتٌ بالعصيان مشهررا 

أرأيت إلى هذه التوبة التى صارت مثلاً ؟ أليِست أجدر أن تكون 
توبة ابن القارح المدعاة ؟ 

وإذا انتقلنا إلى القصيدة الثانية نترقف عند قول ألى هدرش : 
وقام فى | الصفرةٍ 7 من هاشم أزهر له يعفِلٌ حقٌّ الجيس 
يمع ما نول من ره اف كرس ونيا أل قرع الطيس 
يلد فى الحمر , ويشتدُ فى الأنيرء ولا يُطلق شرب الكسيس 
وَنْرجُم الزانئ ذا العرس لا يقبل فيه موْلَةَ من رئيس 

إن أبا هدرش لم يذكر من أمر النبى ل عه إلا أموراً ثلائة » 
هى رعاية حق الجليس ». والجلد فى الخمر وتحريم شريه » ورجم 
الزانى 3 فيل هذا كل أمر الإسلام ؟ أو أن كل واحد من هذه الأمور 
ا و ا 0 

هكذا تعكس شخصية أنى هدرش شخصية ابن القارح على نحو من 
الأتماء, ولقد تفن أبو العلاع 5 عرض ماضيبا المعرق ل الاثم 
والفلالة » وحرب الله تحت راية إبليس ‏ 

وحسبك أن تقرأ من القصيدة الرائية : 
وكت آلف .من أتراب. قُرْطْيَ محوداً وبالصين أخرىبدت يغبورا 
أزرر تلك وهذى. غير مُكترث فى للة قبل أن أسترضح التورا 
را أمر بوحش رلا يشر 1 وغادرثه وهان مذعورا 
أرَوْعٌ اللخ إلامأ بوتا والرُومٌوالترك والسقلاب والهورا 
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وأركب اليَيْن ق التللساء معسفاً 
رأحضرٌ الشّت أغروهم بآبدةٍ 
فلا أفارتهم حتى يكرن هم 


أ 0 ورا؟' 


ير عُوداًء ومزاراء وطُتّررا 
ل ايَقَلَ به إبليس" مسرررا 


أما التصيدة السينية فتعرض عليك 5 


لا نسلك ف أياضا عندنا 
0 الأعظم, والسبتٌ ٠‏ كال 
نجس نحن امود 

فزق التوراة من هْرنِها 
ع الل جترداً إلا 
للم الحكم إلِهاإذا 


نزين للشارخ والشيخ أن يف 


بل كس الدييُ فما إن نكيس' 


لين 1 15 الخميس 
ولا نصارى يتفرن الكتيس 


ونخطم الملبان حطم اليبيس' 
ليس أخى الرأى الشبين التجيسٍ 
قاس , فخرضى بالضلال النَقِس 
ص رع يأف الكْنا بعاكيس 


هكذا يشوئى أبو العلاء صاحبه على جمر جنته إن جاز لنا التعبير 


# عو 


* 


لعلنا وبعد هذه الصحبة لشخصيات الغفران قد فهمنا بعض أسرار 
أنى العلاء فى الإيماء » وفى ترظيف التراث ٠‏ ولعلنا الآن نستطيع أن نفهم 
سر هذه الرقفة الطويلة التى وقفها أبر العلاء عند بيتى اتمر بن ترلب . 


ألم بمخبتى وهم هجوع 
ها ما تشتبى : علا ممفى _ 


خيال طارق من أمّ حصن 
إذا شاءت وخُوَارَى بسمن 


'إذا راح ف. استطراد طويل يقلب رَوِىُ البينين عل حروف 
الس + ف كل يلكت أ سد من هذ بل إلى العلا 


ا ولكن م امتطرد ا 


الؤال > 
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بو العلاع هنا بالذات ؟! هذا هر 


00 اميق الميق : أذكر النعاه ٠‏ ذب ثرا الثور الوحلى 


0 


وف ظنا أن الاستطراد هنا توقف بالقارى عند هذه الشخصية التى 
ورد ذكرها وكأنه عرضى ٠‏ ليعلم الصفة الجامعة بيتها وبين ابن 
2 »وما إن نعود إلى أخبار اثمر بن تولب حتى يتكشف إنا سر 

قف أى العلاء واستطراده » لقد كان اثمر بن تولب من الذين هوا 

: آخبر عمرهم . وكان يلهج بقرله : اسقرهم صبرحاً » أصبحوا 
الركب » أغبقرا الركبة') . 

عذا إذن !! . ولملنا بعد ذَلكِ نعيد النظّر فى استطرادات ألى 
العلاء . 

وما نلفت له أيضاء أن أبا العلاء قد يلوح باسم الشخصية مجرداً 
وهذا ما نشعمه قى شسخصية ألى ذؤيب » فهو وإن أسهم بناقته التى 
يحتلبها فى تجيد متع 'للجنة العلائية » فإن اسمه يهم فى تجسيد مخازى 
ابن القارح ء» ويكفى أنه من اسم الذئب مصوغ . 

كذلك ترى بعض الشخصيات جدها أبو العلاء ليجبه ابن 
القارح من خلاها بما يريد » وقد أنحنا إلى ثىئ من ذلك فى شخصية 
٠‏ حمبد بن ثور ؛ ء وفى ظننا أن أسد القاصرة من هذا القبيل » ولكأن 
أبا العلاء جسد لنا هذا الأسد ليسمع ابن القارح دعوة يود أن يدعرها 
عليه » وهى دعوة الرمسول لت عيل عتبة : « اللهم مسلط عليه 

كلا من كلابك ء وتبقى بعد ذلك شخصيا ١‏ زهير) وه بد 
.وما يمثلان الجانب النظيف فى الغقران ء وعو جانب لابد منه » ليتم 
التقريع من خلاله » وليقضح بنقائه. دمامة الوجه القبيح . 


ممما ا ع 
(0) اتثر المامل والشاحج ضضفدة 


ه14 


القتسم الثالث 
الإلغاز والإيماء فى الغفران 
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أبو العلام لا يعي ثقسه لقارئه ببولة, وإنما عل القارىء أن 
يخترق إليه حجبا عديدة لعل أيسرها حجاب غريب اللغة , أما ما وراء 
ذلك فألوان من اممريه والتخقى » وصرف القارئة بالظاهر عن 
الباطن . والتلفيف الذى قد يضل القارئء فى غماليله ومساربه . 

ولعل أخحفى ما واجهنا فى الغفران هو تلوخ أنى العلاء بيت يذكره 
من قصيدة إلى يت أو أبيات منبا أو إلى القصيدة برمتبها » ويورد أبو 
العلاء ما يذكره ملففا برأى نقدى' أو يجمله موضوعاً نحاورة لغوية » 
أو ما إلى ذلك من المواقف التى يخترعها أبو العلاء ليورد البيت أر 
الآيات التى هى محرد إجاء أو إشارة لبيت أو أبيات غيرها . 

وكان ما لفت نظرنا إلى هذه الظاهرة ما أداره أبو العلاء فى غفرانه 
من حوار بين ابن التارح والراعى الفيرى » إذ يسأل ابن القارح الراعى 
القيرى : 

« أحق ما روى عنك سيبويه فى قصيدتك اللامية التى تمدح بها 
عبد الملك بن مروان من أنك تنصب هو الجماعة » فى قرلك : 

فيقول : حق ذلك «2©0 . 

ويكتفى ابن القارح بهذا الرد فلا يعقب ء ولقد عجبنا كثيراً هذا 
الخوار » وهذا التشكك الذى أبداه ابن القارح فى قزل ٠‏ سيبويه » 
دون أن يذكر مبرراته 2 ثم لمذا الإقرار 6 دون محاولة المعرفة 
الأسباب التى حدت بالقيرى لنصب الجماعة . 


وخطر نا خاطر : أيكون أبو العلا لا يتعد هذه اغحاء ورة ة لذامها ؟ 


العل فى البيت معنى يلوح به أبو العلاء ؟ وبدا لنا ايت ليت غيلاً لا 
يحل شيعا » ألمل أبا العلاء أراد أن يلوح بأيات أخرى من القحيدة 


ديج سر 
(0) رساة الففران مي مجم 
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التى ١نبا‏ هذا ابين ؟ ورجعا إلى ديراد القيرى فإذا بعد هذا البييت 


وترتكتُ كل منافق بقلب وججد التلاتل ديته محرلا 
ذَجرٍ الحقية ما تزال قُلَوصة بين الخوارج هِزّةُ وذريلا”' 
وبا أحرى هذا أن .»كرد مربي أن الدلة ومعناء 6 يلوج بو لناق 
ماحبه . رتقلبه » وتلونه » وخبث دينه . 
وذكرنا ع على الفور قصة ألى العلاء مع الشر نا كان 
المرتضى متعصباً على المتنبى يزرى به فى مجله ٠‏ فال أبو العلاء : 
ل لم يكن للمتبى من الشعر إلا قوله : 
لك يا مازل ىق القلرب منازل 
لكناه فغلاً , نغضخب المرتضى » وأمر بإخراج ألى العلاء سس 
يحله إذ قهم أنه يلوح ببيت من هذه القعيدة هر : 
00 2001 0 ءِ 8 أ 3 3 
وإذا أتتك مَذْمتى هن ناقص فهى الثهادة لى بان كامل١')‏ 
هو أسلوب ‏ إذن ‏ أتقته المعرى. عرق عنه معاصروه » وكان 
علينا أن نراجع شواهد الغفران من جديد ء وبخاصة تلك التى لففيا 
أبو العلاع باراء نقدية ٠»‏ أو مائل لغوية . 
وكانت وقفتا الثانية مع ألى عل ل الفارسب ى فى محشره » وقد امترس 
ايع كارن ورا : تأولت لت علينا » وظلمتنا » ومنهم يزيد بن 
.الحكم الكلانى وهو يقول : ويحك أنعشدت اليت برفعم الماء » يعنى 
قوله : ١‏ 
قلت كفافا كان شرك كُلّه وخْرك عنىماازئوىالماءمرترى 
)فوا لزعي اليرى صل 54 . عر القيية : واعى الأمائة . 
الل تعريفت القدماء يأف العام مي 563 + 
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ولم أقل إلا الماءَ » وكذلك زعمت أنى فتحت المي فى قولل : 
تبدل خليلاً نى, كشكلك شكلّه فإفى خليلا صالحا يك مُمْتّرى 
وإنا قلت تُقتوى بضم لم2 . 
وقد تشككنا أيضاً فى مغزى هنا الحوار» وقيمته » فرجعنا إلى 
قصيدة يزيد بن الحكمء فها لنا ما نقرأء إنها تلخيص كامل لقضية 
الغفران » ولتقرا معنا ما يقوله يريد بن الحكم : 
وعيئك تبدى أن صدذرك لى ذَرى 
نالك ماذى, وغيّك علقم 1 
| وشرّلظ هِوط, وخيرُك مُنطرى 
فليت كفافاً كان خيرك كله 
وشرك عنى ما ارتو الماءَ مُرترى 
غدرك يخشى صوّلتى إن ليله 
1 وأنت عَلَرّى ليس ذاك بمسعرى 
تصافحٌ من لاقت لى ذا اعداوة 
صفاحاً , وغَِيَ بين عييك مُتزوى 
أراك إذا لم أَهْوَ أمرا هرِيته 
ولك لا أفّى. من الأمر با حمورى 
أراك اجتَوَيْت الخيرٌ مني » وأجْتوى 
أذاك ٠»‏ ذكل يَجْتَوِىْ قرب مُجْتَوِى 
و مرقف تولاى طحت 5 هَؤى: 58 
بأجرامه من قلة ليق منْهْرى 
إذا ما ابتى امجد ابن عمك لم تعن 
وقلكث : ألا يا لت بيائه خرى 


(5) رمالة الظران م 84؟ 


بك الفيظحتى كل بالنبت دو 
تذييّك حتى قيل : هل أنت مكتوى' 


وقال النطاسيون : إنك مشر 
ْ سلالا ألابل أنت من حَسِدٍ ذوى 

حعثث وفحشاً غةً وثقمة 

خمالاً ثلاناً لست عنها يمرغرى 
أنُخْشاً وجُئبا واخيتاء عن النَدىَ 

كأنك . أفقي كدية فر محجرى 
يدحو بك الداحى إلى كل مواق 

اشر من يدحُو بأطيش مدحوى 
بدا مك غش طالما قد كمه 

1 كيت داء ابنبا م مُذّورى0) 


ونا بعل بحاجة إلى تعليق ‏ ققد صح ما توقعنا» وتجلت 
بذلك ظاهرة من ظراهر الأسلوب العلا فى الغفران . 

وقد وقفنا من هذه الظاهرة على عديد.من الشواهد . نوردها فيما 
9 

نا يقول. ابن القارح :ليدى..بن زيد : إنى أريد أن أسألك عن 
يتك الذى امتشهد به سيبويه : - 


1 و و 
4 عم ؟ داعم 5 5 . 
راح ممودّع أو بكرر انت فانظر لأىّ حال تصِيرٌ 
)١(‏ الأمال ح ١ع‏ 5و اط لمبثة الصرية العامة للكتاب . البق : أرفم مرضع ل الجبل » الكدية : 
الأراى النليظة العابة . السسدد 2 


لحل 


وتدور الخاتشة حول قول سيويه برقع أنت بفعل مضمر يفسره 
الفعل ٠‏ انظر 206 
ويقول العداةٌ : : أوْنَى عدى - وعدك بلخط رَبٌ ار 
أيها الشامثُ الفمير بالدهمر أأنتٌ امبر[ الموفور 
أم لديك العهل الوثيئٌ من الألي اع بل أنت جاهل مغرور”» 
ولا يخفى ما فى الأبيات من تقريع لابن القارح على مرقفه من 
الوزير المغرلى الذى استشعر فيه أبو العلاء لوناً من الشماتة . 
١‏ يقرل ابن القارح لعدى : جكت بشيئين فى شعرك وددت 
انال يأ جما بويذكر ل مهنا قرله+ 
قصاف يفرّى جُلّه عن مراته يف الرهان نارهًا متايعا9©» 
ولعل ابن القارح كان يريد أن يحاور صاحبه فى وصف الفرس 
بالفاره بِينَا ذاك من صفة اليرذون والحمار » ولكن العجيب أن اين 
القارح يقطع الحوار بعدما قال له عدى بعياديته : 
يا مكبور ( أى يا محبور ) لقد وزقت ما يكب ( أى يجب ) أن 
يشغلك عن القريض غ وانصياع ابن القارح وقطعه الحوار يوحيان بأن 
الحوار ليمن هو المقصودء وكذلك البيت موضوع الحوارء وإنما هو 
. فيما نظن قول عدىٌ من ذات القصيدة : . 
وما خدث ذا عهد وأيثُ بعهده ولمآخرمالمضطرٌإذْجاءَقائعاء:» 
وهو نلويج جنيانة ابن القارح وشحه . 
)1١(‏ رمالة المتران مي 10819 
(7) شمراكء التصرانية اح 1 اص 2دع - 
(”) رمالة الغفران مل 7-٠‏ ويقرى : يمرق ء ولجل : اما تله الدابة كماد به 
(5) شعراء الصراتية حا اص 177 - 


نين 


س يقول ابن القارح لصحبه من الشعراء اجعلوها ساعة منادمة 
فإن من قول شيخنا العبادى : 
وسماع يأذَنْ الفِحُم له وحديث مثل هاذىٌ مُشارِ") 
وأبو العلاء يقصد قول عدى : 
لت شعرى عن دخيل يَفتّرى حيثا أدرك ليل ونارى 
لاعرى؟ لم يل منى مَقَطَةٌ إن أصابثه ملمّاث العثار 
قاعدا يكرب نفسى بها وحراماً كان مجنى واحتصارى 
نحن كنا قد عليسُم قبلكم عُمد الليت وأزتاد الإصار”» 
وأبو العلاء يلوح إلى افتراءات ابن القارح عليه » ومارماه به من 
بم فى معتقده » محاسبا له على ما بيثه فى سجته واحتصاره تنفيسا عن 
أله, ثم يأقى البيت ت الأخير تحذيراً من الاغترار بالدنيا والركون إليبا » 
وتلك معان يريد أن أن ييثها أبو العلاع لصاحيه . 
4 يخطر لابن القارح أن يحاور حسان بن ثابت فى أشياء منبا 
قوله : 
فمن لجو رسول الله منكم ويمدححه وينصرّه سراءا") 
وأبو العلاء يقصد مع هذا البيت ما يليه من قصيدة حان : 
أُمِجُوه ولك اله كفو فششرخ لخير كما الفِده 
ه ‏ يلتقى ابن القارح بالشماخ فيجده قد نسى شعره من هول ما 
لقى: فى محشره ء. فيقول. له : 
ووإن شعت أن أنشدك قصيدتيك فإن ذلك .ليس بمعذر على 
وم رمالة الفززان هي *50 ,. 


() شسراء العراية جح 1 اح اقول 
(5) رمالة الغفران ص 5916 . 
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فقول : أنشدن ضفت عليك نعمة الله » فينشده : 
عفًا من سليِمَى بَطْنُ كر كَمَائر 
فذاث العضا فالمشرقات النراشِرة"» 
ولعل مرمى ألى العلاء من هذه القصيدة قرل الشماخ : 
ومرتّة لا يُنشّال ‏ بها الرّذى 
ثلأقى بها حلمى عن الجه ل حاجرٌ؟) 
وهر تحذير من كاظم لغيظه . 
5 - يلتفت ابن القارح فإذا بجران العود اتميرى فيحييه » ويرحب 
به » ويقول لبعض القيان أسمعينا قول هذا المحسن : 
حملن جران اعرد حتى وضغته بعلاءً فى أر حائها لمن تعزف 
وأحرزن منًا كل ُجْرَةٍ زر الَهُنّ وطاح , ,فل المزخرف 
. وقلن تشغ ليله الثأي هذه فإنك مرجوم غَدا أو ميف 
ون ادام الملا يلوخ جا فى له القصيدة مت وضاي للقرااة ٠‏ 
يلغهن الحاجٌ كل مكاتب طويل العصا ؛ أو مقعد يترمحف 
ومكموئة رَمْدَاء لا يَحْذّرُوتها مكاتبّة ترهمى الكلاب وتحذف 
رأت زَرَقاًيض ا فشدت حَزِيَمها فافهىأمضىمننليْكِوالطف؟ 
ويريد أبو العلاء ببذه الأبيات أن يغمزنجاتباً يعرقه فى.صاحيه . 
يقول له امرؤٌ القيس بعدما سمع ما ينسبه الناس إليه من 
و 0 
خليلى مر 5 على أم جندب لأقضيّ حاجاتٍالفَراوِالممَدّبِ1") 
)١(‏ رمالة الغفران عن 851 . 
2 ديون الساخ ين ضرار + 
(5) رمالة الغفران ع 887 


6 الشمر والشعراء 20 لضفه 
رد رمال الشران م 013 . 


وأبو العلاء يلوح ببيت امرئء القيس فى هذه القصيدة : 
وإنك لم يفخز عليك كفاخر ‏ ضعيف ولم ينك مكل مغلب 
والمقصد منهوم ١‏ وقد رأينا كيف جمع أبو العلاء لصاحيه من 
الشعراء المغلبين النابغة الجعمدى 2 وتم بن مقبل اللجادن 0 والراعى 
الفيرى . 
م يقول ابن القارح ل 
جالت لتصرعَتى فقلت ها: قَرى إلى امِرّوٌ صرعى عليكِ حرام 
أتقرل : ٠‏ حرام ؛ فتقوى . أم تقول ٠‏ حرام » قدخرجه مر 
وحذام »وه قطام )20 ؟. 

ونظن أنا أبا العلاء يعتى من أنيات هذه القصيدة . قول امرى» 
القيس : 
أبلغ مسيْعاً إن عرضت رمالةٌ إنى كهمّك إن عشوث أمامى 
أقصر إللِك من الوعيد فإلبى2 ثما ألاقى لا أَشكُ جرّامى 
وأنا المبّه يعدما قد . نوموا وأنا المعال صفحة النوام 
وأنازل البطل الكرية نزالِ وإذا أناضل لا تطيش سهامى:" 

والأبيات امتبانه بابن القارح 3 وترعد له وإشارة إلى ماينتظره 
على يدى ألى العلاء .. 

سس يديرب اين اللقارح, حنواراً.مع .عنترة. جول :قصيدته : 

هل غادز . الشعرام .من متردم 

وهل. صحيّح أن المعانى يمكن إن يستتفدها: الشعراء ؟900) .' 

يعن أب العلاع امن هذه القصيدة قولٌ عنرة : 
زع رمال الغفران عن 55٠١‏ ,. 


(؟) ديراك امرية التب_ ص 39197 
(5) رمالة الغفران عن 585 


نكت عمرا غيرٌ شاكر نغمتى2 والكفرٌ تبن نفس العم 
وقوله أيضا : 
ولقدخشيت بأنأموت وؤتدز2 للحرب دائرةٌ على ابن ضمضم 
الشاتمي عرضى ولم أَحْيَمْهُمَا والناذرين إذا لم ألقَهُمادمى 
والتلويج هنا بكفران النعمة »والجحود, والجبن » والتوقح » وكل 
أرلك موصول بقضية الغفران وبواعثها . 
٠‏ يقال ابن القارح للمرقش الأكبر : 
9 وإن قوما من أهل الإسلام كانوا يستررون بتصيدتك الميمية التى 
أَوْها > 
هل بيار أن تهب عتمم الو كان سا ناطق كم 
وهى عندى من المفردات 2١26‏ 
والتلويج هنا بالبيتين : 
لنا كأقوام مطاعيمكقم كلب الحُنًا , وتبكةٌ المَحْرمْ 
إن يخمِبُوا' يَعْيَرَا بخصبهم أو يُِجْدِيُوا فهم به الأب" 
خيث المطعم » ونبكة الحرم ٠»‏ والبطر على الخصب » واللؤم الملازم 
كل أرفك مرتبط بالقضية الأساس وهى قضية آل المغرى . . 
11١‏ يأل ابن" القأرح المرقش الأطغر عنقضة: «انات » 
وقوله فيه : 
فآلى جنابٌ حلفئة فأطعئُه 
فك ول اللومٌ إن كدت لائما”» 
رس الغتران اص .5م02 . 1 


(5) المقفيات عي 5007 . 


(5) رمالة الغقران اص #د+ . 





ألم تر أن المرءَ ييجلمٌ كه 
ويجِشِم من لْزْم الصديقٍالمجائِمَا(') 

أى أن المرء قد يقطع كفهدء ويجشم المجاشم خشية أن يلومه 
صديقه » وعلى هذذا فالبيت تعريض بالوفاء المفقود لدى ابن القارح . 

- يقول للمهلهل عدى بن ربيعة : 

و يا عدى بن رييعة » أعزز على بولوجك هذا المولج »لولم اسف 
عليك إلا لأجل قميدتك : 
أليعا بذى حُسّم أيرى إذا أنت انقضيتٍ فلا تحورى 

لكانت جديرة أن تطيل الأسف عليك 506 . 

ومظنة التلويج قول المهلهل : 
فلو بش المقابرٌ عن كُلئِب لعلمٌ بالذنائب أىّ زيرٍ 
بالمعصية ». فلو قام أبو: القاسم المغرى من قبره ليبصر أى داع 
صاحيه !! 

١‏ س يثير ابن القارح حوارا حول الآية  :‏ وإذ قاله ابراهيم ربى 
أرفى كيف, نحجى الموق ؛ ثم يتطرق إلى أساليب العرب حول القائل 
يرجه الخطاب لغيره وهو يعنى نفسه ممهداً بذلك ليت الحادرة : 
بَكْرَتْ 2 غدوةٌ تمتع وعدت هذ امنارق لالرنية 

وهو يشير من هذه القصيدة إلى البيتين : 


)0( المنضليات صن الال 
زفق رسالة النقران اص لاض ” 
(9) رمالة الشتراد اص م7 


أسْمَىٌ ويحكٍ هل معت بعثْرّةِ ورُفِمَ اللواء كايا فى تَجمع 
إنا نعف فلا نريب حليفنا ونكف شح تقفرمنا فى الطمع(") 
*## ا # 


وإذا صح ظنا ‏ بعد ذلك فيما ذهبنا إليه من تلويمات 
المعرى ‏ وهو فيما تعتقد صحيح ‏ لكانت هذه التلويحات ‏ إذا 
ضممنا بعضها إلى بعض بمثابة بناء باطنى لرمالة الغفران يسرى تحت 
البناء الظاهرى يتغذى به » ويغذيه » ويكمل كل منبما الآخر. 

لا ينبغي ‏ بعد أن تتخدع بما يلقف به أبر العلاء محاور 
تلريحاته من الكت اللغرية » أو التقدية » كأن يأل عن حذف أو 
:اكه أر اال ترق أو نضيء أر يتزلإد جلء اللصيدة علدا 

من المفردات » أو إنها جديرة بإعلاء شأن صاحبها إلى غير ذلك من 
أطر مموهة , ينبغى أن يكون القارئة من أحكامها على حذر فهى 
أحكام وظفت توظيفاً فنياً » ولا تعبر ع رأى تاق لأبى العلاء » قما 
يستحنه هنا» ويعده من المفردات » قد يكون له فيه رأى اآخر إذا 
ورد فى سياق مخالف ء وقد لا تمثل هذه الأحكام النقدية أكثر من 
تليط ضرء على هته القصائد التى أطلت منها رعوسها لنرجع إليها 
القارى؟ فى مظانما »أو يترجعهاإذا كان ها متظهرا ليفطن إلى الم ' 
من أياها . 

ذا يذ فنا 

: على أن أبا العلام فيما لجأ إليه من ن تلريحات لم يأت يدع فى 
عصزة > تقد شاغ هذا الأنلوب وعرف بين الأدباء » حتى غنا سمة 
من مات الحديث الرامز يينهم »و تجضرنا هنا قصة ذلك الشاعر الذى 
عتب عا لى سيف الدولة تفضيل المتبى عليه » فطلب منه ميف الدولة 
أذ يعارض_قصيدة المتنبى التى أولا + 

(0) اللفضليات ص 3 


لعينيكِ ما يلقى الفزادُ وما لقى وللحب مالم بيك مْى وما بقى 
وهو يقصد التلويج هذا الشاعر المتطاول بقول المتنبى فى هذه 

القصيدة : 

إذا شاءً أن يلهو بلحية أحمق أراه غبارى ثم قال .له. الحق'» 
وشبيه بذلك سؤال بعض الوزراء لشاعر ثقيل عن قائل القصيدة 

الى أوها : 

الحب ها شع الكلام الأنستا وألكُ شكوى عاشق ما أعلنا 
وهو .يلوح منها بالبيت : 

والة المشير : عليك فى بضلّة فالحر ممتحنٌ بأولاد الزناا”» 
بل كان يكفى فى يعض المواقف أن يذكر اسم الشاعر مجردا فيفطن 

الامعون إلى قوله الذى هو محل التلوج#©» . 


#* # ا 


أوتمة خط آخر نيتضافر مع ما أشرنا إلِْه من تلويحات فى تشكيل 
البنية الباطنة فى الغفران ذلك هو ما نراه.فى الجمل الدعائية المعترضة 
التئ بشها أبو العلاء فى ثنايا رسالته... فظاهر هذه الجمل دعاء لابن 
القارح » وباطنها دعاء عليه » وقد مضى أبو العلاء فى هذه الجمل 
الدعائية على تمج الملاحن الذى عرف عن ابن فارس فى كتابه 
وتيا فقيه العرب » وابن دريد ق ملاحة, وأسلوب الملاحن هذا 
أملوب أتقنه أبو العلاء » وقد رأينا طرفا منه فى رمالة و الماهل 
والشاحج ؛ حيث أراد ٠‏ الشاحج ؛ أن يحمل الجمل رمالة إلى عزيز 
رع السبح الخبى عن احبية الت الى ص 511 . 


)و تقدص 714 
وم تقدص وعم ور كك ستعات نم :6 كاك تر ةدرلا حا 


ص 15. 
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الدولة قائمة على هذا الأسلوب » فلما عجر عن حملها وخر متها دعا 
عليه دعرات ظاهرها الخير وباطنبا الشر تتحو التحو ذاته . 

ومعروف أن أسلوب الملاحن يعتمد على الدلالات الخعددة للفظة » 
أو على بناء الجمل يناء خخاصاً يفهم منه الشى وضده ؛ أ على التلاعب 
بالضمائر » وما تعود عليه » إلى غير ذلك مما يلف العبارة بغموض 
تتعدد معه التأويلات . 

وقد لفنا فى جمل أنى العلاء الدعائية أبتيها الغربية » وتراكيها التى 
كأنما تحفز القارئء إلى معاودة قراءتها » والكشف عن متورها . 

ونعرض هنا لعدد من هذه الجمل الدعائية التى لا نظن أن أبا العلاء 
يقصد منبا إلا المعنى الخبى؛ . 

يقول مثلاً : فإذا سمع الشيخ ‏ تبت الله وطأئه ‏ - ما قأله ذانك 
الرجلان . طمع فى سلامة كشر من الشعراط© . 

والضمير ف الحملة الدعائية مير ,2 والمعنى الظاهر دعاء بي 
وطأة ابن القارح على الأرض » ولكن المعنى الآخر الذى نظنه مقصد 
ألى العلاء هو دعاء بتثبيت وطأة الدهر على ابن القارح » وهكذا ترى 
أن المعنى انقلب إلى الضد حيما توجهنا بالضمير وجهة أخرى . 

ومن مثل هذا ما نراه من دعاء ألى العلاء : «أرغم الله أنف 
كاته 00 , 

فالضمير ظاهرا يعرد عل ابن م وياطنا يعرد عل لفظ 
الجلالة , فيكون الدعاء ب إرغام أ الكاره شّ والمقصود ابن 
القارح . 
(1) رمالة التفراق ص 3545 - 
(0) رمالة الغثران اص 5١١‏ 


دلق 


وعلى هذا أيناً تفر الجملة الدعائية وأخل الله اشلكة 
بمبغضه ٠+‏ وأخفى من. هذا نوعا ما مانراه فى قول أنى العلاء ٠‏ ثبت 
الله 1 حسان عليه 206 . فالإحسان ظاهراً هو إحسان ابن القارح ١‏ 
وباطناً إحسان الناس' عليه » وكأن أبا العلاء يدعو عليه أن يظل فقيرا 
محتاجاً إلى إحسان الناس ء وقريب من هذا قول أنى العلاء و لأ أخلاه 
الله من الإاحان القن 
وثما يتلاعب فيه أبو العلاء بتعدد دلالات الكلمة » أو بصلاحية 
صوزتا أن تكون مفرداً وجمعاً قوله ١‏ أزلقه الله امع الأبزار 
المتقين « 0 نظاهر الجملة دعاء لابن القارح أن يدخل الجنة مع 
الصالحين المتفين , » على اعتبار أن « الأبرار» جمع « بار » » وما إل 
هذا قصدء وإنما قصده « الأبرار » جمع ٠‏ بر » وهو الفأر وق المبل 
لعربى : لا يعرف هرًا من بر » أى قطا من ذأ » ويكون العنى د اء 
على ابن القارح أن يزلفه الله الجرذان الخائفين . وشيه بذلك قولى 
أبى العلاء « عمّرة الله بالسُرور 228 وقوله وملا الله قؤاده 
بالسرور 06 . فالمتبادر إلى الذهن أن السرور هو الانشراح والغبطة » 
ولكن كن أبا العلاء يقصد بالسرور جمع : سر » ومن معانى السر عضو 
الرجط ل أورد ذلك صاحب الللان » وأورد شاهدا عليه قول الأفوه 
-الأردى :- 
ارأت سرّى تغير وان ى هندوننهمةميرهاحينانكنى 
ولنا محاجة إلى إيضاح . 
رم رمالة الغفران اص 5307 
ب رسالة الخظراك اص 22120 - 
ب رسالة الغفرات مض 57٠١‏ 
زه رمالة العقرلد اص 525 . 
رج رعالة الظراد اص 56 


ينف 


ومن هذا القبيل قول ألى العلاء : « أَعْلَى الله دَرْجَتَه :200 , فقد 
نفهم الدرجة عل أنها المستوى أُو المنزلة » ولككن ما إلى هذا قصد أبو 
العلاء ؛ وإنما قصد إلى « درجة ٠‏ جمع « دارج ٠‏ وهو الذى يدرج 
الميت فى كفنه ء أو فى قيره » أو يدرجه صريعا » وعلى هذا فالعبارة 
دعاء لقتلة الشيخ لا للشيخ . 

ويقول أبر العلاء : « أَمْضى القادِرٌ له اقيرَاحه +2). وظاهر 
القول دعاء أن يجيب الله الشيخ إلى ما يريد » ولكن الاتتراح هنا من 

ويقول : ولا افكت الفوائك واصلةٌ منه إلى الجلساء 5: , 
ويقصد بالفوائد جمع فائدة وهى ما يصيب الفؤاد من داء . 

ويقرل : ولا قترء خصمه مُفْحَماً و7:؛, ويقصد من معانى 
المفحم ٠‏ الريان » . 

ويقرل : « أنطقه الله بكل فضل 226.ء ويقصد من معافى الفضل 
« الزيادة والتفل » » ويكون المراد : « أنطقه الله بنفل القول » وهذا 
غاية الذم , 

ويقرل : ٠‏ بلّغه الله الأمانى *<17 , ويقصد الأمافى جمع مُتَى بفتح 
الم وهو الموث . 

ويقول : ١‏ أَدَامَ الله تفكيته 2 ء ويقصد باتفكين الغيت فى 
المكان أى الاتعاد . 





زع رمالة المتران م 90ىال 
(9) رماله الفنرق اص 564 . 
(5) رمالة المزرين ف يه 
(4) رمالة الفترفن م 

ز#) رمالة الفقراك م 2144 . 
)6١‏ ومالة المتران ف 

و“) رمالة الغفران ص د3. 


قلف 


ويقرل : و بلغه الله أقاصى الامل »ذأكء وللوت أقعبى غاية الأمى 
كا يقال . 3 

ويقرل : «٠‏ لازال خصمه مغلبا :«”؛ . ويقصد بالمغلب الغالب لا 
المغلوب . 

ويقرل : و جعل الله ععه مستودعاً كل .الصالحات ونقك أى 
مودعاً من كل الصالحات 3 

ويقول : و صار وله من المبوعين,) وشائئه بالسّفَه 6 
المبوعين »6'*: ؛ ويقصد بالمتبوع المطارد » وبالممبوع المطعون عليه » 
وعل هذا يكون ال معتى صار ناصره من المطاردين + وكارهه من 
المطعون علييم بالفه أى سفها . 

ويقول ٠:‏ لازال الرّشَك قَرِيناً خحله »:”* » وقرين بمعنى مقرون أى 

1 . 

مقيد » أى لازال الرشد مقيدا لوجوده . 

ويوسعنا أن تمضى حتى تستفرغ كل الجمل الدعائية فى الغفرن » 
ولكن حسينا هذا القدر إشارة إلى الظاهرة » ولفتا إليبا » فأنت 
واقع ‏ ولا ريب إن رجعت إلى هذه الجملء وأنعمت النظر. فيها 
على المعنى المستور الذى يرمى إليه أبو العلاء » والذى يككون خطا من 
خطوط البنية الباطنة فى الغفران . 7 ْ 

على أن. أيا -العلإء بهذا الإلغاز ف جملة الدعائية كان يرد على إلغاز 
ممائل من ابن القارح ٠‏ فقد كتب إليه فى متبل رمالته : و وجعلنى 
قداءة , وقدمنى قلة على الصحة . والحقيقة , وبعد القمد , 
والعقيدة , وليس على مجاز اللفظ وبجرى الكتابة .151 , 
رن رمالة الغثران عن 514 - 
6 رسالة الففراق اص 595 . 


فيه رمالة النفراناعص 554 . 


ارسلة افرط عي 541١‏ . 
رمالة الففران عن 597٠.‏ . 


لا 2 


59 غفران ص 8« 
9 اله الغفراد لنيا 
نالف 


فظاهر القول دعاء لأنى العلاء » وإظهار ححبه إذ يتمنى ابن القارح 
أن يفديه » وأن يموت قبله » ولكن ما إلى ذلك قصد ابن القارح 
فالضمير فى «-فداءه ٠‏ عائد على لفظ الجلالة النابق عليها » فكأن ابن 
القارح بت يتمنى أن يكون فداء لله » أما قوله : قدمنى قبلة فإنبا تعنى 
ف قضلتى عليه وه جملتى مابقاً له» . 

ولذلك كان أول ما استفتح به أبو العلاء القسم الثانى من الغفران 
قوله : و فهمت قرله : و جعلى الله فداءه » أى' فهمت ما ترمى 
إليه, من وراء قولك هذا . 


مخ ا#اال 


على أن هذا اللتحى من الإلغاز لم يكن غرياً على أسلوب أنى 
العلاء , ول يكن أيضأ غرياً على. معاصرى أنى العلاء من -الأدباء 
والكتاب , فكل , مهم أدل يدلره فى غمرة الالغاز» ولا يما إذا كان 
الأمر أمر تقية » أو موارية » أو تعريض بالنم فى سياق الدج . وقد 
ألم الدكتور إحنان عباس إلى ألوان من هذا فى الرمائل المتبادلة ين 
ألى العلاء وبين هبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين , فالشيرازى 
يقول له : ٠‏ وأنا هلب دعوته معترف يخيرته » فيورد « خبرة » 
مصحقة وهو يعنى 9 حيرة «20 . ويقول : و هذا الذى جاء به المعرى 
يزيد الأعمى عمى ؛ وهو يقصد بالأعمى المعرى نفسلا" ٠‏ ويرد أبو 
العلاء بالأسلرب نفه ‏ وعلى نحو ما لاحظنا من اللقصد_المبتور فى 
الجمل الدعائية » يقول لداعى الدعاة.: ٠‏ والله يجمل الشريعة بحياته » 
وهو يقصد بالشريعة ٠‏ انبر » وياللياة الدماءا”) . 





41 رسائل أن الملاء العرى عن‎ )١( 
زفق رمائل ان العلاء المعمرى ص ها‎ 
. 828 رمالل الى الملاء من‎ )5 


ع3232ي> 


ولو تابع الدكتور إحسان عباس جمل ألى العلا الدعائية كلها قِ 
رسائله لداعى الدعاة لرجدها كلها تير على هذا النسقى » فيقول مثلا 
له ٠‏ هدى الله الأثم ببدايته » وهو يقصد ٠‏ بأن بهديه » ويقول : 
و ضوا الله الظلم ببصيرته » أى فى بصيرته » ويقول او رائ 
شكرك الأخدة برأيه » أى ة فى رأيه “© . ولا نستطرد فخخصسبنا هذا 
دللاً على صحة عا ذهيا إليه . 


# خا سو 


أعلينا إذن ‏ أن نفطن إلى أن أيا العلاء يتعامل مع اللغة تعاملاً 
خاصاً » وإلى أن مستويات الدلالة فى أسلوبه متعددة » منها الظاهر 
الذى قد لا يكون' متمودا ومنبا الباطن الخفى المقمود ,» وهذا 
يذفنا إلى إطالة النظر فيما يكتب أبو العلاء » وإلى ما يدسه دسا فى 
ثنايا عبارته من إماءات » وتعريض .. 

على أن أبا العلاء لم يتركنا فى غقرانه تخبط فى عمياء » وإنما هو بين 
الفينة والفيئة يلقى إلينا بمفتاح نلج به إلى عالم الغفران الباطن » وقد 
رأينا أن توقفه واستطراده » وإثارته لنككتة نقدية أو لغوية كانت كلها 
مفاتيح » ونرى الآن أيضاً ألواناً أخرى منها عيارة تلفتا بغرابتها » أو 
غرابة موقعها » ومؤال يوجهه ابن القارح أو يوجه إليه , المهم أن 
نفطن إلى مفاتيح النص ٠‏ ونظفر_ ييا . 

ع« سا اس 

ولقد لفننا فى مشهد وقوف ابن القارح على طرفة قوله له : 
ويا ابن أخى يا طرقة ... خفف الله عنك 506 وقد أثار نداؤه لطزفه 
ب ٠‏ ابن أخى » تساؤلنا , إذ هو نداء لم يختص به ابن القارح أحدا من 
اوم ارسق أ الملاوض جعد وعل 


٠‏ رمالة الغفراد ص 4ع" 


أحلفا 


التعراء ألعله إشناق ؟' . ألعله لأن طرفة تتل شاباً ؟! ألعل وراء 
هد؛ النداء خيئا ؟! وأخيراً فطنا » فطرفة أخر ابن البدء وإذا كان 
الشيخ عمه نهو عبد أيضاً » وهنا النكتة ١‏ لتى يلمح إليها أبو العلاء » 
فإذا ضمبمنا إلى ذلك إشارات أخعر وردت ف الغقران علمنا من أمر ابن 
القارح ما لم تحدثنا به التراجم من أنه كان هجيناً أسود . وليس ذلك 
رجمأ منا بالغيب » وإنما هو استيحاء لنص الغفران » وفهم لإياءاته , 
ونعود بك إلى بداية الذفران وهذا الحشد من السودان الذى ذكره أبر 
العلاء مثل و عتترة ©وء» واه زيية» ووالليك بن اللكةه 
وه خفاف بن ندبة » وأمه. و ١و‏ الأسود بن المنذر » » وه الأسود 
بن معد يكرب ٠‏ إلى آخر هذه الللةء ثم ما اكتفى أبو العلاء 
بذلك بل عرج إلى أساود الطعام والشراب . وما نظن أن هذا كان 
استطرادا عايرا من ألى العلاء » وإنما هو لون من ٠‏ ان التعريض ء 
يعرض فيه أبو العلاء ببجنة ابن القارح ومواده . 

ويطالعنا العم تعريض مرة أخرى فى محشر ابن القارح ع وسؤال 
النبي يَنهُ ‏ عنهء وقد راه : دوهن هذا الأتاوىّ ؟ ب0ا2, 
والأتاوىّ هو الغريب الدخيل » ولت الغربة المقصودة ها_الق 

إلا غربة اللون . 

ولتد مر بنا كيف أن أبا العلاء لوح لماحبه بأبيات من قصيدة 
عدى بن زيد فيها قوله : 
ليت شعرى عن دغيل يُفترى حيمًا أدرك ليلى وتهارى 

فما أمر هذا الدخيل ؟!1 

ولعلنا نلتغت ‏ بعد ذلك إلى ما أورده أبو العلاء فى مياق 
الغفران من أرجوزة بشار » ققد حرص أن يمضى ف الأرجوزة إلى قول 


١‏ ساله غتاد م .-؟. 


"17 


بشار : 
الحرٌّ يُلْحَى والعصًا للعد ويس لمُلحف مغل (52': 
ولعلنا أيضاً نفهم سر اختيار ألى العلاع للأبيات الخمرية سس 
لاية الأخطال ه وهى ليست بالقط قصل ماخال الأخطل فى الخمرء 
وإنما سر انختيارها هو البيت الذى حرص أبو العلاء أن يكون فى مفحتح 
اختياره : 
أناخوا فجروا شاحيات كأنها رجالهنالسودان ,تسرْبَلراد) 
ونفهم - أيضاً ‏ م حشر أبو العلاء لصاحبه ف النار هؤلاء 
الودان من أمثال تأبط شرأء وعلقمة بن عبده » وعنترة العبى » 
وكانه يشره كصير كمصيرهم ٠.‏ 
وعلينا ا ا 
و يأأخا عبس » ينبغى أن تحمل على ويا أخى من عبس 9 . 
ولعلنا ندرك أيضاً لماذا لم يتذكر ابن القارح من غناء قينات 
الفطاط إلا غناءهن لأبيات عترة : 


اكلم 


أمن سْمَيّةَ دمع العين تأذريف 
لو أن ذا منك قبل اليوم تَفزْرك 

تجَلتتى إذ! أطرى العَصًا كبلى 
كما رَشَأ في اليت.:: نطْرُوف 

عبد عَبْدكُم. وامال مالكم 





فهل عذابْك عنى الوم مصروف؟9 
ثم أيضاً هذه المسألة اللخوية التى أثارها حول محب ومحبوب » قما 
نراها إلا جرد تمهيد للبيت : 
إره وسالة الشفرا 0 
0 رمالة الخفران 3 د . 


5- ربالة النفران اع 5914 


أحب لحبها الودان حجتى 1 أحب لحبها مود الكلابدا) 

وفى هذا السياق يكتمل لدينا المغزى من اختياره لتوفيق السوداء 
لتكون إحدى حوريات الجنة . 

ويتضح لنا الآن مرمى العبارة 8 متزهة من لحن الهجناء » فى وصفه 
لألحان جاريات الأوز فى الغفران : 

فجئن بها مُقََةٌ محمولة على الطرائق , ملحَتَةٌ » مصية فى لحن 
الغناء , منزهة عن لحن الهجناء «"؟ . 

وقد تعيد من اجديد 7 هذا البيت الذى وره 4 سيية أبى 
0 الرسول عله : 

فلماذا اختيار دأزهره أى « أبيض » بلا ات من صفات 
الرسول ‏ عَيْكِ ‏ إلا إذا كان الأمر أمر تعريض 

# اخ او 

وهكذا تمضى فى الغفران فيلفسا الإيماء بعد الايماء إلى مواد ابن 
القارح » وإلى هذه المجة فيه . 

تقول له الحية القارئة 

وروسه رين لش الحا 
عهرة تفلة دوف مد ” 

فلماذا اختارت الحية صاحبة عحرة دون سواها؟ أليس ذلك 
الاتترانها فى الأذهان بعبد أمود ؟! 
(*) رسال الغفران ص 585 . 


ز5) رمالة الففراد عل 5955 , 
(5: رمالة الفنرت ام-9" ل أنفلة + محة الرخاء وصدوف : كريية رائحة القم . 


”3 


وفى القسم الثانى من الرسالة يقول أبو العلاء فى معرض التككم بابن 
القارح » ورغبة الناء فيه : 

٠‏ ولعله تقدر له كصاحية ألى الأسود م عمرر )2 ورب خير 
تحت الخيمر 200 » والمقصوة بأنى الأسود أبو الأسود الدؤلى » فلماذا 
قرنه يابن القارح فى هذا المعرض ؟! 

إن هذا القهم يكمل معرفتنا يابن القارح ١‏ وييصرنا بما أغفلته كتب 
التراجم من أمره ء فقد عرفنا عته أنه كان تخدم عند ابن خخالويه ؛ فى 
و حلب » وعند وألى على الفارسى » فى ٠‏ بغداد 206 فلماذا لا 
يكرن خادماً أسرد . 

وإزاء هذا تأخذ بعض مواقف الغثر ان دلالة جديدة » ولضرب 
مئلاً لذلك بما حدث فى مشادة النابغة الجعدى والأعشى » إذ عللت 
ثورة النابغة بأنبا ربما تكون من أثر الخخمر» أما الأعشى فما ينبغى له 
ذلك لأنه حرم الخمر فى الجنة » وهنا ينبرى النابغة قائلاً : 

وقد كانت اناس ل أيام الخادعة يظهر عنبم المفه بشرب 
اللبن , لا سيما إذا كانوا أرقّاء لناماً يما قال الراجز : 
ياابن هشام أهلك النّاس اللْنْ فكلهم يغدور بسيف وقْرَن 

وقال آخر : 
ما دهرٌ عْبَةٌ.فاعلم .نحك أنْلجا وإنما .هاج من جهَاها 3 

رق لعضهم: مى يخاف شر إنى فلان؟ قال: ! 
ألببوا ,5 , 

والكلام كله تعريض بابن القارح ؛ ولعلك تنبيت إلى ما ورد ى 


رمالة الظران عي 8203ل 
سأري عن 8 كان م 


0 
0 


© ماله الففران مل 959 


تحرف 


السياق من القول : « ولا سيما إذا كانوا أرقاء لعاما » وكأن أبا العلاء 
يقول لابن القارح : « الآن تعرض لى أيها الرقيق اللنبم بعدما 


سبعك 8 . 
وعلى هدى من هذا كله نستطيع أن نفهم مقدمة الغفران » لقد 
ذكر أبو العلاء أن فى مكنه و خماطة » وهى ضرب من الشجر 
اليابى تتخد_ منه العصى ... 
وأورد بعد ذلك بيتين متظاهراً بتفير معنى و الحماطة » : 
إذا كم الود الم تُطِمْنى حَنَوْتُ لها يُدى بعصا حماط 
وتلت ها عليك بنى أقيش فإنك غير مُنمجية الشّطاط 
ثم عاد أبو العلاء فقال : إن من معافى الحماطة حرقة القلب » وحبة 
القلب » وإنه ما يقصد إلا حبة القلب0'© ء فهل يقصد فعلاً ما قال » 
أو أنه يعمى ويلغزء ويصرف القارىة إلى معنى غير مراد ؟! 
' وليتضح لا القصد الصحيح لأنى العلاء علينا أن نربط بين عصا 
الحماط هذه » وبين العصا فى بيت يشار للذى لوح به والذى أشرنا 
إلِه انف : 
الخرٌ يُلْحَى والعصا للعَبّد وليس للمُلْحف مثل الرد 
. اتضح المراد إذن » لكأن أبا العلاء يقحح الرسالة ملوحاً لهذا العبد 
لمجم بعصا حاط . 
ونمطى بعد ذلك فتراه يقول : 
« وأنَ فى طمرىٌ لحقباً وكل بأذَاق .... «”© . 
.ويقول : 


(0) رمال الفترات عن الا, 
(0) رمالة الففران اص 99 . 


قف 


وأن فى مزلى لأسود ... 226 . 

وما نرى هذا الأسود وذاك الحضب إلا ابن القارح ذاته » وعلى 
ذلك علينا أن ندرك أن المنزل والطمرين ن أياهما الجد 5 فهم 
الشراح » وإنما هما الموطن والدار ».فكل من أنى العلاء وابن القارح من 
موطن واحد » وما معرة النعمان التى هى موطن أنى العلاء إلا صَاحية 
لحلب التى هى موطن اين القارح وتابعاً لا . 

هكذا تتضح المقاصد ونفهم صرخة أنى العلاء فى بدء رمالته : 

ويا قرم إن فى ديارى عبداً أسود شيباً بالحية » موكلاً بأذال » 
أعاى منه ما أعانى » 

ونفهم ‏ بعد ذلك لم اختار أبو العلاء من أسماء الله سيحانه 
والجبر » الذى يعنى القرة : 

٠‏ قد علم الجبر الذى نسب إليه جبرئيل .د 

وكأنه يتعين ببذه القرة على درء هذا 0 المخادع المرارغ 
المتخفى , وفى هذا الباق نفهم أيضاً لم كان مفحح الرسالة : ١‏ اللهم 
يسر وأعن ) . 

# اخ لس 


ونتابع شخصية ابن القارح فى هنا السياق الباطتى ؛ ونئرى أبا 
العلاء يثير قضية الانتحال فى الشعر » فيصور لنا ابن القارح برو عل 
أصحابه لي التثران تمائد عقظهاكن تعرعم فيتكررها ٠‏ يروى عل 
النابغة الذيانق التصينة : 


ألما على الممطُورة الخأبدة أقامث بها فى الْمَرْبَ المخجردة 





رسالة النفرت اص ١+‏ 


نفهه 


فيتول : ما أذكر أى سلكت هذا القرىٌ قطه© . 
وينشد لنابغة ينى جعدة القصيدة : 
ولقد أغدر بشرّب ف قبل أن يُظهر فى الأرض ريش 
فيقول نابغة بنى جعدة : ما جعلت الشين قط روياً© . 
وينشد عل الاعثى التصيدة : 
أمن قلة بالأقاء ذا غير تخلرلة 
فيتول له : إنك منذ اليوم لمولع بالمتحولات9؟ . 
ثم نراه ‏ بعد مع الخليل بن أحمد وهو يظن أن الأبيات العينية 
من شعره . وهى المبدوءة بالبيت : 
إن الخليط تمدع قطر بدائك أوقع. 
غير أن الخليل ينكرهاد!) . ١‏ 
ثم فى آخر رحلة الغفران نراه يلقى ادم عليه اللام نيقول قد روى 
لنا عنك شعر منه قولك : 
تحن بنو الأرض ومكائها منبا محلقنا وإليا تسرد 
والتّفد لا يقى لأصحابهء والّحس تمحوه الى العود 
ويأله أيضأ عما نب إليه فى حادثة قتل قابيل لابيل : 
الغيرت البلادُ ومن عليبا فرجة الأرض شُثيرٌ فيح 
رأودى ربع أهلييها قائوا , وعُودر فى الكرى الوجهُ المليح 
نكر ادم كل ذلك ؛ والعجيب أننا نرى ادم يفسر لابن القارح 


() ومالة الففركا من ليده 
2 





ك2 


م رعالة فراك اس الف با 


03 رعالة ة الننران م 004 . 


ارفف 


الأسباب انتى لو كان فكر فيها لا سأله عن مثل هذا المنحول » وابن 
القارح يثف مرقف اتلميذ5») 5 

قضية الاتدال ‏ إذن ‏ ل تثر لذاا . ولا نجرد أن أبا العلاء 
يدل بدلوه فيباء وإنا عرضها أبو العلاء هذا العرض » وجعل ابن 
القارح ينشد الشعراء فيجببونه بالإنكار » وجعل ه ادم ؛ عليه السلام 
يتولى تبمرته بالأصيل من المنحول » ليقول له من خلال ذلك » إنك 
حاطب ليل » ليس لك بصر بما تحمل من الشعر » ولا تستطيع أن تميز 
أصيله من دعيله . 


هذا مستوى من مستويات الإبماء » ولكنا نلمح فى عبا تِ 
عليه اللام إعاءات أخرى 03 إذ يترل آدم لايء تالكا 5 3 
عُقُرقاً وأذيّة «'»ء ويقول له : «أعزز على بكم معشر أن يْىء إنكم 
فى الضلالة متبوكون 76) . 

وهذا رجع -فيما فرى ‏ لقضية ال المغربى » وغدز ابن القارح 
يهم » وكأن أبا العلاء أراد أن يصعد القضية إلى أقق إنسافى إذ الغدر 
معدن الجبلة الادمية » ولعل ذلك كان السر وراء عقد مثل هذا اللقاء 
بين ابن القارح وادم عليه السلام ٠.‏ 


3 نم ص 


ونيا أثار' أبو العلاء قضية « الانتحال » ليزمىء بها إلى دلالة غير 
دلاتها الظاهرة » تراه يثير قضية الرجز والشعر وأيهما أرفع منزلة » 
فيزلف .ابن القارح إلى ما صنعه له من جنة. الرجن: 
ولقائل أن يقول : إنما قصد أبو العلاء إلى قاع رأروق ارج وأنه 
أد منزلة من منزلة من الشعر» ومثل هذا تردد عنه فى غير زمالة الغفران » 


(5) رمالة الغفرات من 56٠0‏ وما بمدها . 
)١(‏ رمالة الغتران عن 0561. 
)5(٠‏ رمالة الغذران ص 76514 . 


وهذا قد يكون. مقيولاً إذا أخذنا الأمر عل ظاهره » ولكن أللثل هذا 
قصد أبو العلاء ؟ وهل تحتاج ضية الرجز والشعر مثل هذه الوقفة على 
ما تردد حوها من أقوال التقاد » وكلها تذهب إلى تفضيل الشعر . 
' لعلّ ما يضوع نا هذا المؤقف هو ما بقى لنا من أرجوزة لابن الفارح 
أوردها ياقرت فى معجمه ء» وكان يمدح بها الحام بأمر الله الفاطمئ » 
تقرل : 
إن الزمان قد صر بالحاكم الملك الأغر 
فى كفه عضبٌ ذكر 9 
من غَرُهِ على العْرَزْ بُمْضبىبمضىالقدرد'» 
كان الرجل لإذن له ف اعد را رك انق ايان 
الأرجاز ورصعها بغريب اللغة م تنبىء أشطاره التى رواها ياقرت . 
ف ضوء ذلك لابد أن يكون لنا توجيه آخخر لقول رؤّبة فى الغفران 
مخاطبا ابن القارح : 
«أجعت خصامنا فى هذا المنزل » فامض لطيتك . فقد أخذت 
بكلامنا ما شاء الله 2590 . 
وشنفهم أيضاً أن أيا العلاء نفث ازدراءه لأرجاز ابن. القارح فى 
العبارة التى أوردها على لسانة : 4 


«أقمت ما يملح كلامكم للثاء. ولا يفضل عن 
الهتاء 200 , ش 


# اخ اهو 





0 ممم الأدباو اس ١2‏ ضأ ما التصر : أعناق الى و والإبل . والفرا: احند 
(؟) رمالة الغفران ص 0077 . 


. رمالة الخقرات مس لايم‎ ١ 


)ا 


وإذا كان هذا شأن ألى العلاء فيما أثاره من تضايا الأدب والنقد 
فلاشك أن هذا شأنه أيضاً فيما أثاره من مائل اللغة فقد وظفت هى 
الأخرى للإيماء » ومكم أبو العلاء بصاحبه من خلانها ما ثاء له 
التبكم ٠‏ فالرحلة على امتدادها فى الغفران كانت درساً لغوياً لابن 
القارح » » لكن ما يبمنا هنا هو أن نرى كيف وظف أبو العلا هذه 
لفرت اانه لسري يساعية وتشرن عل ذلك خلا ها دار 
حول إرَرّة» إذ يقول أبو عنان المازنى لعيد الملك بن قريب 
الأصبعى : و يا أبا سعيدء ما وزن إِوَرّة ؟ »ع فيقول الأممعى : 
« ألى تعرض بهذا يا قُمْعُل وطال ما جدت مجلى بالبصرة , وأنت لا 
يرفع بك رأس 2 ويتحتدم النقاش » ولا يقنع المازنى برأى 
الأممعى » فيقول الأصمعى : 
ريت جُرْهُمْ تلا قُرمى ‏ جُرْهُماً منِنَ قوق وغرّار 

تبعتهم مستفيداً , ثم طعنت فيما قالوه معيداً .. ما مثلك ومظلع م 
إلا يا قال الأول : 
أعلمه الرّمَايَةَ كل يَرْم فلما اسْكَلُ ساعله رَمَافد') 

والمألة ك5 ترى ‏ كلها تعريض بجحرد ابن القارح لأمنحاب 
الفضل عليه » ولا ننسى أن ابن القارح كان كا قال هو يختلف 
إلى أنى الحسن المغرلى فى حلب » ويتلقى عنه . 


## # 


ونقف وقفة أخيرة عند هذا الؤال الذى سأله إبليس لابن 
القارح : 





له رسالة الخمران ص 5هم1.65م9. 


إن الخمر حرمت عليكم ف الدنيا , وأحلت لكم فى الآخرة 
فهل يفعل أهل الجنة بالولدان الخلدين فعل أهل القريات ؟ 0(') 
ولعل هذا السؤال مع أن أبا العلاء أورده على لسان إبليس, ‏ 
أغضب كبراً من أهل الغيرة الدينية ممن لم يفهموا مغزاه » وأبو العلاء 
فيما ثرى لم يقصد إساءة للدين » أو استخفافاً به . وهو 5 قلنا غير 
مرة لا يعنور جنة أخروية » ما هى جنة ابتدعها لابن القارح وله مها 
مارب أخرى . 
ولعلنا نفهم مغزى هذا السؤال الإبليسى إذا قرناه يصورة أخرى فى 
جع رد 0 20000 
٠‏ فقد غُرس لمولاى الشيخ الجليا لجليل ‏ إن شاء 
الله بذلك الشاء شجرٌ فى ال لذيك اجحاء » كلل 
شجرةٍ تأخذ ما بين المشرق إلى المغرب بظل غاط , 
لِسٍ فى الأعَيّن كذات أثواط . ... والولدان 
اغلّدون فى ظلال تلك الشجر يام وقعرد , 
وبالمغفرة نيلت التّغُود :© . 
هكذا كان الولدان أول ما أظهره أبو العلاء فى جنته النى صنعها 
لابن القارح ... وكان الولدان محور مؤال إبليس له . 
وقد علمنا من أسلوب أنى العلاء فى التعريض السؤال يوجهه لابن 
الفارح على, لان ن شخوص الغقران”, والسؤال يسأله ابن القارح ييدى 
من نخلاله بموضوع ماء هو عينةنما يراد التلويج به » وما نظن 
حؤال إبليس بلا تعريضاً من ألى العلاء ببذه الرذيلة فى الشيخ . 
وفى هذا السياق ربما تفهم سر لعيام الشيخ بأن مسأل تأبط شرا عن 
خاح_النيلان , وعن أيياته التى يقول فيمًا : 


الغفران ص 5021 , 
م6 رمالة الغنران ص 


إيففا 


أنا الذى تكح الغيْلانَ فى بَلَِدِ ما طُلّ فيه سِمَاكيٌ ولا جادا 
فى حي ثلايَعْمِثُ الغادىعَمَاتقَه ولا الظُليمُ به. ييغى تَيبّاده©» 
ولعل أبا العلاء يورى بكلمة الغيلان عن الغلمان ولا غرابة فى ذلك 
فمن أساليب الإلغاز التى عرفناها عن عصره استخدام الكلمة محرنة أو 
مصحفة . 
ولعل ما يرجح هذا الفهم لتقصد ألى العلاء ويقريه ما نجده فى 
القسم الثانى من الغفران حينا أخذ أبو العلاء يتبكم بابن القارح الذى 
يطلب غلاماً لخدمته , ٠‏ 
يقول : ه وحدثنى ابن القِتّسرى المقرئ؛ أنه سمعه يسأل عن غلام 
وتتوالى بعد ذلك العبارات مفعمة بالرمز , مليئة بالكناية والتعريض 
« وأن يخدم نفسه الوحيد . خير من أن يلج بيته العيد « . 
وحبا هنا أن نلفت إلى ١‏ يخدم نفه» و يلج بيته٠.‏ وما 
يقصده أبو العلاء من ورائهما  .‏ 7 
ونوق إليِك ما ذهب إليه أبو العلاء من تصوير لواحد من 
الغلمان : 
. ورب نازل من الأدب فى خان , ليس بالخائن 
ولا المستحاق عخائه صبيّ هن من الرْقُّ خرء 1 
خدمته السَرَقٍ والصرٌ » إذا أرمله بالبتكك ل 
الدرهم ب ليأتيه . بالطأّيخة لطأيخة حيث يكر 0 
يبح معرّه الشغهل تيح سوق ف الا 
القطع » زانتيى فى اخيانة وقطّم:, ثم وقفا بالبائع 
(1) رسالة الغترن اص ود . 
(9) ريالة الففران ص 808 . 


5) رساكة الغفراز اص 08م . 
11 


لدف الرائعورياخة غير فن طيخ ٠‏ لا تلقى 
الناظر بمثل الرّرْس اللطيح ا 
كأنما قدى كاعاً , فلم يزل يثلقف بها فى الطريق 
حى كسرها بين فريق » الل د 
وؤهد فى قربها كل الأرباء » ويجرز أن يحملها فى 
حال اللامة » ويمضى ليسبح مع الفنيان , فإذا 
نزل ف الماء اختطفها بعض العَرَّمَةِ من العبان ء 
فأكلها وهو براه , لا يحفل بأديمها إذ فراه » وقد 
يرمله بالغضارة ( الصحفة المنخذة من الفخار ) 
يلتمس لبنأ . فيقابل من سوء الرأى عَبأ. فإذا 
حصل فيا الهُدبد ( اللبن الخائر ) , غثر فإذا هو 
على الصحراء مُتَليّد » وصارت الفخارة خزفا لا 
0 والراد ,430 
إنه ‏ يا يحكى ظاهر العبارة ‏ غلام سيرء الخلق ؛ أرسله صاحبه 
ليشترى له بطيخة فاحتجن لنفه بعض مال بيده » ثم لم يككن 
حريماً ‏ حتى ‏ فى المبقى . إذ غبنه البائع » وباعه بطيخة 
صغيرة » مطى با الغلام متلكا . غير عانى» بحاجة سيدوء إنما هو 
تلقف بها حتى يكرها : أو قد تراوده فكرة الباحةء فإذا نزل 
ليسبح تلط عليه بعض عرمة الفتيان فغصب البطيخة وأكلهاء وقد 
يعنه ميده يشترى له اللبن ء فإما أن يعود بعد أن يتخثر ما معه من 
لبن » وإما أن يعثر قتط منه صفحة الفخار فيتليد لبنها على الأرض . 
ونأل ما أمر البطيخ » وعرمة الفتيان . واللبن التحثر. وهذا 
الغلام الذى يوه التصرف ق مال ميده . 
رمام اعذر بن كاه 


ضف 


ورا يششى ات أدب العصر بعص رضاءة خد اك لنص الملغز ٠‏ يفول 
التعالبى : إن أدباء العصر كانرا يكنون عن الفلام الذى يخون سيده . 
ويسلم نفه أغيره حتى يتسع أمره بأنه غلام يسوء التصرف فى مال 
سبده ء ويورد لنا من شواهد هذا قول أنى نصر الزتجانى فى غلام اسمه 
يوسف: 
مضى بوسف عنا ببَعِنَدِرْهَماً وعادوثلتٌ امال ىك يورسف 
فكيف يُرَجّى بعد هذا صلاحه وقدضاعثُلاماله الت فد'» 

لعل أبا العلاء قصد إلى شوء من هذاء ولعل لنا الآن توجيباً آخر 
للبطيخة والصحفة المككرة ء واللبن ١‏ 0 . ولعنا فهمنا مرمى قول 
ألى العلاء : 

٠‏ فإذا نزل ف الماء اختطفها بعض العرمة من الصبيان فأكلها وهر 
يراد © . 

على أن يراه هنا من رأى بمعنى أوقع الشده » ويكون الضمير عائد 
على بعص بعض العرمة . » وعلى هذا أيضاً تكون العبارة بعدها دقيقة الموضع 
:لا يفل بأدمها إذ قرَاهِ ٠‏ . 

ويمضى بنا أبو العلا ٠0‏ وكأنه يدفعنا دنعاً إل أن نفطن إلى الخبموء 
8 ن عارك + فيحكى نا قمة هذا انام اذى اله صايد رغم تمان 
الغلام به من أجل العوم : 

: وكان فى بلدنا غلامٌ لبعض الجند يزعم ويصدق فيما يزعم - 
أنه كان مملوكاً لأنى أمامة مجنّادة بن محمد الْهَرَوىٌّ بمصرء ٠‏ وكات 
يأسف لفراقه » ويعجب من جميل أخلاقه » ويقول ؛ إنه ياعه من أجل 
العوم نما أوتع غلا فى الوم «<” ش 


7 الكناية والتعريض لماي م‎ ١ 
إمالة الففرن م له‎ *' 


خرف 


نما قسة السباحة والعوم التى يلاحقنا با أبر العلام ؟! 


والسباحة وركرب الحر » وصيده عند أهل العصر كتاية عن 
معاشرة التاىء ويورد التعالبى من مواهد ذلك 0 ا 
لا أركبٌ البحرّ ولكسى طالب رزق الله فى الاحل'' 
فكأن ١‏ جاده » هذا باع غلامه رغم تعلق الغلام به من أجل 
الزواج . 
وعلى هذا يبغى أن نقف طوريلاً أمام عبارة أنى العلاء بعد ذلك : 
ه وإنا ذكرت ذلك لأنه ( أى ابن القارح  )‏ عرّف الله الوقت 
بحياته ‏ أى طييه ‏ ثمن عرف «١‏ جُناده » وجربه ٠‏ فانظر إلى قرله 
عرفه وجربه , وأى إيحاء يوحى به . 
وفى إطار ذلك ينبغى أن تعيد قراءة رحلة الصيد البرية التى قام بها 
ابن القارح فى غفران ألى العلاء مرافتاً لعدى بن زيد العبادى إذ 
يركبان مابحين من تميل الجنة وتنتاب ابن القارح شيرة الصيد , 
ونترك أبا العلاء يقص علينا ذلك : 
فإذا نظر إلى صوار ( قطيع القر ) تركعٌ فى 
دَقَارِىَ الفردوس ‏ والدقارى : الرياض ‏ صرب 
مولاى الشيخ المِطْرّد - وهو الرت 1 
لأختس ذَيالِ . قد رتع هناك طريل آيامٍ وليال: 
فإذا لم يق بين الستان ويكه إلا قد ظفر قال : 
أمك ‏ رحجك الله » فإنى لت من وحش الجنة 
التى أنشأها الله سبحانه . ولم تكن فى الدار الزائلة » 
ولكتى كنت فى تَحلَةِ الغرور أرود فى بعض 
القفار . فمر بى ركب مؤمين , قد كَرَى ( نفد) 


3 
ليق مايه م التمر بعد ص سوا 


لحوق 


رادمم. فجرعرى ‏ واستعائر 5 عل الم 
وين انا جتك كلمة جا بان انكنىي ل دد 
الخلرد وز؟: 
ويعرض ابن الفارح تفج خر فقوي له قريا من هذا اللولى 
فق الشيخ وقد ضاق ىم يرى 
د فيبغى أن تتنين . فت كان مك دخر الفائية فما يجب أن 
يختلط بوحوش الجنة ٠‏ ميرد عليه الوحئى ٠‏ لقد نمححا تمح 
الشفيق . رسوف نشل ما أمرت 36" 


البحر ,9( 

ونعود لصيد ابن القاررح هنراه يترك إناث البقر ويئجه للذكران . 
ولعلنا ندرك دقة كتاية أفى ١‏ العلاء إذ جعل سلاح الشيخ مطرداً » وم 
يكف بذلك بلنراع .ير الكلسة كأند يسم إلى :ما يريد #الطرد 
وهر ابرح العصير 9 

ثم لعلنا ندرك أيضااء ختار أبو العلاع عدى بن ريد ليجعله 
صاحب أنى العلاء فى هده ٠.رحلة‏ . فمن المعروف أن عدى بن زيد 
كان يقطن: الحيرةء و'خيرة كانت- تعيش حضارة الفرس ٠.‏ وعن 
الفرس ‏ فيما يقال تفثى هذا الداع 

00 العلا ؟! 


# # ا 





3 4 
0 رسكن 
لاط عمال صا 


3 كايا م تعريمل لماعي اد 


القتسم الرابع 
الغفران و قضايا المعتقل 


رلرف 


حد >1 


على الرغم مما نراه فى القسم الثانى من رمالة الغفران من هجوم ألى 
العلاء على غير فرقة من فرق الشيعة » » فإنه ييقى من اللافت للنظر ذلك 
ا ا 
ترى ‏ عليا رضى الله عنه ‏ هو الذى يخلص الأعشى من أيدى 
ال موا ع لقي و ول لل 
ينجو به من النار ء» ويدخخله الجنظ'» . 

ونمضى ‏ يعد ذلك لتقف على ما يحكيه ابن القارح من قصة 
دخوله الجنة» وكيقف أن حمزة بن عبد المطلب أنفذ معه كتابا إلى 
على رضى الله عنه ‏ » وكيف عاونه و على » خى الله عنه على 
إثات توبته بعد أن فقد كتابها » ثم توقف بعد ذلك فى ” ن يدخله الجة 
قبل الموعد المحدد ء وقال له : « إنك لعروم ددا بتعا , ولك أسوةٌ 
بولد بيك آدم 0" . 

ويمطى ابن القارح أمسحجدا بالعترة المنتجبين أن يترسلوا لدى 
مولاته ه قاطمة » » ويرى أن حرمته ووسيلته إلييم أنه كان يكتب فى 
آخر كل كتاب يفرغ منه ه وصل الله على سيدنا محمد خختم التبين » 
وعل عتركة الأخيار الطيين ليد" 

وتتداعى الأحداث حتى نرى اين القارح داغعلا إلى | الجنة , متعلقا 
بأذيال الركب الفاطمى . مجتازا الصراط ‏ 5 أسلفنا على ظهر 
جارية من جوارى اليدة فاطمة تحمله ٠‏ زقفونه » أى طارحاً يديه 





() رسالة الغفرق ص 174 وما يمدعا . 
(؟) رمالة الشفر ان ص 787ل 
(5) ورمالة الفتران اص 987 . 
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عل كتنيها وهى تمك يديه » وبطنه إلى ظهرهلا" . 
ونقف فى جنة الغفران ‏ بعد ذلك على ظلال شيعية أخرى ١‏ 
وإن كانت أقل بروزا ء وأكثر اعتدالا , منها ما يحكيه الشاعر ‏ تمم بن 


مقبل » الذى كان فى صف معاوية 


من أمره مع النجاشى الخار 


صاحب ه على  »‏ رطى الله عنه إذ يقول : 

٠‏ وانبرى لى التجاشى فما أفلتُ من اللهب حتى سَقْعَنِى 
سفعات 6" ثم نسمع ٠‏ أبا هدرش » فى جنة العفاريت يصم أصحاب 
الجمل بالجهل » ويفتخر بنصره لعل رضى الله عند فى 


0 0 ك0 

بين و ابنى ضبَّة 0 متقدماً 
وزرت ٠‏ صفين ؛ على شَطَيَةٍ 
مُجذلاً باليّف أبطالها 


بشس ‏ تيه الناقة العنتريس' 
والجهل فى العالم داع يس 1 
جرداء ها مائسها بالأريسر 
وقاذفاً بالصّخْرَةِ المرمريس 


وسرت قدّام على غداة البر حعى قل غَرْبٌ الخميس7”) 
هذا عدا ما تثيره رحلة الغفران من تضايا أخرى تتعلق بالمعتقد . 
ىق و 3 
واختلفت نظرة الباحثين إلى هذا التلوين الشيعى فى النفران » 
فالدكتوره عائشة عبد الرحمن ترجعه إلى « عمق تأثره ( أى ألى 

العلاء ) بفونى الحياة الدينية فى عصره «*) . 





0 رمالة المززان عي 537 وما بمنها . 
0( مالة الفزران مل 547ل 
رم رمالة الغفران عي 505 ل 


زفق انف ان لأنى الملاء ٠‏ درامة انقدية اص ٠59‏ 


فا 


ولا نعرف , على وجه التحديذ مايعنيه عمق التأثر بفوضى الحياة 
الدينية » أيعنى أن أبا العلاء اختلطت عليه المذامب حتى تشوش 
جد ع كال اوري اال الور بس 
مفهوم عمق التأثر هذا.؟... 

أما أستاذنا الدكتور .محمد زغلول سلام فيقول فى معرض حديثه 
عن رمالة الغفران : و وتجدر الإشارة هنا إلى ما جاء من ذكر لعلى بن 
ألى طالب . وصحبته للنبى عندما استغاث به من أرادوا شفاعته فبعث 
إلييم بعل بن أنى طالب ... والعضر غلب عليه التشيع » بل إن أبا 
العلاء نفسه وقع فى دائرة الفاطمية 6(© . 

والعبارة دقيقة الصياغة فهى وإن وضعت أبا العلاء فى دائرة 
الفاطمية فقد ترككت حيزا كبيرا للتشكك فى ما أخذه أبو الملاء من 
الفاطمين » فضلاً عما وشت به من الفصل بين العتقد والقن . 
1 عل أننا ‏ وبعدٍ هذه الرجلة مع الغقران نطرح القضية طرحاً 
آخر فنقول : أليس من الجائز أن رن هن الطلال الشحية ال ماران 
لون من ألوان الأداء الفنى قصد بها الوصول بالسخرية من اين القارح 
إلى ذروتا ؟... 1 

غير أننا لا نستطيع أن نيب عن هذا السؤال » وتمضى فى التعرف 
على دور هذا التلوين الشيعى فى الأداء الفنى دون أن تتحرى مورقف 
أنى العلاء من التشيع أولا ».ثم موقف اين القارخ ثانياً : 





الأذب ل المصر القاطمى اصن ٠5174‏ 


يفن 


سس 7 اسم 


أما أبو و العلاء فلا نعرف واحدا عمن ترجمرا له وصفه بالتشيع إلا 
العباس المكى ؛ فى كتابه ٠‏ نزهة الجليس » ومنية الأديب والأئيس » 
حيث أورد ييتين من لزوميات ألى العلاء وهما : 
لقد عجبُوا لأهل اليْتِ لا أتاهم علمهم فى مَسْكِ جفر 
ومرآةٌ لمجم رهى صغرى أرته كل عامرة وقفر 
م علق علبما قائلاً : د هذان البيتات على تشيع ألى العلاء 
و «'©) عإ لى أننا حتى ! لو أخذنا البيتين عإ لى ظاهرضا لم نخرج بما 
خرج به العياس المككى لانن جا مان أولعك الذين 
يصدقون حديث النجوم » وإلا أن أبا العلاء ‏ على طريقته المعهودة ق 
الخرية ‏ قد وضع المؤمنين بالجفر » والمنجمين فى دائرة واحدة . 
على أن البيتين ‏ بعد مقتطعان من جملة أبيات » وحتى تتبين 
معناهما على وجه الدقة لابد من وصلهما بما اقتطعا منه » والابيات 
هامها هى : 
رأيت الحنف طوف كل أفق وجابٌ الأرضّ من مصر وكفر 
وكيف تمر الانسانُ وفراً ولى يحرج من الديا بوفر 
ولم أر ثلى أيامى مراع خيول فوارس وركاب فر 
نقد عجيوة” لأهل الت لما أتاهم علمهم فى مسك جفر 
ومراة النجم وهى صغرى أرته كل عايِرةٍ وقفرد©) 
إن أنا العلاء يتحدث ع ن الموث الذى يطوّف كل أفق » وعن الدنيا 
النانية ا تي لا يخرج منبا الانسان بشوع » ويزهده ذلك فى ككل شوع ‏ 
فبى أيام تمضى مسرعة كأنها خيل فوارس أو ركاب مسافرين . 
زلف انظر اتمريف القدماء بأنى الملام من عم 


(5) اللزوميات حا راص ووم 


لدكفا 


هذا ما يمدثنا عنه أبو العلاء فى الأبيات الثلاثة الأول . ألا ترى أن 
انتقاله بعد ذلك إلى الحديث عن أهل البيت ومراة المنجم انتقال لا 
يستدعيه السياق » إلا إذا كان ٠‏ أهل البيت » و ١‏ الجفر » شيئاً آخر 
بايا فهانة العباين' لمكي . 

إننا وقد مكنا أيا العلاء : ندرك غرامه بالتلاعب اللفظى » 
وبإطلاق الألفاظ ها ظاهر غير مقصود وباطن مقصرد ء وإن من يقرأ 
« زجر النابح » لأنى العلاء يجد أن أبا العلاء يحدثه عن فنون من هذا 
الإلغاز كالقلب . والعكس » وما إلى ذلك . 

والذى نراه أن أبا العلاء يقصد بأهل الليت أهل الدنيا : إذ الدنيا 
يت لأهلها » ويقصد بمسك الجفر المعنى اللفظى المباشر وهر « جلد 
الشأة » إذ « المسك ٠»‏ هو و الجلد » و والجفر ؛ هى الشاة. 

وكأن أبا العلاء يقرل : إنه لا ينبغى أن نعجب لأهل هذه الأرض 
إذا علموا زوال دنياهم » وفناءها فى. جلد شاة ذيحت أو نفقت نمرآة 
المنجم الصغرى تريه الكون الأكبر » أى أن فناء الشاة إيماء بفناء الدنيا 
كلها . هذا ما يقصده ‏ فى ظننا ‏ أبو العلاء لا ما تبادر إلى ذهن 
العباس المكى . 

على أن العباس المكنى يمضى فيقول : ربما يدل على تشيعه أيضا 
قوله : 


أضير: الخيفة واضمر .. قلما 
أسا الملحد لا . تعصى النبى 
إن تعد فى الجسم يوماً روحُه 
وهى الدنيا أذاها أيدا 
با أبا السبطين لا تحفل بها 


احرف 


ا الله إن- العذب. ر 


فهو 0 اخلا عبر 
مر واردة إثر ور 
أعيق "ماد فيها أم عمر 


عجبا للدهر صبح ودجى ونجرم وهلال وقمرد» 

ولنا ندرى أَىّ تشيع فى هذه الأبيات . الآنَّ أبا العلاء تعرض لألى 
اك البيت الذى أنى نيه ذكر أبى السبطين جاء 

سيل اتمثيل لا على سبيل التأماء كا وهم العباس المكى . إن أبا 

الم رد أن ول إذا حا أذى الدايا لا مقع » وعد ا م > 
فهى لا تستحق صراعا حوطا » وأولى بمن كان فى مكان أنى البطين 
ألا يحفل بمن ماد » وحسبه أنه سيتركها » ويخلص من أذاها . 

إذن فقد وهم المكى فى فهمه لألى العلاء , وخخرج علينا بدعوى ى 
تشيع ألى العلاء لم يسبقه إليبا أحد » ولكن لعلنا نلتمى عذرا للمكىّ 
إذا علمنا أنه حسينى موسوى قلعله أراد أن يعطف أبا العلاء إلى 
فريقه » ويدخله فى زمرته . 

وإذا كنا فى مجال تحرى معتقد أنى العلاء فربما كنابحاجة إلى مراجعه - 
لزومياته » فإنه لم يتلزم فيا بما لا يلزم التزامه من حروف القافية 
فحب ء وإنما التزم فيها أيضأ الصدق بمعنى ألا يقول غير ما يعتقد أو 
على حد قوله فى وصفيا: «٠‏ أبنية أوراق » توخيت فيها صدق 
الكلمة » ونزهتها عن الكذب والميط «") . 

وفى اللزوميات نرى أبا العلاء يشن هجرماً شديداً على الباطية ء 
ريتبمهم بالاباحة » ويرى أن ما هم فيه خير منه الجاهلية » “وأن 

تعظيمهم. لبعض الأحجاز_خير من تعظيمهم العتهم : 

ما اذاهب أقد أت مغيّرة ها انتمابٌ إلى القذاح أو هجر 
قالوا: البريّة فرضى لاحاب فا وإثما هى 15 البت الجر 
فالجاهية خير من إباخيهم سجيةاحارث لحرا ب وحم 
ص أررده المكى الأيات عرفة اق بمضر الكلمات , وقد أرودنلها فى برواييا المحيحة كا وردت في 


* التروابيات ءلانظر 41 
انظر اللزوميات حل ١م ٠‏ وقلرذ برواية القدما 
5 اللزويات حم ١‏ م + , ولبة للكى ١‏ تعريق التدما, م «دعول 
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فماأفادراسرىإحلال نسرتهم معرضّات لأهل الباطن الفجر 
وإن أحمنّ من تعظيمهم رجلاً صفرا من الحكم التعظيم للحجرر, 
ويعود مرة أخرى لمهاجمة ما زعمه الاسناعيلية من الظاهر والباطن » 
ومن أن ظاهر القران رمز لباطن يعلمه الأئمة : 
لقد كذب الذين طَئْوًا نقالوا أقِ هن ربنا أمرٌ برمز 
ألم ترق عرفت وعيدة رب أقل تكلمى وأطال ضَمْزىه» 
وفى مرضع آخخر نراه يتزع عن على رضى الله عنه ما زعم له 
الشيعة من تفوق على سائر البشر : 
لا يفخرّن لغشي على امرئه من آل بربر 
. فالحق يحلف ما عل عنده إلا كقنير5؟) 
وه قنبر؛ هو خادم على رضى الله عنه . 
يسخر أبو العلاء من أواعك الذين يدعون قيام إمام غائب ٠‏ ريرى 
أن العقل هو ما ينبغى أن يأتم به الإنسان فى كل أموره : 
يرتبى الّاسٌ أن يقومٌ إمامم ناطق ققى الكتيبة الخرساء 
كذّْب الظنٌ لا مام سوى العقغلل مشيراً فى صبحه والمسايا» 
بل إن أبا العلاء يومئء من طرف خفى إلى أن مقتل الحسين أو غيره 
من ال البيت شارك نيه الأشياع والأعداء على حد مواءء ونفهم 
ل ) النتصارى واليبود وتر'فقهم على قتل السيح ١‏ 
والمعرى كثيرا ما قط ما يريد قوله فى المسلمين على اليبرد » أو عل 
التصارى ؛ أو عليهما مع » يقول : 
له اللزوميات خا صضك65؟. 
() اللزرمات حا صضم. 
5 الأزريك حادص انا 
(5) اللزوميات خاناصض ١1د‏ 
34> 


ترافقث اليبردُ مع النصارى على قل المسيح بلا احلاف 
وما اصطلحوا على ترك الدنايا بلاصطلحواعل شرب الّلاف 
تلافيناهم بالقول. فيه فجاءهم التلال بالتلاف ١‏ 

فإذا كان هذا رأى أبى العلاء و فى الشيعة » وعدم تبرئته م من.قتل 
أتيم » قهل نظن أنه ببح لأ اعشدره ؟! 

وإذا تركنا لزوميات أنى العلاء ! لى رسأئله ربما توقفنا كثيرأ عند هذه 
الرمائل المبادلة بينه وبين هبة الله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين » 
والتن تكشف عن هورة عميقة فى الرؤية ٠»‏ وف المعتقد لينه وبين هبة 
الله » ومن طرف خحفئ حاول أبو العلاء أن يصم هبة الله بالإلحاد ٠:‏ 
حاول هبة الله شيك مئ ذلك » واتبى الأمر بأن يكس هبة الله من أنى 
العلاء » 'ووصف' الحاورة التى. دارت بأنها مثل « حديئة الطرشثان ه 
لأن طرفيها لا يلتقيان5 .. 

هذا أمررأفٍ العلاء مع التشيع فماذا غن أمر ابن القارح ؟ 





رن اللزرمات اح عاص 118ا, 


ا(مْ) ردجع هذه الرسائل تحتين الداكرر إحسماد اد عباس , ورئجع كذلك الفمل الذي كب الدكتورر 
إحماد عبالي ل مقدمة هذه الرسائل رمعم ل أف الملام اممرى طق الدككور إحسات عباد, 2 نشر 
دثر الشروق حر . 


"11 


نش عن 


عرفنا أن آل المغرنى هم الذين مهدما لابن القارح فى مصرء وهيأوا 
له أن يكون مؤدباً لأولاد بعض قوَاد الفاطميين مثل فولاد القائد حسين 
بن جوهر . وربما كان السؤال هنا ؛ هل كان يسمح أولككٍ القواد 
الذين حملوا على عاتقهم عبه الدعوة الفاطدية لرجل. أن يؤدب 
أولادهم إلا إذا كان على معتقدهم موقنا به أو متظاهرا ؟... 
لا نظن إلا أن ابن القارح » وقد أراد الخطوة لدى الفاطمين , قد 
أظهر أنه على معتقدهم . وربما بالغ فى إظهار هذا المعتقد, والتخلق 
يه . 
قد يكون هذا حكماً متعجلاً يحتاج إلى دليل » وقد لا تعفنا 
أخبار ابن القارح بمثل هذا الدليل » ولكن مراجعة متأمله 11 تبقى من 
أرجوزته التى مدح بها الحم بأمر الله والتى سبقت الإشارة يها ينبىة 
عن كثير , ولنعد إلى قراءة ما نظم ابن القارح : 
إن الرمَانَ قد تعر بالحاكم الملكٍ الأغَر 
فى كفه عَصّبٌ ذكر فقد عدا على القصّر 
من غره على الغرر2 يمضى لآ يحضى القدر 
فى سرعة الطرف نظر أو الحاب المهمر 
ولعل ما استوقفنا كثيرا تركيز ابن القارح على سيف الحام بأمر الله 
الذى يضى على رقا الناس كي يمضى القدر رَعَجبًا من اين الاأرح 
السيف موجيا للأعداء الحام لا لأبناء شعيه فعللى هذا منى المادحون 
قبل ابن القا : 
ب كل ارم . 
وقد يمر قارئه على «ذه الأبيات فلا يرى فيبا إلإ. مبالغة من مبالغات 
الشعراء » وشطحة من شطحاتهم ولكن الأمر يتغير:كثيراً إذا عرفنا ما 


يدن 


أحاط بعصر الحالم من ملابات . إذ تمس الأيات قضية بالغة 
الخطورة » فالحام فى مرخلة من مراحل .حكمة خاول تحقيق ما 
والشرائع » وزعم ‏ فيما يقال عنه ‏ أن الإله الواحد نزل من عليائه 
فتجلى فى ناسوته » ومن هنا يرى بعض الباحثين أن الحاكم:عمد إلى 
الاكثار من سفك الدماء للايحاء بأنه هو وحده قادر على أذ الحياة 
ممن يشاء ماعة يشاءا") , 

أرأيت - إذن - إلى هذا الوتر المستفز الذزى أصابه ابن القارح » 
أو الذى سعى لاصابته . 

على أن.ياقوت ‏ في ظننا أورد من أبيات ابن القارح أكثرها 
اعتدالا » وهذا دأب كثير من اللمؤلفين فيما بعد عصر الفواطم » ولا 
ريب أنه لو ذكر.سائر القصيدة لرأينا فيها من معتقد الشيعة الإسماعيانة 
الشيء الكثير . 

على أن ما يعزز.رأينا فى تشيع ابن القارح وتعلقه بأذيال الاسماعيلية 
ما يلمح إيه أبو العلام وهو تلمبح مقصود من أن ابن القارح كان 
.يذيل كل كتاب, ر يفراغ منه بالصلاة. على الرسول وعثرته الاأخيار 
الطيينا؛. 2000 

وعل .هذا ينبغى أن نفهم مغزى. هجوم بأنى العلاء فى القسم الثاق 

من الغفران على ميموث القداح » وما كانت تدين به بعض فرق الشيعة 
'من دعرى اتناس فماذاك إلاخر لابن القارح فى معتقده . 

وتلفتا عبارة فى غفران أنى العلاء أوردها على لان الميّة القارئة فى 
حوارها مع ابن القارح تقول : 
زلف انظر لامع فى أخيار الترامطة د . ماكر جد صن 9ه ط يروت جمهة. 

رمالة التترقد ص لفماة 
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وولو أقمت عندنا إلى أن تخير ودنا وإنصافنا , دمت إن كنت 
فى الدار العاجلة قلت حيُّةَ أو عثانا «') . 

وكان ما لفتنا أن أبا العلاء امتخدم ١‏ عثانا » وكان فى إمكانه أن 
2 : ولأنا تعردنا من أن العلاء 
أنه يدس ما يريد التلرع به فى ثايا -حواراته قدرنا أن وراء العبارة 
مغمز وفطنا أخيراً إلى التعمية فى كلمة حيّه » فقد أرادها أبر العلاء 
من ٠‏ الحياة » وعليه تكون ١‏ حيّة » مرادفاً فى المعنى ل « عائشة ٠‏ . 
وتكون العبارة على هذا : 

ولندمت إن كنت ف الدار العاجلة قتلت عائشة أو عثانا » . 
وكأن أبا العلاء يلوح لابن القارح على لان الحية بما كان يأتيه من 
سب عائشة وعهان ومعهما بالطبع سائر الصحابة على ما يفعله غلاة 
الشيعة . 

لا ريب عندنا إذن فى أن ابن القارح كان على صلة بالمعتقد 
الاسماعلى ٠‏ وأنه تظاهر به فى المدة التى قضاها فى بلاط الفواطم . أما 
أنه كان يؤمن به فهذا ما نشك فيه » فرجل مثل ابن القارح » وبمثل 
أخلاقه من الوصولية والاتهازية لا يمكن أن يخلص بدا أو معتقد » 
وربما كان من المفيد هنا أن تلمح إلى نشأته فى كتف ال المغربى » 
وال المغرقى كانوا شيعة اثنا عشرية » ونقدر أن ابن القارح منى على 
مذحيم م.اتتقل عنه متظاهرا بالملأذهب الإشاعيل حينا اتصل يالبلاط 
الفاطمى .. 

وصفوة الفول أن ل فى اعتقادنا شيمى متقلب الأهرل ». يتمى 
إلى أى المذاهب يبلغه ما ينشده من حطام الدنيا . 

وسترى أن أبا العلاء ء كان بارعاً فى السخرية من ابن القارح إذ 
رظف له جملة من معتقدات الشيعة فيها ما يخص الإسماعيلية ٠‏ وفيها ما 

يخص غيرها من الغرق » وكان ذلك لفتا ذكيا من أنى العلاء لتقلب ابن 
القارح العقدى ؛ وربما فى «موء هذا نستطيع أن تفسر سر هجوم أنى 
العلاء عإ لى عديد من فرق الشيعة فى الم لقم الثاني من الغفران . 


ليما 
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| أمنا من قبل إلى أن أيا العلاء حينا رسم غفرانه كان فى ذهنه تلك 
.الحياة اللي عاشها ابن القارح ى بلاط الفاطميين » وأشار فى رمالته 
إل أن العلا إلى شئ من مياذها حبي تحدث عن نه الى أمرجها فى 
الأعراض البوهيمية والأغراض الوثئمية . 

وإذا وضعنا هذا نصب أعيننا عرفنا سر تشكيل صورة. محشر ابن 
القارح على هذا النحو ء يدخ[ ل متعلقاً بركب السيدة فاطمة » محمرلا 
على ظهر جارية من جواريما . .. وكان أبا العلاء يلمح بهذا المشهد إلى 
سر دخول ابن القارح للبلاط الفاطمى ل محر متعلقًا بأذيال العقيدة 
اإجاعيلية » وتكون * هذه الجارية التى حملت ابن القارح على الصراط 
تجسيداً لحياته المتيذلة فى القاهرة . 

وإذا كانت هذه الجنة. شيعية المظهر فلا ينبغى أن يدخلها الا 
شيعى » أو على الأقل رجل أقلم عن غدائه للشبعة 6 واقتص اند ء 
وعلى هذا زأينا الأعشى يدل الجنة متشبثاً بأذيال على » ورأينا تمم بن 
مقبل العجلانى لا ينجو من النار إلا يعد أن يفعه النجائى سفعات » 
ورأينا أبا هدرش مقاتلاً فى صف علىٌ فى صفين » وفى التبروان . 

عل أننا قد نذهب مذهباً آخر فنقول إن أبا العلاء فى كل ذلك 
يخرامن ابن القارّيج و معتقدة فى أن مجرد معرفة الإمام تسقط عنه 
التكاليف 5 يذهب فريق من الغلاة » وى هذا الياق ندرك 'مغزى 
ضياع كتاب التوبة من بن القارح ١‏ ثم ناته مع ذلك . بإدراكه 
لركب الفاطمى وتعرفه اليم » وتعرفهم إليه 

وإذا كنا ذهينا إلى أن الأعشى ما هو إلا شخصية وضعها أبو العلاء 
مثلة لشخمية ابن القازح ٠‏ أو ممائلة لها » فإننا ندرك لم كان الأعشى 
شخصية من شخصيات جنة الغفران» وهوالم يعتنق الإملام » ولم 


>” 


يعمل به » كل ما هنالك أنه نظم قصيدة كان نوى إنشادهايين يدى 
الرسول . وأنه تومل يعلى فى محشرة » والقصيدة و ٠‏ علىٌ » يقفان 
عل خط مواز مع توية ابن القارح المفترده » وتوسله بار كب 

وعلى هذا أيضاً يمكن النظر إلى تربة 9 أنى هدرش » وانخراطه بعد 
1 ا لي ااا 
الذى ينطق به ' النابغة المي + ١‏ فأقسم أن رلك الجنة من 
المتكرات ولكن الأقضية جرت لآ شاء الله , لحقك أن تكون فى 
الدرك الأمفل من النارء ولقد صلىّ بها من هو خير منك ٠‏ ولو 
جاز الغلط على زب العزة لقلت إنه غلط بك 0<©) . 

وتتسق العبارة: مع كلا التأويلين » فقد. يكون أبو العلاء يزمى إلى 
أن وجود ابن القارح فى البلاط الفاطمى إحدى المنكرات » وقد يكرن 
مرماه إلى أن طمع أمثال ابن القارح فى الجنة إحدى المنكرات . 

على أن بحرد ظهور السيدة فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ فى .محشر 
ابن القارح ء ولقائها به فيه يماء من أفى.العلاء إلى أن عمل ابن القارج 
يؤهله .للنار لا للجبة » فأصل الحكاية فى معتقدٍ الشيعة أن للسيدة 
فاطمة يوم- القيامة -و قنبة عل ياب جهنم يعطيبا الل مبحانه حق 
الشفاعة فى- من ترم ' الشفاعة فيهم ٠‏ وذلك ل دعل خد ازعم 
الشيعة ‏ حتى يتيين الملائكة والأنياء والرسل وأهل الموقف م.قم 
السيدة فاطمة من الله » ومكانها عندط"© . 


# خ# # 





)1١(‏ رمائثة الشران صن .مل 


ليف حر تكشكول ليرسف ليحرل , ط البحرين 145 جام ص 114 


يذلا 


والأمر كله فى تصوير أنى العلاء متصل بنظرية الحددود عند 
الإساعيلية » فالإسماعيلية يقرم معتقدهم على المثل والممثول ٠.‏ وهم 
يرون أن الله خلق العقل الكلى أو و الابق ٠‏ ومنه انبثقت «٠‏ التفس 
الكلية » أى التالى » وبالعقل الكلى والنفس الكلية خلق العالم » وانتظم 
الكون , وهما اللذان يوصقان بصفات الله سبحانه » أما الله فلا أيس له 
ولا ليم ب وواكي اد يرست بو ارال المثل الكل فى العالم 
الأرضى :١١‏ لنبى » كا أن الوصى يقابل اادة نفس لكلا والإما القائم هو 
وريث البى والوصى . وهو العقل الكلىر لعن[ الكابة وجو بت من 
ثم ل هركهف ا ا ار 

وقد أظهر لنا أبو العلاء هذا المعتقد فى صورة حية ثمثلة » ففى محشر 
الغفران كان النبى ينه وعلى هما القائمين بأمر القضاء » النبى 
المقابل للعقل الكلى » و و على » المقابل للنقس الكلية ...7 

وربما خيل لكثير ممن قرأوا رسالة الغفران أن ذلك معتقد ألى العلا: 
بينه فى ثنايا صورة الغفرا فران » ولم يلتفتوا إلى سخرية أنى العلاء اللاذعة 
من هذا المعتقد الى يضمنها وصفه لابن القارح وقد أراد أن يصلح بين 
المتخاصمين : 
٠ 1‏ فيريد بلّغه الله إرادته ‏ أن يصلح بين الندماء , فيقرل : 
يجب أن يُحَذَرَ من. ملك يعبر فيرى هذا مجلس » فيرفع حبديثه إلى 
الجبار” الأعظم اوه عكر إلى ما تكرهان , واستغنى ربا أن 
:ترفع الأخبار إليهغ ولكن جرى ذلك مجرى الحفظة فى .الدان 
ال 

٠‏ انظر اتارة الاغرة الاسباعيية السذكدررا مسطفى غالب من 48 وما ادها ط ذثر الأتدلس ا وانظر 

كذلك اراحة العقل اللكرمالي تعقيق مسطفى غالب م_ ١١7‏ وما بمدها . وكذلك كز الولد 

يسم له وما بعدها . 


555ص 5 
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هكذا يسخر أبر العلاء من معتقد ابن القارح ومن علي شاكت من 
الإسماعيلية » وكأنه يقول لهم لقد جعلم أمر السماء كأمر الأرض » 
«أخرجم الل إل عيفظة ترفع له الأخبار وهو ببيضاتة مبتنن عن كل 
هذا . 

وثة أخرى يلمز بها أبو العلاء فى معتقد اثل والممعول :“وما جر 
إلليه امن دعوى التاسخ عند بعض القوم » ونرى ذلك فى رف الإوز 
1 ينتفضن فيصر جوارى كواعب. يرفلن فى وثى الجنة » 
بأيديين المزاهر وأنواع ما يلتمس به الملاهى .. 

وف نباية المشهد تألى سخرية ألى العلاء إذ يعرض ابن القارح على 
النابغة الجعدى أن يختار له واحدة من هؤلاء الحور العين المتحرلات 
عن خلق الإوز . 
وتصل, السخرية إلى قروتها حينا يقول ؛ لبيد » وكأنه ينطق بلسان 
لى العلاء : 
إن أخذ أبو لل قيئة » وأخذ غيره مثلها . أليس يتشر 

فى الجنة , فلا يزمن أذ يسمى فاعلو ذلك أزواج الاوز 01 8 
أن تقرن سخرية أنى العلاء بأزواج الأوز بسخرية أخرى مشايهه 
وردت ف القسم الثانى من الغفران إذ روى متندرا ما يقوله بعض 
النصيرية : 

اعيهى . أننا ساف ١‏ الليالى 5 نكا مكينة_ فارة 
نازجرى هذه النائيرٌ عتها .. وأتركييا ؟ وما تضم الغراره 
وما يقوله الآخر : 

تبارك اله كاشف المحن فقد أرانا عجائب انزهن- 
حمار شيبان شيخ بلدتنا طيْرَهُ جارنا أبو الكن 


سسسسم 
(1) رمالة الغفراق ص 5714 . 
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بدل هن مشيه بحله - مشيئه فى الحزام والرسّن(') 

إذن فحديث أى العلاء عن قيان الاوز لم يأت من فراغ ء فإذا 
كانت سكينة تصيح فارة » وإذا كان أبو السكن يصبح حمار شيخ 
البلدة » فلا عجب أن تنتقل القيان من زى ربات الأجنحة » إلى زى 
ربات الأكفال المترجحةكا يقول أبو العلاء » ويكون حبل السخرية 
منصلا من بداية رسالة القفران إلى تبايته . ْ 

 # #‏ ا#و 

ويقى مما يتصل بقضية الإمامة فى الغفران توزيع ألى العلاء 
لشخروصه بن الجنة والسعير » وقد يقنع قارىئة بما يراه من وضع الى 
العلاع شعراء الجاهلية الذين كانوا على دين كالبى أو متوا بصلة ولر 
واهية للاسلام فى الجنة » بينا وضع عبدة الاوثان مثل عتترة وعلقمة 
والمرقش ف النار ... وفى ظننا أن الأمر عند أنى العلاء كان أبعد من 
هذا ... ونشعر أنه يلوح ببؤْلاء الوثنيين إلى شوء ما فى شخصية ابن 
القارح . 

صحيح أن من هؤلاء الوثنيين من وظفه أبو العلاء توظيفاً مزدوجاً 
فغمز حاحبه فى لونه وخخلقه » كا أمحنا فيما سبق ولكن يبقى أيضا 
للوثنية دلالتبا » ووظيفتها . 

وربما بدا الأمر ملغزاء ولكن اذا لا نذهب إلى أن أيا العلاء يريد 
أن يوضح لابن القار أنه وثتى مثل هؤلاء , وأن مصيره كمصيرهم . 
أليس رأى أنى العلاء أن من يعظم الحجر خير ممن يعظم البشر ؟ أليس 
من قوله الذى مر بنا انفا فى مياجمته للشيعة : 


وإن أحسسّ من تعظيمهم رجلاً صفرامن البحكم التعظيم للحجر 


. رمالة الغفران ص 31د1‎ )١( 


اقإذا كان ابن القارح محمباً إلى جذه الفرقة لثى تضع الولائة يمى 
كي د اع ع ل . والإسماعيلية 
وغيرهم”من فرق الشيعة يرون فى الإمام أنه من طينة غير طينة لبشر ‏ 
ا ا ل ا لفت 

من الكواكب ... 

يقول اسن زاف التيسابورى أحد الدعاه فى عهدى العزيز 
والحام : :إن الأركان الأربعة أعلاها » وأشرفها النار وهى الغاية 
والذروة الى يلغ إليها سائر الأركان والطبائ ٠‏ كذللك الإمام فى وقته 
وزمانه أعلى أركان الدين » ويه ضياء النفوس » ومن هذه الجية أمر 
إبراهم عليه السلام بتعظيم النار إ ن صح ذلك عنه » ومنهم من أخمدها 
وأطفأها : وكل هذا إشارات إلى تعظيم الإمامة » وإلى نكران من يدعى 
منزلتها 2006 . 

ولسنا نشك فى أن أبا العلاء قرأ كل هذا . وأحاط به علما؛ ومن 
هنا نقهم جانباً من هذا الحوار الذى دار بين إبليس وابن القارح » إذ 
يال إبلِ عن بشار ذاكرا يده البيضاء , لأنه أحله فوق أدم منزلة 
بقرله : 
5 بِسْ أفضل من أيكم آدمْ فبينوا يا معشرٌ الأشرار 
0 اعتصرة . وآدم 28 والطين له يسمو او الار 

ليس ننا بعد ذلك أن :نسأل : من إبليس هذا ؟ وماذا يمثل به أبو 

0 
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على أن ثمة جانباً فى غفران ألى العلاء قد يثير الاؤل » ذلك فى 
تشكيله لور الغفران ومشاهده. وقد يرى فيه بعض الدارسين 
تصورا للمعاد والبعث عند أنى العلاء .. إذ ثرى ابن القارح لا يخطر 
له خاطر إلا زآه مجسداً أمامه ؛ يعرض له الشوق إلى نظر سحاب 
كالحاب الذى وصفه القائل : 
إلى أرقت, ولم تأرق معى صاح للستكل بعد الثوم' لمّاح 

٠‏ فِبشْوء الله تعالت الاؤه ‏ سحابة كأحسن ما يكون من 
السحب من نظر إليبا شهد أنه لم ير شيثأ قط أحسن هنبا , محلاة 
بالبرق فى وسطها وأطرافها , تمطر بماء ورد الجنة من طلّ وطش ء 
وتتشر حصى الكافور كأنه صغار البرد 206 . 

ويخطر له ذكر الفقاع الذى كان فى الدنيا فنشا أنبار من الفقاع ‏ 
بل يجتمع لديه كل قتناعى الجنة من أهل العراق والشام وغيرهما من 
اللاو . 

بل إننا نرى حدود الصورة متميعة » فهى تشكل وققاً هرى ابن 

القارح وأبلغ مثال على ذلك هذه الجارية التى خرجت له من ثمرة 

شجر الحرر ؛ يقرل ابو العلاء : 

 اهتسح ويخطر فى تفسه وهو ماجد أن تلك الجارية  على‎ ٠ 
ضاوية ؛ فبرفع رأسه من السجود . وقد صار من وراتها ردق‎ 
يضاهى كبان عاج 2 وأنقاء الدهناء , 'وأرملة بارين ويتى سعد فيبال‎ 
من قدرة الله الخبيرء ويقول : يا رازق المشرقة سناهاء ومُبَلع‎ 
١ الائلة مناهاء والذى فعل ما أعجز وهال . ودعا إلى‎ 
الجهال : أسألك أن تقصر برص هذه الحورية على ميل فى ميل فقد‎ 


(0) رعالة الغتران ص 5971 . 
رج رسالة الغفراق عن 1580ل 


جاز بها قدرك حد التأميل , فيقال له : أنت مخير فى تكرين هذه 
الجارية كر تشاء  2':,‏ 


ونرى أن التفاهم كاك لوازي شخرص الغفران يتم ف 
جانب ثنه على نحو التخاطر .. 

يقرل له عبيد”: ه أله تربد أن تسألتى: بم :غفر لي ا 
ويلهم الله أمد” القاصرة أن يتكلم وقد عرفه ما فى نفس ابن 
القارح7”)» وتقول له جارية .شجر الحور :', أيها العبد المرحرم ' 
أظنك تحتذى لى فعال الكندى ,2 

وأبعد من ذلك ما نراه من شخوص كلما فنيت تعود من جديد : 

٠‏ ويعبر بين تلك الأكراس ‏ أى, الجماعات سد طاورس من 
طواويس الجنة يروق من رآه حسناً فيشتبيه أبو عبيدة مصُوصاً + 
فيتكون كذلك فى صحفة من الذهب © فإذآ قضى منه الرطرء 
انضمت عظامه بعضها إلى بعض , ثم تصير طاووساً أي بدأ ا . 
وشيه بذلك « الإوزة » التى تتشكل لكل واحد من الآكلين 
حسها يشتهى ثم تعود كا كانتاء وكأنها جوهر لا يفنى ٠‏ وإنما 
يتكرر » ويتمثل فى أعراض . 1 

وازاء ما نراه من هذا كله قد يثور سؤال » أكانت هذه الصور 
حقيقية أو متخيلة » أو بمعنى آخخر أكان ابن القارح يبصر هذه الصور 
خارجة عنه ؛ أم أنها كانت تتمثل له فى داخله - وهنا قد يجر إل 
مسؤال أبعد ؛ أكان أبو العلاء .يؤمن بالبعث الروحى عل معتقد 
زا رمالة الففراك م 846 
(5) رمالة القثراك م مم1 . 
(5) رمالة الغغران اص م7.28 


رك دبال الفتراق صن 5 
009 رمالة الخذراك اص ه05 


م" 


الاسماعيلية') . 

قد يغرى تميع الأشكال : أن يبادر فريق إلى القول بن أبا العلاء يرى 
أن المعاد معاد روحى . .. غير أنا ري أن تصوير ألى العلاء لغقرانه لم 
يخل من ثوابت حبسية منها الأنجار والأشجار » » ومنها المكان والمسافة 
فترى مثلاً ابن القارح يبعث بعض الخدم على ناقة من نوق الجنة 
ليحضر الجر ادتين حيث كانتا فى أقاصى الجنة . ثم هناك أيضاً الاتفعال 
والغضب » الذى يصل إل حد العصادم » فترى التابغة الججعدى 
يضرب الأعشى بكوز فى يده وكل أولنك مظاهر حسية . 

ثم هناك ما يدعم أيضاً هذا الجانب الحسى من بعث الميوان » فترى 
ثيران الوحش » ونرى أسد القاصرة ء ونرى ذئب الأسلمى » ونرى 
حية ذات الصفا والحية القارئة. ار 1 
الحيوان فيه » إن الإسماعيلية عرون أن الحيوان نحلم ى لخدمة الإانان فى 
الدنيا » و لل العدم لأنه لا يملك النفس الشريفة الناطقة ُ 
يملكها الإنان » والتى هى الجوهر الخالد الذى لا يصييه الفناءيب وبه 
رحده يكون المعارة") . 

ألمل أبا العلاء أراد أن يجمع بين ما يعتقده الاسماعيلية من المعاد 





)١(‏ لنظر هفا مبرطا لل كتاب رمالا إخعواد نا م 44 ؛ ورلحة المق. للكرمان 
من 3.5 وما بميما. 5 
ولعل أخير اما بثك ؛ ذلك قزل من الدمة ةذ او :. 
- فهو أعح صومر.. | ى المسسيطات ومن +حبث بدؤها ميرول 
كن كاذ اكيت أمر نبا فكذا شرم يكرت القفول 
ون كان تاها تيل مهلا 2 ظهلى اللشامدات تمرك 
جرب يكرد بلأكر ولعسسرب فاك اذب وشكيل 
يما اق ناي دقتعا حترائه ‏ الشررب 
ولواب الآله أمر خفى ما اله فى العلمدات عديل 
دوران لزيد ال الدهن داعى الدع التسيدة الخامة . 
(1). انظراقمة ججزيرة صاغرد إلى ومائل إلغمرات د لصفا إذ هى علاج هذه التككرقإء شال عراز الصقا 
اح 8 ض 7505 وما ميقا . 


4 


الروحى » وبين ما يعتقده الاثنى عشرية من المعاد الروحى 
والجمماذ 20 , وهذا وجه خفى من السخرية بابن القارح وتقليه بين 
المذاعب ؟! 

ومهما كان من أمر.قليس لنا .أن نستند إلى ما رسمه أبو العلاء فى 
غفرائه م بن أشكال مميعة أو ثابتة فى اسحباط معتقد أي العلاء تفسهء 
فكل ما يوهم بالعتقد فى .جنة ألى العلاء موظف توظيفاً فية إما 
للسخرية من تقلب ابن القارح ؛ وإما لبيان مثالبه وشهوانيته - 

والذى لا شبك فيه أن أيا الملاء لعب على حور المتميعات والثرايت 
قجنته بمهارة فنية 'رائعة + قبن تمع الشكل وقفنا على شهرانة ابن 
القارح ؟ رأينا من أمره مع هذه الجارية اللي خرجت له من غمرة 
شجرة الخور . 

ومن خلال التوابت رأينا حرص ابن القارح على الملذات أين ٠.‏ كانتك 
فرأيناه يرسل فى طلب الجرادتين من أقاصى الجنة.. 

ومن خلال بعث الحيوان نا أبا العلاء, يفضح صاحيه.؛ ويد 
تخازيه » ويغيث به'مآ وسعه العيث . 

الأمر كله إذن ‏ أمر توظيف فى للمستقذ . 


م # # 
يبقى بعد ذلك ما تقول به الشيعة من أن الأعنُواضن واجبة غغل الله 
تعالى , أى أنه إذا أصاب عبدا فى ماله أو بدنه » وجب أن يموضه عنه 
فى الدنيا أو فى الآخرة2" . 
00 عفد إبلية الاكتى ععرية ليد ايلعم لترمسوى الرلبال اس البحرين اس 501 . 


(7) النظر ختصر الدحنة الانتى عشرية للشيية المافظ شاه هبد الحزيز غلا الدملرى فيذيت سيد جره 
شكرى لألرمى ءال استاتيرل 4ا/مقثا و ص قى. 


وه" 


ولأول وهلة يبدر للقارئة أن أبا العلاء تخيل جنته على أساس من 
ل عشاه حررا معروفا » وانحناء ظهره قواما 
موصوفاا") 

وحميد بن ثور الذى كان من عوران الدنيا يقول : 

٠‏ إلى لأكرن فى مغارب الْنّة » فألمح الصديق من أصدقاق وهو 
بمشارقها . وينى وينه مسيرة ألرف إعوام للشمس التى عرفت 
مرعة سيرها فى العاجلة )0) . 

ونرى حمدونه الحليية » وتوفيق السوداء اللتين كانتا 3 للدمامة 
والقبح حوريتين من حوريات الْجنة , 

وقد يرى بعس ألباحنين أن هذا مستفد أن الملاء وأنه لا يتصور 
الجنة إلا على هذا النحو الذى يم فيه تعريضه عن زمانته . 

وليس الأمر عندتا كذلك “وها نرى أن معتقد التعويض هذا كان 
وميلة من ومائل ألى العلاء فى العبث يصاحيه .. 

وقد رأينا م 1 فيما سبق كيف سخر أبو العلاء من صاحبه من خلال 
عوران قيس ». وكيف بين له وخمم مرعاه . ودناية مسعاه من خلال 
حمدونه وتوفيق . 

ورأينا أيضاً أن معتفّد التعريض بالإيجاب أوحى إلى ألى العلاء 
بالتعريض بالسلب فإذ! بالأعشى صاحب الجمر تحرم عليه الخمر فى 
الجية العلائية » ومن ,خلال ذلك تفنن ل بو الملاء فى تجريع صاحبه مر 
السخرية . 


رمالة المترات ص ونث . 
رسالة الغتران اص 755 . 


الفا 


وبعد فلا يبغى أن تجهد أنفنا فى استباط معتقد أنى العلاء من 
رمالة الغفران » فالأمر فى نظرنا أمر توظيف فنى لبعض معتقدات 
الشيعة التى تقلب بينها ابن القارح ؛ ثم وهذا هو الآهم ‏ لا ينبغي 
أن يغيب عنا أن أبا العلاء لم يككن يصور جنة المعتقد , وإنما هى جنة 
علائية أو قل جحم علاق مكْرّه أبو الملاء لابن القارح . 


خاقهة 


امن 


لعل من أهم ما حققته هذه الدرامة أنها وضعت نص الغفران فى 
سياقه الصحيح من الأحداث والفن » وق إطار هذا السياق كشفث 
عن جوانب كانت خمافية من علاقة كل من أنى العلاء وابن القارح 
بالوزير.المغربى » وأوضحت أن قضية ال المغرنى كانت محورا من محاور 
الغفران الكبرى 

وإذا كان الباحئون قد أشاروا إلى أن رسالة ابن القارح تعد مفتاحا 
لفهم غرامض الغفران » فقد لفتت هذه الدرامة إلى أن القسم الثاى 
0 ن الغفران ينبغى أن يكون نقطة البدء فى قراءة رسالة الغفران ‏ لأأنه 
يوضح منطلق أنى العلاء ويكشف عن توجهاته . وعلى ذلك فهمنا أن 
جنة الغفران لم تكن الجنة التى أعدها الله للمتقين » وإنما كانت جنة 
علائية ظاهرها النعيم وباطنها العذاب » وكان كل ما فيبا من 
شخوص ء ومشاهد مجرد وسائل وظفها أبو العلاء للنيل من صاحبه » 
والعبث به » وفضح مثالبه ومخازيه . 

وف ضوء ذلك تبين لنا أن شخوص الغفران كانك مرايا وأقنعة 

يدو من خلاها ابن القارح فى نهمه وشهوانيته أو فى خسته وضعته » 
ماري عون أو ااه تزع ساعء رصت ماين 


1 0 
وم 


ورأينا أن أبا العلاء تنوعت طرائقه فى توظيف شخصياته » فيو 
يورد الشخصية لتدل عل جانب عحدد فى شخصية ابن القارح » أو 
احطق” بشاهد فيه تقريع أو نحت أر ارح لجنا :“أو يعض 
سيرتها » وعلى كل حال فذكر الشخمية يعنى إحالة القارئ؛ لكل ما 
عرف عنبا » وما روى من أخبازها ‏ ولذلك كان على قارى أ العلاء 
أن يكون على جانئب كبير من الآلمام بالتراث . 

وقد رأينا أن أبا الملاء لم يقنم بما أوردو من شخوص تراية..سواء 


>” 


من الناس أو سس الحيوان ٠‏ وإنما ابتدع لصاحيه شخصية خيالية 2 
وأنطقها بالشعر. وجعلها مماثلة له » إمعانا فى الخرية » وتفنا فى 
العبث فكان ما"رأيناه من شخصية ٠‏ ألى هدرش »؛ فى جنة العفاريت . 


قد ةيةه 


وقد أوضحت هذه الدراسة فنون الالغاز والابماء الم 5 
أبو العلاء بما يكوّن دلالة أخرى باطنة لنص الغفران » 1 ل أبرز ما 
كشفت عنه بهذا الصدد ما استخدمه أبو العلاع م. ن و التلرج » 
أو التلميح '. فيذكر بيتا من قصيدة لا يعنيه » وإإما يلوح بيات 
أخرى مباء وربما كان التلويح بالقصيدة كاملة » وكانت الأشعار 
الملمح إلييا والملوح ها بمنابة دلالة أخرى باطنة شديدة التقريع 
والإججباع . 

وكانت وقفات ألى العلاء عند الأبيات المراد + با اللو لنتا 
للقارىه . وإحالة له على النص الكامل , وتنوعت وقفات ألى العلاء 
فهو حينا يلفف البيت برأى نقدى . أو يجعله موضوعا محاورة لغوية أو 
أدبية » ومن هنا لفتنا إلى توخى الحذر فى الأخذ بآراء أبى العلاء التقدية 
فى انز الث , أ اعماءها ا.اء نمائة » ففم, كثير من الأحيان تكون 
هذه الآراء مجحرد لفت أو تبيه للقارى» . ولا تمثل رأيا نقديا أو لغويا 
لأنى العلاء . 

ويتضافر مع هذا العنصر عنصر آخخر هو الجمل الدعائية التى 
ظاهرها الدعاء لابن القارح » وباطتبا الدعاء عليه وأبرالعلاء فى ذلك 
يوظف متويات الدلالة التحددة للفظة ع! فى تبج الملاحن التى عرقت 
عن ابن فارس وابن دريد » و وعرفت كذلك عن أنى العلاء نفسه ٠‏ وقد 
أورد أبو العلاء هذه الجمل الدعائية فى أبنية غرية » وتراكيب تحفز 
القارى؛ إلى تأمل هذه الجمل للوقوف على دلالتها الباطنة 


يذه 


وقد لفتنا هذا إلى تلاعب ألى' العلاء بمتويات الدلالة فى النص 
كله , وإلى أخذه بألوان من التعريض والكناية شاعت فى عصره ء 
وكان فى الوفوف على كل ذلك كشف لكثير من غوامض النص » 
ومعرفة يلا يتخفى من مراميه » ومقاصده ,» مثال لذلك سواد ابن 
القارح وهجته » وهما ما لم نكن تعرفه من أمره . وقد رأينا كيف 
عرض أبو العلاء ببما وأسرف ف التعريض . 


«0# 


أما بالنسبة لقضايا المعتقد فقد رأينا أن الظلال الشيعية التى أضفاها 
أبو العلاء على الففران لا ينبغى أن يخبط منبما معتقده فى البعث 
والمعاد , إذ لم تكن إلا وسائل موظفة للسخرية من ابن القارح 
ومعتقده معاء وقد ناقشنا ذلك من خلال توظيف ألى العلاء لبعض 
نحل الشيعة من قوهم بالحدود ‏ وبالتناسخ » وبوجوب الأعواض على 
اللها. 

وبعد , فنرجو أن تكون هذه الدرامة قد حققت ما تشده من 
إضافة جديدة للمكتبة العريية . 


: 5 0 ٠. 
انه سال ان يكون عمنا نضا بر جيه‎ 


نذا 


المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر 
١‏ إخوان الصفا 


عه رسائل إخوان المفاء وخلان الوفاء » تشر دار صادر س 
بيررت . 

الأصفهان , أبو الفرج على بن الحسين . 

الاغانى » ط يبروت . 

البحرانى » يوسف . 

الكشكول , ط البحرين ١94485‏ . 

البديعى » يوسف . 

الصبح النبى عن حيثية المنيى » تحقيق القاء وشتاى 
وزيادة » ط دار المعارف » القاهرة . 

التعالبى . أبو منصور عبد الملك . 
0 خريس ٠»‏ 3 دار تعب رود 
الدكتور مفيد قميحة » ل 06 

الجمحى , محمد بن سلام . 

ل طبقات فحول الشعراء » تحقيق محمود محمد شاكر» 
ط القاهرة . 3 ١‏ 

الحامدى , ابراهم بن الحدين: 

كنز الولذ ٠‏ تحقيق الدكتور مصطفى غالب ٠ط‏ دلر 
الأندلى ‏ ديروت . 

ابن حجر » 'مرؤٌ القيس 

حاف 


8س 


1 


1 


لكك 


114 


01235 


كك 


ديوان امرئ؛ القبس ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم . 
ط دار المعارف القاهرة . 

الحمرى » أبو عبد الله ياقرت . 

معجم الأدياء « إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » 
ط القاهرة بعناية أحمد رفاعى . 

ابن خحلكان 03 أبو العباس ثهس الدين أحمد بن محمد 

وئيات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان ع تحقيق الدكتور 
إحان عباس بط دار صادر ٠١‏ ييروت . 

الدهلرى . عبد العزيز غلام 

مختصر التحفة الاثنى عشرية» مجذيب اليد محمود 
شكرى الألرسى ء ط استابرل 1949 م. 

الذيافى » الشماخ بن ضرار 

م ديوان الشماخ بن ضرار الذيان 5 تحقبق صلاح الدين 
الحادى , ط دار المعارف »2 القاهرة . 

الشتتمرى ؛ بوسف بن سليمان المعروف بالأعلم . 

اشعار الشعراء الستة الجاهلين )اط دار الاهاف 
الجديدة ‏ يررت . 

الشيرازى » هية الله بن موسىء اميد فى الدين داعى الدعاة . 

ديوان المويد فى الدين داعى الدعاة » تحقيق الدكتور محمد 
كامل حينء. ط . القاعرة . 

الخبى » المفضل بن محمد بن يمل 

اث المفضليات ؛ تحتيق شاكر . وهارون » ط دار المعارفت . 

القال ٠‏ أبو على امناعيل بن القاسم . 

الامالى ء ط الحيئة المصسرية العامة للكتاب . القاهرة . 


لكف 


اس ابن فتية » أبو محمد عبد الله ين مسلم . 
ل الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شأكرء نشر دار 
المعارف ‏ القاهرة . 
4 الكرمانى . أحما. حميد الدين . 
٠ 00‏ مقر ىق وتقديم الدكترر مصطفى غالب 2 


طِ ر الأندل ن - ييروت . 


اس ارين شيخر , الأب. 
شعراء النصرائية فى الجاهلية » ط القاهرة . 
6س مصطفى السقاء واخخرون . 
تعريف امار بأى العلاء . 
جمعاو تحقيق مصطفى القاء عبد الرحم مجموداء عبد 
السلام هارون » ابراهيم الإيارى , -ى '. عبد المجيد , 
اشراف الدكتور طه حسين + ط الخيئة المصرية العامة 
للكتاب 5485ام. 
0 المعرى ء أبو العلاء أحمد بن عيد الله بن سليمان 
رمالة للغفران » تحقيق الدكتورة عائشة عبد الر حمن » 
الطبعة الثامنة ٠‏ نشر ذار لتعارف ‏ القاهرة . 
رمائل أنى العلاء المعرى ع تحقيق الدكتور إحمان 
عباس ٠.‏ ط دار الشروق . 
زجر التابح ه مقنطفات » تحقيق الدك كتور أيمد الطرابلبى 
ط مجمع اللغة ا/ أعرية بدمشق ١548‏ هل 9586ام 
شرح التوير على مقط الزند, القاهرة 1514ها. 
شرح الختار من لزوميات أنى العلاء , اختيار البطليوسى: 
و تحقيق الدكتور حامد عيد الجيدء مركز 
التراث ‏ القاهرة .. 


يذفا 


كت 


1 


| 


1 


الصاهل والشاجح » تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » 
دار المعارف » الثاهرة 1944 م. 

اللزوميات :: ط دار الكتب العلمية » ييروت ١94417‏ م . 

المقريزى » تقى الدين أحمد بن على . 

اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطمين الخلفا ». 
تحقيق الدكتور محمد حلمى محمد أحمدء ط القاهرة 
اه الاكام. 

القيرى » عييد بن حصين الراعى 

ديوان الراعى القيرى » جمع ونحقيق راينبرت فاييرت ل 
طدبيروت 110١‏ هه 4.0ؤ9ام. 

اليابورى 3 أحمد إن ابراهيم 

كتاب إثبات الإمامة » تحقيق الدكتور مصطفى غالب 
ط دار الآندلس يروت . 

ابن هشام » أبو محمد عبد الملك 

سيرة النبى » تُحقيق محمد محبى اللدين عبد الحميد » ط دار 
اكاث ب 


وله 


ثانيأ : المراجع 
5 إبراهيم الموسوى الزنجاق 
عقائد الإإمامية الاثتى عثرية » ط البحرين . 
/1' إحسان عياس 
الوزير المغربى » دراسة فى سيرته » ط دار الشروق 
مكلا م. 


8آ- أحمد محمود صبحى 1 
نظرية الامامة لدى الشيعة الاثتى عشرية » تحليل فلسفى » 


ط دار المعارف . 
8 أيحد الطرايلبى 
التقد واللغة فى رمالة الغفران » ط «.مشق ١71٠١‏ ها 
1١16١‏ م0 


٠م‏ بنت الشاطرء , عائشة عبد الرحمن . 
ل جديد فى رمالة الغفران » يروت ؟7957اها ا 
11517 م. 
الغفرَان لألى العلاء » هراسة نقدية » ط دار المعارف » 
الطبعة الثالثة . 
١‏ حلمى خليل 
اللغة فى رمالة الغغراب » رسالة ماجستير مخطوطة بمكتية 
كلية الاداب # جامعة الاسكندرية . 
75 مهيل زكار 
الجامع فى أخبار القرامطة » ط بيروت ١58417‏ م . 
ا طه حمين 
نجديد ذكرى أنى العلاء » ط دار المعارف ‏ القاهرة . 
ذه 


لت مع أنى العلاء فى سجنه . ط دار المعارف القاهرة . 
14 عبد القادر زيدان 
قضايا العسر فى أدب أنى العلاء المعرى + ط اذيئة المصرية 
العامة للكداب . 
6 محمد زغلول ملام 
-_- الأدب 5 العصر الفاطمى 9 الكتابة والكتاب .6 
ط منشأة المعارف » الإاسكتدرية . 
5 مصطنى غالب 
تت تاريخ الدعوة الاسماعيلية » ط دار الأندلس ٠‏ يروت . 


لشفا 


الفصل الثالث 
المرحلة المصريةفي شعرالمتنبي 


5 


ما تزال مسألة مصر فى شعر المتنبى وفى حياته يكتنفها كشير من 
الغشموض؛ فمشلاً نحن لاندرى شيشا عن رحلته الأولى لمصر التى سبقت 
رحلته إلى «كافور» بأحد عشر عام حيث كانت فى حدود منة 78اه»ء أى 
قبل اتصاله بسيف الدولة» وقد أشار إلى 0 ممن ترجموا للمتبى 
هم على الترتيب الريعى» وابن العديم» واللقريزى "' “» فماذا يا ترى كانت 
مقاصد هذه الرحلة وأغدافها؟! 

أما رحلته الثانية وهى التى قصد فيها ٠كافور»‏ فهى - على شيوعها - 
أشد غموضاء وإذا أنعمنا النظر فيما شاع عن هذه الرحلة من أنخبار وجدتا فيه 
سذاجة واضحة. إن كل ما يروى هو أن المتنبى قصد «كافور» بعد أن خرج 
من بلاط «سيف الدولة) مغاضباء وكان وكافوره - فيما يقال - قد وعده 
بولاية زعم فريق أنها «صيدا؛ وزعم آخخر أنها «الفيوم»”"'؛ وأن «المتنبى؛ حين 
' اتضح له إخلاف ٠كافور»؛‏ فكر فى الرحيل عن مصرء لكن ١‏ كافور؛ منعه من 
ذلك بطريقة أو بأخرى؛ ثم كان هرب «المتبى؛ من مصر فى ليلة عيد 
الأضحى منة ٠16ه»‏ وكان ما كان من ذيوع هجائه لكافور؛ ومن ملاحقة 
كافور له وتعقبه؛ والتحريض عليه. 

ولعل أول مؤال يطرح نفه هو: مارغبة «كافور» فى «المتنبى» وقد كان 
يعلم عنه؛ وعن طموحاته؛ وعن احتقاره لغير العرب فرق ما تعلم؟] أكان حقا 
حريصا على أن يزيّن بلاطه بشاعرية كشاعرية المنتبى منافسة لخصومه؟! أبلغ 
يه حب الشعر وأهله الحد الذى يجعله يغرس فى أُرضه رجلا يعرف ما يعرف 


. التراجم العلاث بتحقيق الأمتاذ محمد شاكر ملسفة بكتابه عن «المتمى؟‎ )١( 
117 الصبح المنبى عن حيئية المتتبى. الل فار المصارقء صن‎ )( 


[ففا 


من أهداته ؟! أكان «كانور» على هذه الدرجة من الغفلة التى مله يعد المتنبى 
بولاية من ولايات مصر؟! 

إن التاريخ يصف لنا كافور؛ يأنه كان من الدهاة؛ وليس ما رأيناه من 
استقدامه للمحبى» ووعوده له - إذا أخذنا الأمر على ظاهره - من فعل 
الدهاة؛ أما ما قيل عن رغبته فى الأدب والشعر ذما نظنها بهذا الموضع الذى 
صوره الرواة؛ وما نظن ١كافور؛‏ إلا صاحب ذورق أعجمء ودعك مما يقال فى 
تنبهه للحن فى بعض ما سمع'١2:‏ قحتى لو صح هذا فإنه لايدل إلا على 
معرفة متواضعة باللغة جعلت من رأه يتنبه للحن فى دهثة من أمر هذا الأعجم 
الذى بدأ يفطن لأسرار العربية» ويدرك من أمرها ما لايتوقع من مثله. 

ثم ما سرٌ استبقاء «كافور» للمتنبى أو حبسه له فى مصر؟! أكان حقيقة 
يخشى هجاء المتتبى إذا رحل عنه؟! وهل هجاء الشعراء يفزع إلى هذا الحد؟! 
وإذا كان الهجاء يفزع العرب الأقحاح أفكان مثل كافور - وهو من عرفناه فى 
صلته بالعربية والعرب - يفزع منه ؟! ثم إن« كافور؛ كان رجل سياسة عرف 
بالحلم والأناة؛ ومن كان مثله فلايد أنه يعرف أن الشغراء يمدحون ويهجون» 
ويشرئرة على "رى معلى الفغغ ٠»‏ دعل ذلك درج الساسة: ريما فرحرا 
للمدح» لكنهم قلما يفزعون للهجاءء فما بال فزع «كافور» من هجاء 
المنتبى ؟1. 

ومن ناحية أخرى هل كان الحيس بأى معنى من معابيه مانعا للشعراء 
من الهجاء؟! أوما كان فى مقدور المتنبى أن يهجو «كافور» وهو بمصرء ويذيع 
هذا الهجاء بطريقة أو يأخرى؟! بل إن هذا هو ما حدث بالفعل» فأهاجى 
المنتبى لكافور نظمت كلها فى مصر بما فى ذلك «داليته» التى تركها له عشية 


.5 النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 9نخة مصورة عن ثار الكشيه , جب 01 ص‎ )١( 


ذف 


هرربه ؛ وعلى ذلك مضى من رووا ديوان المتنبى وفق تدرجه الزمنى90؟ . 

إن القضية - فى نظرنا - أبعد من المديح والهجاء؛ بل إنها أبعد من أن 
تكون قضية حاكم وشاعرء وإن التاريخ لايمكن أن يكتم ريبته تجاه نوايا كافور 
بالمتنبى» ومن ثم نسأل: ما حقيقة هذه النوايا على وجه التحديد؟! رهل 
الشائعات التى كانت تالر فى بلاط :سيف الدولة» بين آن وآخر عن موت 
المتنبى لها صلة بهذه النواياء أرهى - على الأقل - تعكس حس فريق من 
رواد بلاط سيف الدولة مجاه نوايا كافور؛ بالمتنبى ؟! لقد كانت هذه الشائعات 
من القدوة والذيوع إلى الحد الذى بلغت فيه سمع المتنبى نفسه» فققال أيياته 
الباكية: 
يا من نعيت على بعد بمجلسه :. كل يما زعم الناعون مرئهن 
كم قد قنلت؛ ركم قدمث عندكم .ثم اتتفضت فزال القبر والكفن 
قد كان شاهد دقتى قبل مرتهم جماعة؛ ثم ماتوا قبل من ددَئوا 
ما كل مايتمئّى المرء يدركه .. تأتى الرياح بمالانشتهى السفن292 

« اعد #* 

ومن ناحية ثانية يتملكنا العجب للمتنبى نفه؛ ما الذى أزعجه عن 
بلاط سيف الدولة ؟! أهو حقا مؤمرات أبى المشائر وغيره من البيث 
الحمدانى» وتطاول خالويه وغيره عليه فى مجالس سيف الدولة؟! أم أن كل 
أولنك كان وراءه خبىء يحركهء ويدفع بالمتنبى دفما إلى حركة محصوبة مقدرة؟! 

وواضح من قراءة شعر الممتبى أن «سيف الدولة» ذانه شارك فى دفع المنتبى 





)١(‏ انظر شرح ديوات أبى الطيب للمعرى وترتييه للكافوريات: ج4: طل دار المعارف. 
(1) ديوان للتنبى بشرح البرقوقى, جب 4 : ع 577: رنلقت إلى أننا اعدمدنا فى توليق شعر المننى 
على شرح البرقرتى. 
يفف 


إلى هذه الحركة المحسوبةء فأظهر له الملل» وأخذ يمن عليه بعطاياه» وحاول 
إذلاله على نحو أو آخره وإلى ذلك يشير المننبى يقوله: 
رأتكم لايصون العرض جاركم .. ولا يدر على مرعاكم اللبن 
جزاء كل قربب منكم ملل .. وحظ كل محب منكم ضفن 
وتغضبون على من نال رفدكم .. حتى يماقبه التنفيص ولمنن 
وبقوله: 
ولا أقيم على مال أذل به .. ولا كد بما عرضى به درن" 
فأى مؤامرة تعرض لها المتنبى فى بلاط سيف الدولة؟! هل صحيح أن 
هذه المؤامرة كانت يسيب: حب المتنبى لخولة أخمت سيف الدولة هذا الحب 
الذى استشفه الأستاذ شاكر من شعر المتنبى» ثم أنى عبد الغنى الملاح فجعله 
محور تخرش بلاط سيف الدولة بالمتبى؟2'071 قد يكون هذا واحداً من 
الأسباب» ولكنه ليس كلهاء فالأمز - فى نظرنا - أوسع من هذا وأبعد بكثير. 
وإذا قد أشرنا آنفنا بإصبع الإنهام إلى نوايا #كافور» , فهل نقدر أن له يدا 
فيس 53522 يجرنب يي لاك سيات د 2 كك اي عت 16 ل كه 
هناك سياسة ما أوجبت على الخصمين المتافسين سيف الدولة» و١‏ كافورة 
التعاون بشأن الخلص من المتنيى ؟1 
لقد أزعج المتنبى عن بلاط #سيف الا.ولة»» وشارك «سيف الدولة» فى 
ذلك على نحو أو آخخرء هذا ما لاينبغى إنكاره؛ وقد بذلت للمتننى عهود 
(1) الديرات بشرح البرقوتى: جب؛ ؛ ص 27 ومليسدحة. 
(1) المتتبى يسترد أباه, مى ١71‏ , ط ببروت: ويرود لأبى قرقى قصيدة بقول فيها؛ 


ألا من مبلخم سروت اقومى وسيف الدرثة لثلك الهماما 
وبرى أنها عخريض على المى الذى حك حرم المائلة الممدقية. 


أففا 


وموائيق للقدرم على كافرر, وسواء صدق المتنبى كافور أو لم يصدقه همد قدم 
إلى مصر لأنه لم تكن هناك سبيل أخرى أمامه, ربذلك تم استدراج المتنبى إلى 
دائرة الموت: فلماذا هذا كله ؟! 

على أننا لانستطيع أن نقطع فى كل هله الأسعلة بإجابة شافية قبل أن 
نعرف هوّة المنتبى ومقاصده؛ ومن ثم فلايد أن تعود إلى الوراء شيعا ما. 


#* اا 


يشفا 


ا 
والمتبى شاعر صاحب قضية كرس لها عمرهء ودفع حياته - فى النهاية 
- ثمنا لهاء هذا ما لاشك فيه» وقد تردد فى شعره غير مرة ذكره لحق يدّعيه 
لنفسه؛ ويرى أن هناك من اغتصبه متهء لذلك فهو لايفتأ له طالباء وبه مطالباء 
سأطلب (حقئ) بالقنا ومشايخ . كأنهم من طول ما التشموا مرة1) 
ويقول فى إحدى مدائحه لكافور: 
لنا عند هذا الدهر (حق) يلْطّه + وقد قل إعتاب؛ وطال عتاب29) 
ونستطيع القول: إن جميع من اتصل يهم المتنبى كانوا يعرفون هذا الحق» 
ويدركون دوافع المنتبى للمطالبة به ويقدرون نضاله فى سبيله - سواء أقروا له 
أولم يقروا - وإلا لكان شعره بين أيديهم مثار سخرية عنه لاتنتهى . 
والذى لاشك فيه أيضا أن مطالبة المتنبي بهذا الحق جعلته مستهدفا من 
خصوم عديدين يكيدون له الكيد بعد الكيدء وليس أدل على شعور الحنبى 
بهذه العدوات التى تلاحقه من قوله وهو فى صسجته: 
وقيل: عدوت على العالين 6.. بين وددىٍ وبيس العثعلقد 
فقد رأى أن هناك من يعتبر ميلاده عدوانا على العالمين ...!! 
وتلفحتا أنفاس هذه العدواة التى يستشعرها الممتبى على امتداد شعره» فهو 
فى -حرب لاتتتهى؛ وفى محن لاتتوقف» وفى خخطوب تورثئه الحرن الملازم: 
كيف الرجاء من الخطوب تخلصًا من يعد ما أنشبن فى مخاليا 


لفق الديواد (بشرح البرقرقى) ٠‏ جاء اص 1571. 
(0) نقد حأ ص 757 


إنيف 


(5) تفسهء جار ص 36 


ايف 


6 ممم 


أوحدنتى ووجدت حزناً واحذا 


رنصبننى غرض الرماة تصيينى 


أظمتتى الدنيا فلمًا جئعتها 
وبقول: 


أذاتنى زمني بلوى شرقت يها 


ويقول مخاطبا بدر بن عمار: 
وانة المشير عليك فى بضلّة 


متناهياء فجعلنه لى صاحبا 


3 يي مطرت على مساي”١‏ 
لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا(؟) 


بشيرٌ منك يا شسر الدهور 
# ٠م‏ 


لخلت الأكم موغرة الصندى ”7 
2“ 


ومسعاى منها فى شدوق الأراقم 


فالحيٌ تمسبحن بأولاد ناا 


والشواهد لاتتهى فى شمر المحبى» فأى حق ذلك الذى يجر على 


صاحبه كل هذا البلاء 1١‏ 


وقد لفت هذا النغم الساخط الحزين فى شعر المتنبى أنظار الباحثين فراحوا 
يلتمسون العلل؛ ويتحرون الأسياب» ويحاولوت إدراك سرّ هذه القورة المكظومة 


(1) نقسهء جاص 561 
() ننه جا ص 148؟. 
(0) لفسدء جلاء عن 174377 
00 نقهه ج1ء ص 71737 
(6) نقهء جساء من 7077 


الحفا 


وقد ذهب غريق اعتمادا على ما ورد فى شعر المتنبى من ازدراء للعجم» 
ومن الأنفة من تحكمهم فى الأمور؛ ومن وصف للدولة العباسية بأنها دولة 
الخدم إلى أن المتنبى كان يدعو إلى ثورة عربية عى حلقة فى سلسلة الصراع 
بين العرب والأعاجم بقصد السيطرة على الطرق التجارية فى شمال العراق 
وجنوبه» ومن ثم فهذه الثورة كانت مناوثة للقرامطة المحمولين على الأعاجم, 
وإلى هذا ذهب أستاذنا الدكتور عبد امحمن الحسيتى. رحمه الله237 . وإلى 
قريب من هذا الرأى يذهب أستاذنا الدكتور محمد محمد حسين - رحمه 
الله إذ يرى أن المتنبى كان ثائر) على فساد المجتمع والحكام» ولكنه يرجح أنه 
نشأ فى بعض معسكرات القرامطة الذين استدرجوا والديه الفقيرين: ثم انشق 
عليهم بعد أن اطلع على مخازيهم» وامتلأأت نفسه بالسخط «على المجتمع 
الذى عاش فيهء بكل ما فيه من قساد وظلمء سسخط على الحياة اللاهية المترفة 
التى يحياها أصحاب الجاه والسلطان؛ والتى يقابلها فى التاحية الأخرى -حرمان 
شديد وفقر مدقع ... واعتبر ذلك الفساد بكل مظاهره وألواته مسكولا عن 
تسلل المذاهب الهدامة التى نختفى خلف شعارات براقة تعمل من ورائها 
عناصر غريية على المسلمين وعلى العرب تريد أن تضرب الإسلام والعرب فى 


وقت واحدع 9 . 


غير أننا نرى أن فكرة الثورة العربية أو الإصلاحية فكرتان ميكرتان بالنسبة 
لعصر المتنبى» ويعيدتان عن مفاهيم العصرء ومنطلقاته الفكرية إذ كانت كل 
الدننوات أنذاك كدثئر بدثار مذهبئ» وتنضوى يشكا, أو بآخر نحت لواء انتماء 
دينى لإمام أو معتقدء ودليلنا على ذلك كل الدعتوات القورية التى اندلعت فى 
العالم الإسلامى بدءا بدعوة الخوارج» وانتهاء بالقرامطة» وعبور) بشورة التوابين» 
والثورة العباسية» ولورة الزخ بالبصرة. 


1) نقلا عن المتمى والقرلمطة» ص 17 مقال بمجلة كلية الآدفي - جاممة الإسكتدرية 1934 
() المتمى والقرامطة؛ ص 4١‏ مبطة كلية الأداب - جامعة الإسكتدرية 15514. 


لذن 


على أن فريقا آخخر من الباحشينْ رأى أن يضع المتنبى فى دائرة القرامطة أو 
قربيا منهاء فذهب «بلاشير» إلى أنه كان متألر) بالقرامطة”١2,‏ وإلى ذلك ذهب 
وطه حسينة مشايعا رأى بلاشير”؟© , 

ثم غالى يعض الباحثين إلى الحد الذى جعل «سهيل زكارة يرى أن 
المتنبى كان داعية اسماعيليا (والمعروف أن القرامطة جناح من أجتحة 
الإسماعيلية) ‏ وأنه جاء إلى مصر فى زيارته الأولى ليتلقى تدرييا سرياء ثم جاء 
فى زيارته الثانية ليمهد للفتح الفاظمى لمصر؟؟, " 

وإزاء دعوى قرمطية المتنبى توقف «عزام؛ ورأى أنها دعوى يموزها الدليل» 
أما أستاذتا الدكتور محمد محمد حسين ققد رجح أن الْتتبى كان عدوا 
للقرامطة نخاصة:» وللباطنية على وجه العموم» وقد ساق أدلة عدة على هذاء 
معظمها مما يسميه المناطقة «أدلة الخلف» إذراح يذ '.: ليس من المعقول أن 
يكون قرمطيا وهو كنآ وكذا عن ومثل هذه الأدلة تقان عند حدود النقى » 
ولكتها لاتتقدم إلى إليات ‏ 

على أننا لاتدكر أن أستاذنا الدكتور محمد حسين استلهم بحسه جاتي) من 
الحقيقة فضلا عن عدد من الأدلة له وزنه وثقله. 

«#0 # * 

وقد بات معروفا أن حركة القراء.طة تأسست فى الكوفة بجهود الداعية 
الإسماعيّلى الحسين الأهوازى» وقد اتبعه من أهل الكوفة حمدان بن الأشعث 
(1) أو الطيب للتبى (درلسة فى الناريخ الأدنى) ترجمة د. إبراهيم الكيلاتى: ط دمشق» ص 1م 
(7) مع المتبىء ص48 ومايمدهاء ط در للعارف 
() الجامع فى أخبار القرامطة, ط دمشق 1507ه - 581١م‏ جداء ص 50. 
(4) للنتبئ والقرامطة: مجلة_كلية الآداب بجامعة الإسكتفرية 1974 


لذ 


رصهره «عبدان» ثم وزكرويه بن مهرريه؛» ربتأئير هؤلاء انتشرت الدعوة 
القرمطية (الاسماعيلية) فى الكوفة» وتبعها خلق كثير من أرهقتهم ظروف 
الحياة» وظلم ولاة بنى العياس . 

وفى ظروف غامضة يختفى وحمدان» و عيدان»» وتشير أصابع الاتهام 
إلى «زكرويه» الذى يتولى قيادة الحركة» وبنشق على البيت الفاطمى فى 
سلمية»» وبرمل ولديه إلى بادية السماوة ليتزعما حركة قرمطية» ويدعيا 
السب الإسماعيلى؛ ويهجما على البيت الفاطمى فى «سلمية؛ : فيمعنان قتلا 
وتخربباء وهذان الشقيقان هما من عرف أحدهما بصاحب الناقة» وعرف 
الآخر يصاحب الخال؛ وقد أعلن صاحب الناقة نفسه إماما اسماعيليا» وتسمى 
باسم محمد بن عبد الله بن يحبى» وسك التقود باسمهء وخخطب له على 
مناير دمشق سنة 301783 , 

وقد تمكنت جيوش العباسيين من القضاء على هذين الأخريين حيث 
قتل أحدهماء وصلب الآخرء وتم ذلك سنة 1541ه» وكان للحمدانيين اليد 
الطولى فى القضاء على هلين الأخوين» ثم فى القضاء على أبيهما «زكرويه 
نت لمعه الذم, ع م.. بعذهما داعنا لتفسهء وقتا, في. منة 5914ه. 
وبقتله أخمدت حركة القرامطة فى الكوفة”' , 

على أن جتاحًا آخر من القرامطة كان قد تكوّن بالبحرين بقيادة أبى 
معيد الجنابى الذى كان تلميذ) لعبدان داعى الكوفة الآنف ذكرهء وقد ظلت 
هذه الحركة بعد أبى سعيد موالية للبيت الفاطمى إلا من جمحات يسيرة» 
واستمرت هذه الحركة فى أبناء أبى سعيد من بعده قوية تهدد الدولة العباسية 
)١‏ تاريخ أخبار القرامطة؛ قابت بن سنان (الججامع لأخبار القرامطة): 1ه ص 1846 . 


زيف فرامطة المراق فى التمرنين الشالث والرابع الهججربسن. محمد عبد اللنتاح عليان؛ ط الهيئة المصريام 
لاقل ص ؟ 2.1٠١‏ 


ذف 


بعنفى, الأمر الذى دفع بالدولة العياستية إلى مهادنتها؛ والاعتراف بها؛ والتعاون 
معهاء وتقديم ما يشبه الإتاوة لها(3؟ . 
وقد فصلنا الكلام فى قرامطة الكوفة والبحرين حتى نقطع برأى ين فى 
دعوى قرمطية المتنبى» وهو أمر بالغ الأهمية فيما نحن بصدده. 
وإذا افترضنا أن الممتبى من قرامطة الكوفة فهو فى واحد من فريقين؛ فإما 
أن يكون من أتباع حمدان وعبدانء وإما أن يكون من أتباع زكرويه وولديه» 
فإذا كان من أنباع حمدان فحرئ به أن يكرت متققا مع قرامطة البحرين فى 
الهرى؛ وهذا ما جد عكسه تماما لدى الْسبى؛ فإننا نحس نقمته على قرامطة 
البحرين حيتما هجنموا على الكوفة منة 118ه» وأسروا يوسف بن أبى 
الساج قائد الجيش العياسى227, ويتضح ذلك من أبياته التى قالها حينما ذكرت 
أباعث كل مكرمة طموح .. ومارس كل سهلية جموح 
. وطاعن كل مجلاء غموس 2 .وعاصى كل عذال تنصيح 
مقانى الله قبل الموت يوما .. “دم الأعداء من جوف الجروح 29 
والبيت الأحير يمح بعمة» ورغية فى الءان 
بل إن المتتبى شارك بنفسه فى صد هجمة قرمطية على الكوفة إثر إفلاته 
من كافور» وقد كانت من قرامطة البحرين”24. 
أما إنا كات من أتباع زكرويه وولديه فإن صلته بسيف الدولة ستكون 
)١(‏ السامع فى أخبار القرامظة» ج17 ء م 984 
(1) تاريخ أتجار القرامطة» ثابت ين سنا (الجامع لأخبار القرامطة؛ جد! ؛ ع 534: 515 


(؟) الديرات: جاء ص 541 
()) المتبى: ممحمود مسممد شاكره السفر الأول صن 3570 


نوكل 


إحدى العجائب» لأن الحمدائيين - كما سلف القول - كانت لهم اليد 
الطولى فى القضاء على حركة زكرريه وأبنائه؛ وإلى هذا أشار أستاذنا الدكتور 
فم 530 
ببقى هناك احتمال واحد هو أن يكون المتنبى داعية اسماعيليا يعمل 
خارج دائرة القرامطة» وبقوم على هذا الاحتمال اعتراضان قويان يسقطانه؛ 
الأول: جنوح المنبى إلى الشرق يعد إخفاقه فى مصرء ولو كان من دعاة 
الإسماعيلية للجأ إلى الغرب - شأن كل دعاة الاسماعيلية الذين 
انتكشف أمرهم - حيث كانت هناك دولة فاطمية قائمة؛ وربما كان 
الجنوح إلى الغرب أيسر كثيرا. 
الثاتى: أن المنمم للنظر فى شمر الحنبى يشعر بنغم فردئ؛ ويحس أن دعوته 
لنفسه لا لغيره؛ وشأن الداعية لخيره أن يتطامن لأنه ملائع لمن هو فوقه» أما 
المتتبى ققد 
تغرّب لا مستعظما غير نفسه .. ولا قايلاً إلا لخالقه حكما 
ولا سالكا إلا قؤاد حجاجة :. ولا راخدا إلا لمكرمة طعما 
يقولون لى: ما أنت فى كل يلدة 0 ومالبتفى؟ ما بتغى جل ان يسمى”*' 
ولعلنا - بمد ذلك < نستطيع أن نتبيّن ما فى قول سهيل زكار من 
تهافت» ولاندرى من أين أنى بحكاية التدريب السرى للمتنبى فى مصره 
وعلى أى سند استندء ثم إن فى قوله خط تاريخيا فادحا فهو يقول: إن المتبى 
عقب تلقيه هذا التدريب فى مصر سنة 6ه خرج إلى البادية؛ وأعلن 


.15314 للسبى رالقرامطة: مجلة كلية الآداب‎ )١( 
. 757 زلف ديوات لمتمى بشرح البرلوقى: ج4؛: ص‎ 
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ثورته, والمعروف أن ثورة المتنبى كانت قبل ذلك بأمدء إذ كانت فى حدود ستة 
0 

لم لعلنا - أخميرا - تستطيع أن ننفى - ونحن مطمكتون - دعوى 
التقرمطية التى التصقت بالمتنبى» ولم يكن لها أساس من صحة؛ أو سند من 
تاريخ » والتى دقعت عديدا من الباحثين إلى فهم حرفى لبعض ما ورد فى شعر 
المنتبى بما يشعر ظاهره باستهانة بالدين غافلين عما يعتسفه الشاعر من ضروب 
الجاز. 


)١(‏ انظر مخديد الأستاذ شاكر لذلك فى كتاب المتبى؛ الشمر الأول ,ص 317 ومايمدها. 


6م" 


5 

وإذا كنا قد نفينا عن المتبى انتماءه للإسماعيلية» والقرامطة - كما 
أسلفنا - جناح من أجنحتهم فإننا لانتفى علويته ولا اتدماءه العلوئ» بل 
لاننفى نسبه العلوئ الذى حرص على كتمانه فوشى به شعره. 

وفى مرحلة ياكرة من هذا القرن ذهب شيخنا الأستاذ محمود شاكر فى 
كتابه عن المتنبى 217 إلى أن المنتبى علرى التسب؛ وقد توصل إلى هذا الرأى 
بعد رحلة طويلة فى استنطاق شعر المتنبى تدل على يصر وذوق» وبعد نقد 
بصير لعديد من الأخبار المتعلقة بنشأته وثورقه وسحنه. 

ومنذ ذلك العاريخ ودعوى علوية النتبى تستقطب فى كل يوم أنصاراء 
وتتكشف لها أدلة» لدرجة أنها أصبحت حقيقة شبه مؤكدة. 

ومتذ ذلك التاريخ أيضا ظهرت كتابات وأبحاث كلها تنطلق من كشف 
الشيخ شاكرء وتؤسس عليه وإن كانت مخحاول أن تتحاز بالمننبى إلى فرقة أو 
أخرى من فرق العلوبيين. 

ولعل أجرأ ما ظهر من هذه الكتايات ما كتبه عبد الغتى الملاح فى 
كتابه «الحتبى يسترد اباه ؛ إذ ذهب إلى أن المتنبى هو اين الإمام محمد المهدى 
بن الحسن العسكرى الإمام الثانى عشر عند الشيعة الإمامية الذى ولد سنئة 
1ه أو 7هاهء وبدأث غيبته الصغرى وهو اين خمس منوات لتستمر 
9 عام يمَلّن بعدها نهاية الفيية الصغرى وبدابة الغيية الكبرى. 

وعلى هذا الانتراض يقيم الملاح عمود صررة المتنبى» ويينى عليه 
ملاحقة الإمامية للمتبى لأنهم خانوا أن يكون فى الاعتراف به تفريقنًا 
لكلمتهمء وهدما لنظريتهم التى تقف عند الإمام الثانى عشر ولاتتعداه. 
)١‏ أنظر كتاب الحتتبى السافر الأيل. 

لحك 


ويسوق الملاح أدلة عدة يدعم بها رأيه؛ منها أن الطالبيين لم يتمكنوا من 
اخقيار نقيب لهم إلا بعد قعل المننبى سنة 164ه بعد أن أمنوا عدم المطالبة 
بهذا الحق؛ ومنها أن الزييدى صاحب تاج العروس - وهو شيعى إمامى - 
يلقب المتنبى بالإمام» ومنها أن فرقة النصيرية وهى التى ترى أن الإمامة لم 
تنقطع عند الإمام الثاتى عشر تختفل - كما حدثه بعض أتباعها - بمولد 
المتنبى » وقتواصى أجيالها بحفظ ديوانه” 23‏ 

ونحن لالمجحد ما لدعوى الملاح من وجاهة» وربما يعضد رأيه اتصال 
المنتبى بسيف الدولة إذ المعروف أن الحمداتيين شيعة نصيرية وربما يذهب فريق 
من الباحثين اعتمادا على هذا إلى تفسير ما ورد فى يعض الأخبار من إدلال 
المتنبى على سيف الدولة» ومن اشتراطه عليه عدم القيام بين يديه. لكن إذا 
ملمنا بدعوى الملاح قبمانا نفسر حروج يعض الح '.انيين على المتبى 
واتتمارهم به وهو [مامهم ؟! ربماذا نفسر تغاضى سيف الدولة عن شج رأس 
إمامه المتنبى بمفتاح عالويه ؟1 

وثمة سؤال آخر يبقى حائر) دون أن يحظى بإجابة من الملاح وهر: إذا 
كانت الغيمة الصغرى انتهت سنة 175هء ومعن , انتهائها وفاة الإمام الشاتى, 
عشر قفيم كان خخروج المتنبى وثورته قبل هذا التاريخ؟! لتقد خخرج المتنبى فى 
حدود سنة 171ه فهل خرج يدعو إلى نفسه قبل موت أبيه ؟! أو أن الأب 
كان قد ماثْ قبل ذلك وتكتم وكلاء نيأ موته؟! 

على أننا ترى أن سلوك المتنبى فى إعلانه الشورة» وفى تهديده بالحرب» 
وفى توعده بإراقة الدم - على النحو الذى تراه فى شعره - هو أقرب لمتحى 
الشيعة الزيدية» فالزيدية هى التى لم نكن تعتتق ميدأ التقية»؛ وهى التى كانت 


.1948© اللحبى يسترد أباء؛ دراسة.فى نسب المتى: ط وروت‎ )١( 


فذكا 


ترى وجوب نخروج الإمام إذا اجسمعت له القوة. والمتنيى - كما رأينا - لم 
يتخ التقية ملكا فهل كان إماما زيدي) ؟ 

ريما يعضد ذلك أن المتتبى - حين أعلن نسبه - ذكر أنه شريف 
حسنئ» والثابت أن معظم أبناء الحسن انضووا مخحت لواء الزيدية» وكان «النفس 
الزكيةه الإمام الزيدى الذى دعا إلى نفسهء وقتل فى عهد أبى جعفر المتصور 
واحدا من أبناء الحسن؛ وكان معه كثير من 'أبناء الحسن» واصلوا الصراع ضد 
بنى العباس بعده؛ وقتل منهم خلق كثيرء يشير إلى ذلك ما يقوله عبد الله بن 
مصعب فى رثائهم: 
أضحى بنو حسن أبيح حريمهم .. فيناء وأصيح نهبهم متقسما 
وتساهم فى دورهن نرائح .. سجع الحمام إذا الحمام ترئّس]ة'» 

ولعلنا لو أخذنا بهذ الدعرى استطعنا تفسير سر تلك النقمة التى كان 
يفص بها شعر المتبى على حكم بنى العباس إلى الحد الذى ينعت دولتهم 
بدولة الخدم؛ ويصف خليفتهم يأنه لحم على وضم: 
وكا متصلت مازلل منتظرى <.. حتى أدلت له من دولة الخدم 
ه أيملك الملك» والأسياف ظامكة + والطير جائعة لحم على وضه”؟ 

فالزيدية لم يسلموا لبنى العباس بالخلإفة» بل يرون أنهم نكثوا يبيعتهم 
التى أعطرها للنفس الزكية, ولقد فضلوا القعل على الإقرار بالخلاقة لبنى 
العباس» ولاشلك أن الحنبى كان على ذكر لما فعله آباء هذا آل لحم على 
(1) انظر مقائل الطالبيين لأبى الفرج الأمسقهاتى؛ عى 7١8‏ وانظر من خرج على مهد أهى جمقر 


المنصور من بتى الحسن: من 775 ومايمدها. 
زفف الديران بشوح البرفوقى » جعاءا ص 1321, 


مله 


وضم؛ يبنى الحسن الذين هم آباؤه لو صحت دعوانا. وذعوى زيدية الحنبى 
تفسر لنا - أيضا - سر ذهابه لابن العميد وعضد الدولة ومدحهما فى الرى 
وشيراز» فلعله كان يرجو شيثا من وراء لقائه بهذا الجناح.الزيدى من بنى 
بويه0ك, ونقول: الجناح الزيدى لأن بعض بنى بوبه كانت لهم ميول اسماعيلية ‏ 
* #0 
ومهما كان من أمر» وسواء صحت هذه الدعوى أر تلك» فلا أن تقرر 
أن المننبى كان علوى النسبء وكان منحاه فى هذه العلوية يفرض عليه عدارة 
أر عدارات من العلويين أنفسهم؛ بحيث غدا مطلوبا منهم؛ مترصداء غرضا 
لمؤامراتهم ومكائدهم التى بدأت بسجنهء ثم بترصده فى 9 كفر عاقب» على 
النحو الذى محخدث به فى مدحه لأبى القاسم طاهر بن الحسين العلوى: 
أنانى وعيد الأوعياءء وأنهم .. أعدرالى السودان فى كفر عاقب 
٠‏ ولو صدقوا فى جدهم لحذرتهم .. فهل فى رحدى قرلهم غير كاذب 
بل إننا نرى المتنبى ينظر فى كثير من الارتياب لأبى القاسم نفسه؛ رينبئع 
عن ذلك تمنعه زمنا عليه» ثم غمزه له فى مدحه بالبيت 
إليك فإنى لست ممن إذا اتقى .. غعضاض الأفاعى نام فرق العقارب29 
فالأفاعى عرفهم المتنبى راتقاهم» فمن العقارب ؟ ألا يعنى هذا البيت أن 
أبا القاسم واحد منهم ؟! وكأن المتنبى يبين له أنه ليس بغاقل عن أمشاله الذين 
يلدغون لدغ العقرب. 
وعلى أى فلم تهدأ المكائد التى لا حقت المتنبى إلا بعد أن حققت 
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لذي 


غرضها بقتله. على أنه عاش حياته يبحث عن موطئ قدم يسيطر عليه ويجعله 
تقطة انطلاق؛ ولم يدخخر جهذا فى السعى من أجل محقيق مشروعه السياسى 
فى الثورة على ينى العباسء لكنه كانت تعوزه القوة» ويعوزه الرجال» ومن ثم 
أخذ يتنقل بمشروعه السياسئ من قائد إلى آخرء وهو فى أثناء ذلك يحسب 
توازن القوىء ويحاول أن يصطنع الرجال فيغدق عليهم مدائحه حتى إذا أيس 
منهم قذف فى وجوههم اللعنات يطريقة أو يأخرى؛ ولقد شغلت مصر حيزاً 
كبير! من اهتمام المتنبى» فماذا كان يعلق عليها؟! وماذا! كان وراء صلاته 
برجالها ؟! وماذا كات وراء صلاتهم يه؟! 


«* ا# #0 


الخد 


-4- 

وشعر المتنبى » وإن كان لدينا أعلى ذخائره وأنفسهاء كات لديه - ربما - 
أدنى وسائله وأيسرها لبلوغ آماله وأهدافه؛ ولتأليف القلوب من حوله؛ فهو رجل 
كانت السياسة كل همّهء ولولا أن الشغر كان ينفس عنه يعض ما يجده 
ويفتح له بعض المغالق ما ارتضى لنفسه أن يكون شاعراً» ولقد وصف حاله فى 
إحدى مدائحه لكافور ققال: 

ذبى ما يذود العشمر عنى أقله 5 ولكن أقلى با ابنة الدهر ول 
وربما كان أصدق وصف وصف به نفسه قوله مخاطبا كافور: 
فارم بى ماأردت منّى فإنئ .. أسد القلب آدمئُ الرواء 
رفؤادى من الملزك وإنت كا .. ن لسانى يرى من الشعراء”؟؟ 
ومن قبل أشار الأستاذ شاكر إلى هذه السمة فى شخصية المتتبى حين 
قال: «أنا لا أشلك» ولاتشكن أنت فى أن أبا الطيب قد أثار كثيراً من الجدل فى 
الأدب والسياسة» وتمرس بالناس» وتمرسوا بهء وأخذ وأعطى» وناقش وجادل» 
وذهب مذهيا فى تاول الآراء والأنعال والأحداث التى وقعت فى الدولة 
العربية) 07 . 7 
ومرة ثانية يدور حول السمة تفسها حين يتحدذث عن علاقته بيف 
الدرلة فيقول: «إن تقديم سيف الدولة أبا الطيب على سائر شعرائه المستظلين 
بظله» والمبتدرين فى طاعته وخدمته لم يكن من أجل الشعر وحده وحسب بل 
للذى يلام سيف الدولة من أراء أبى الطيّب وأفكاره» وعراطفه فى الأمور 
(1) الديران بشرح البرئرقى» ج١1‏ ص 704 


() الديوات بشرح البرقوقى: جد ١‏ ؛ م 181. 
(7) المحبى القر الأول من 0174 


السياسية التى كان يسعى فى تخقيقهاء وإتمامهاء والقيام عليها يسيفه وشيله 
ورجله ورجاله امحنكين من ذوى الدهاء والخيرة والمعرفة والعلم»”١'‏ . 

ومن هنا ينبغى أن نقدر خطورة أبى الطيبء وأن نتدير تدبرا عميقا 
مرامى خركته» ومقاصد صلاته بالرجال فهو - فى ظننا - كان يقيم حركته 
على حساب دقيق» ولايخطو إلى مكان أو إلى شخص إلا على أساس من 
موازنة محسوبة مدروسة» وإذا كان الأمر كذلك فينبغى ألا ننظر نظرة عابرة 
للظهور الأول له فى الأوساط الإخشيدية بالشام؛ والذى كان فى حدود منة 
6ه واستمر بعد هذا التاريخ سبع سنوات تنتهى باتصاله يسيف الدولة سنة 
7]هء ولعله فى أثناء ذلك دخل مصرء ومن هنا أنى خببر زورته الأولى 
لمصر فى سنة ©1775ه الذى رواء الربعى ثم اين العديم ثم ال مقريزى. 

أما ظهوره فى الأوماط الإخشيدية منة 174ه فهذا ما تثبعه مدائحه 
محمد بن مساور الرومى إذ مدحه يقصيدتين الأولى هى الحائية: 
جللا كما بى فليك العبريح أغذاء ذا الرشأ الأغن الشيح29 
وأمات الثانية فهى الذالية: 
أمساور أم هرب سمس هذه أم ليب اشاب ينام ال 

وهذه القصيدة الثانية هى التى تحدد لنا زمن ظهور أبى الطيب فى أوساط 
الإخشيدين بالشام إذ فيها يشير إلى انتصار مساور على :اين يزداذ» بقوله: 
هبلك ابن يزداذ حطمت وصحيه ‏ . ثْرَى الورى أضحوا بنى يزداذا 
غادرت أوجههم بحيث لقيتهم 3 أتفاءهم وكبودهم أفلانا 
1 المحينى السفر الأول, من 7917 


(1 الديوات بشرح البرقوقى» جا ص 536 
050 فده جار صن 14# 


يدنفا 


والممروف أن «ابن يزداده هذا كان والى «حلب» من قبل ابن رائق 
خصم الإخشيديين؛ والمعروف أيضا أن المعركة التى أشار إليها الممنبى كانت 
لاسترداد #حلب» من ابن رائق» وكان على رأسها #كافورة «رمسارر بن 
محمده ممدرح المتنبى هذاء وقد جرت هذه المعركة فى حدود سنة 
ع0 

ومستبعد أن يكون المتتبى قال هذه القصيدة وهو لا يزل عند بدر ين 
عمار إذا المعروفٍ أن بدر بن عمار كان من رجال ابن رائق» فكيف يمدح 
المنتبى رجلا من خصوم بدر وهو فى حماه؟2201 . 

وخلال هذه السنوات السبع التى قضاها المتنبى فى أوساط الإأخشيديين 
بالشام اتصل بعديد من رجالهم لعل أبرزهم محمد بن سيار بن مكرم 
التميمى؛ وأبو محمد الحمن ين عبيد الله بن طغج؛ والشريف طاهر بن 
الحسين العلوى» يل قيل: إنه اتصل بالإخشيد نفسهء ودخل مجلسه فى 
دمشق» ولما مات رثاه يقصيدة حفظ لنا الصبح المنبى بعض أبياتها"" . 

وقد لايهما أن نسأل كيف عقد المتنبى صلاته بالبلاط الإخشيدى 


ذلك لأن المنبى لن يعدم الوسيلة إذا ما أراد» ولكن السؤال الحري بالإجاية: ما 
ظهور المتنبى فى أوماط الإخشيديين فى هذا التوقيت بالذات؟! وما أهدافه من 
وراء هله الصلات التى عقدها يعديد من رجالاتهم؟! ْ 

وللإجابة عن هذا لابد أن تلمح إلى أن لقاء المنتبى يسيف الدولة منة 
)١(‏ الكامل لابن الأثير أحداث سنة 756 
(؟) برى الأستاذ شاكر أن المتبى نظم هذه التتصيدة وهو لا بزل فى طبرية يصحية يدر بن عممار وهلناما 

استبعلتاه. 
() الصبح المبىد ص 315 
ولف 


1ه لم يكن بداية معرفة المتنبى بسيف الدولة» فقد سبق أن تعرف الحتبى 
إلى سيف الدولة سئة ١771ه‏ فى رأس عين من أرض الموصل» ومدحه إذ 
ذاك بقصيدة» ولنا أن نقدر أن صداقة حميمة جمعت بينهما مذ ذاه7', 
هوما أشار إليه المتنبى يكلمة (الوعد) فى قوله: 
كل عم أراك للروم غاز .. فمتى (الوعد) أن يكون القفول 

وفى وقوف الأستاذ شاكر عتد كلمة (الوعد) وتفسيرها ما يغنينا عن 
التوضيح”؟؟ . 

وإذا صح ذلك - وهو فى نظرنا صحيح - كان لنا ألا نستيعد أن المتنبى 
كان على علم بمخطط حمدانى للتخلص من ابن رائق» وكان على علم - 
أيضا - بتوجهات سيف الدولة لإقامة دولة حمدانية فى الشام تكون منطلقا 
مشروعهما السياسى المشترك. وإذن فليس من ياب المصادفة أن يتخلص بنو 
حمدات من ابن رائق . سنة لاه أى عقب ظهتور المتعبى فى أوساط 
الإخعيديسّ يعام واحدي9؟؟ 

ومن ناحية 50 الوضع القلق لدولة الإخشيد 
إذ بات متأرجحة بين الشرق والغرب» بين الولاء لبنى العباس وبين الولاء 
للفاطميين» وقد فككر الإخشيد غير مرة أن يقطع الخطبة لبنى العباسى ويعلن 
خضوعه للفاطميين”؟'؛ ولوتم ذلك لكان أكبر خخطر يتهدد مشروع المنتبى 
وصديقه ميف الدولة 
(1) انظرنفصيل ذلك فى كتاب الحتنى للشبيخ شاكر الشعر الأول ص 817 ومابفدعا: 
(1) الخترى؛ السفر الأرل» ص 57١‏ 


زيف مصر في عصر الإختشيديين: ص 4886. 
12“ مصر فى عصر الاخمتيديين» ص 47. 
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ولم يكن خحافيا على المنبى أيضا أن دولة الإخشيد - فى الوقت الذى 
ظهر فيه فى أوساطها تمر بمتعطف خطيره فالإخشيد أشرف على النهاية» 
وتفاقم مرضهء وزادت نوبات الصرع التى تعتريه”'؟؛ والبيت الإخشيدى بعده 
- إذا أزيح كافور - بيت هش فولدا الإخمشيد «أنرجور؛ و «على» صبيّات 
لايقريان على شئ» وليسى ثم إلا هذا الشاب أبو محمد الحسن بن عبيد الله 
ين طفج الذى لايجاوز العشرين» ومن الممكن احتراقه. 

ولابد أن المننبى حاف أن يسبق الفاطميون للهيمنة على هذا البيت أر 
الإطاحة بهء ومن ثم كان ظهيره فى أوساط الإخمشيديين فى هذا التاريخ 
ليحرث الأرض ويمهدها بين يدى سيف الدولة؛ ولانظن أن شيعا كان يؤرق 
المحتبى إذ ذلك كما يؤرقه وجود ٠‏ كافرره . 

ومن اليسير يعد ذلك أن تدرك أن الفاطميين أحسوا خطورة المتنبى؛ ورأوا 
أنه يقسد عليهم كل خططهم فى دخول مصره ومن ثم حاولوا التخلص منه 
وأرسد ةل قر عاو وعذا قول للدي 

أتانى وعيد الأرعياء وأنبهم .. أعدوا لى السردان فى كفر عاقب 
ولو سدترا نى عدم لسشرتهم © فول غى رحاء: قرلهم غير كلاب 

ولعل البيت الشانى يشير إلى أن الفاطميين هم الذين كانوا وراء هذه 

المؤامرة» إذ هم المتهمون بادعاء نسبهم إلى على. 
اذ نا 

وإذ استقامت لنا الصورة على هذا الحو كان لنا أن نفهم سر اتصال أبى 

الطيب بمساور الررمى» وبمحمد بن سيار التميمى» فهما قائدان من قواد 


(1) مصر فى عصر الإحشيديين» صن 47. 
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الإخشيد مرموقان؛ وتألف مثل هذين القائدين أمر له خطورته؛ وله ضرورته فيما 
يعمل له أيو الطيب. 
ولاشئ يستحق الدوقف فى مديح أبى الطيّب لمساورء إن هو إلا مديح 
عادى ؛ ريما لم يقصد أبو الطيب من ورائه سوى تألف هذا القائد واحتوائه. 
أما ما قاله أبو الطيب فى مديح محمد بن سيار فقيه أشياء تلفتناء وتدفعنا 
إلى التوقف؛ ولعل أبا الطيب كان يرجو شيئا من وراء محمد هذاء فهر - فيما 
قيل - كان يارعا فى رمى النشابء وإلى ذلك أشار أبو الطيب بقوله: 
ه وقالوا: ذاك أرمى من رأيتا .. فقلت: ,أيتم الغرض القريبا'» 
#يربك النزع بين القوس منه .. وبين رميّه الهدف اللهيبا9؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فرمية من هذا القائد كفيلة بإزاحة كافور) ذاك 
الذى يقف -حجر عثرة أمام الممنبى» ولانستبعد أن يككون المتتبى أوعز إلى محمد 
بن سيار بشئع من هذاء ففى القصيدة البائية التى مدحه بها محاولة لعطفه إلى 
القضية التى كرس لها المتنبى عمره؛ إذ يتحدث المنتبى عن معاندة الزمان لهء 
وذنوبه التى لايحصيها عدء ولايتحدث المتنبى هذا الحديث إلا لممدوح أنس 
لهه ورجا من ورائه شيعاء يفول: 
كأن الجو قاسى ماأقاسى .. فصار سواده فيه شحويبا 
كأن دجاء يجذبها سهادى .. فليس تغيب إلا 0 
أقلب فيه أجفاتى كأنى 3.١‏ أعد به على الدهر الذتويا 
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ثم يعرض بمقصده لصاحبه تعريض): 
وما موت بأبعض من حياة .. أرى لهم معى فيها نصيبا 
عرفت نوائب الحدثان حتى 0.. لوانتسبت لكنت بها نقييا 

' ثم يحاول أت يثير فيه النخوة العربية» فيذكر له آباءه وكيف سادواء وتالوا 
ما اشتهوا بالحزمء ولعل فى هذا تخريضا خفيا على كافور: 
ألست ابن الألى سعدوا وسادوا. .. ولم يلدوا امرءا إلا تجيبا 
ونالوا ما اشعهوا بالحزم هونا :. رصا الوحش تملهم دبيبا!!» 

وإذا كان مدح المتتبى هذا لابن سيار تم فى حدود سنة 17158ه كما 
قدر الأستاذ شاكر أو قبلها بقليل فيكون الْتنبى قد اخختار توقيتا دقيقا لعقد 
صلته يابن مبارء ومديحه له إذ كان هذا فى أعقاب موت الإخشيد» وامتضثار 
«كافورة بالسلطة» ووقوفه حاميا للنظام اللإإخشيدى. 

غير أننا نستشعر أن ابن سيار خيب رجاء المتتبى» وخذله فيما عقد عليه 
من آمال فى التخلص من كافور» ولنا أن نتوقع أن رجلا مثل «كافور» لم 
يكن ليغيب عنه سعى المتنبى للاطاحة بهء ولابد أنه تدارك الأمر فسعى على 
نحو أو آخخر للإيقاع بين المتنبى وصاحبه؛ ولابدّ - أيضا - أن المتتبى صدم فى 
صاحبه صدمة شديدة كانت - فيما نرى - وراء هذه الأبيات التى قذف بها 
فى وجه ابن سيار فى مقدمة مدحعه الدالية له» إذ يشعر صاحبه أنه فى غنى 
عن أمثاله, وأنه إن تخاذل عنه فهناك من الأنصار من سيعيد إليه حقه» ومثل 
هنا القول لايد يه ملديح: 
سأطلب حقى بالقنا ومشايخ .. كأنهم من طول ما التشموا مود 
لقال إذا لاقواء خخفاف إذا دعوا .. كشير إذا شَدُواء قليل إذا عَدُوا 
(1) أنظر القصيدة كاملة بالديوات؛ جا ء ص 704 وما يمدها. 
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ثم يردف ذلك يقوله: 
أذم إلى عنا الزمان أهيله .. فأعلمهم قدم» وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب» رأبصرهم عم .. وأسهدهم فهدء وأشجعهم قرد 
ومن نكد الديا على الحر أن يرى .. عدوا له مامن صدداقحه بد 
وهذا القول وإن اتخذ صيغة العموم فإن المقصود به - فى رأينا - ابن 
سيار وهو يقلب أى مديح بعده إلى هجاء؛ وهب أيا الطيب مدح صاحبه بعد 
هذا القول بكل صفات الكرم والحزم والشجاعة أفلا يكون داخلا فى إطار قوله 
«رأكرمهم كلب» وقوله «رأعلمهم قدم» وقوله «وأشيعهم قرد» ؟! 
وأكبر نفسى عن جزاء بغيبة .. وكل اغتياب جهد من ماله جهد 
وأرحم أقواما من العى والغيا .. «أعذر فى بغضى لأنهم ضد 
ثم يقذف صاحبه ببيت آخبر يلوح فيه بعدم فطتته؛ وجواز الخديعة عليه 
إذ يقول: 
بنفسى الذى لايزدهى بخديمة .. رإن كثرت فيها الذرائع والقصد*" 
والخروج من الخصوص إلى العموم أملوب أنقته المتنبى وتمرص به» 
وغالبا ما يلجأ إليه إذا أراد أن ييطن مدحه بالهجاء؛ أو أن ييث سسخويته من وراء 
غلالة شفينة من المديح. 





١‏ أنظر التصيدة كاملة بالذيرا» ج7: ص 179 وما بمدعا. 


للف 


اسن اعم الخ إبى محمد الحسن بن 
عبيد الله بن طغجء ونقدر أن هذا الاتصال بدأ بهد موت الإخشيدء ومعروف 
أن وفاة الإخشيد كانت فى ذى الحجة من سنة 51774 ه7١23‏ 

«وتقول الروايات: إن أبا الطيب كان يتمنع على هذا الأمير الإخشيدى 
وإنه لم يذهب إليه إلا بعد أن كثغرت مراسلة الأمير له» وإن أبا الطيب كتب 
القصيدة الميمية التى مدحه بها ورسول الأمير ينتظر بالباب» وإنه.خخرج بها فى 
يده لم جف إلى آخر ذلك مما ينمه الرواة لإثبات تعالى المتنبى على الملوك 


والأمراء ”9 


ونظرة إلى مدحة المتنبى لابن طغج تشبت وهن مازيف رواة الأخباره 
فليست من الشعر الذى يكتب لساعته أو يرل ارتجالا إنما هى نتاج إنضاج 
للفكر وتلقيح» ومطال للقول وتنقيح. 

كذلك لايستقيم تمنع المنتبى على ابن طغج فى البداية» وملازمته له التى 
يمت مخالطة تامة للأمير فى روحاته وغذوانه؛ وفى مجالس أنسه وشرابه» والتى 
رأينا فيها المتنبى حريصا على لرضاء أبيره ما استظاع ننتى ولو كان هذا الإرضاء 
فى أبياب مرجده يدعيها بين يديه» مسجيار لسطرنة أو رببانا لسادرة» روات المسسبى 
ذهب إلى الأمير متسنعا كما يقول الرواة لاكتفى بالمديح ثم فارقه فراقا جميلا 
أوعلى الأقل لم يلازمه مثل هذه الملازمة. 

وعندنا أن هذا اللقاء كان مخططا له من قبل أبى الطيّب أن يتم؛ وفى 
.هلا البقت بالناتء فعد موت الإخشيد حدث ما يشبه الفتنةء وامتدت أعناق 
كثير من امراء البيت الإخخشيدى تتطلع لخلافتهء ولم يكن هناك إجماع على 
10 مصر فى حصر الحشيديينء ع 41 . 
() انظر مقدمة القنصيدة في شرح ديوان أي الطيب للسعرىء جب ؛ عي 7917, وانظر كذلك 


الصبح المتبى: ص نفعة 
35465و 


ابنه #نوجوره وربما طمح إلى خخلافة الإخحشيد أتعوه أبو المظفر الحسن بن 
ابن طباطبا هذا الصراع على خلافة الإخشيد أصدق تصوير حين قال: 
مات إخشيننا فها نحن فى -. أمر مريج وكل كف تمد 
كلكم طالب يجد وحرص .- إنما الشأن أن يوائق جد 
ياولاة الأمور إن لم تشيبوا ... لانتظام فقد تائر عقد) 
ولاشك لدينا أن المنبى كان قد عرك كل الشخصيات الطامحة؛ وقد وقع 
اختياره على هذا الشاب الدذى لم يكد يجاوز العشرين من عمره» والذى ليس 
لديه من الخبرة والحدكة ما يثقل جموح الشباب وحمامه؛ ومثل هذا الشاب 
قد يكون - إذا نفخ فى جذوة طموحه وجماحه - مطيّة توصل المتنبى إلى 
مأربه. 
ثم هناك سبب آخر أقوى هو أن هذا الأمير ارتبط مع سيف الدولة بصلة 
مصاهرة بواقع الصلح الذى تم بين بتى ححمدان والإخشيد فى ربيع الأول سنة 
14ه» فقد تزوج سيف الدرلة من أخته فاطمة؛ وإلى هذه المصاهرة أشار 
أبو فراى الحمداتى فى قوله: 
فلما رأى الإخشيد ما قد أظله .. ثلاقاء يثتى غنربه ويكاشر 
رأى الصهر رالرسل الذى هو عاقد .. ينال به ما لاتنال العساكر )2 
ولعل المتنبى كان يرجو من وراء انصاله بهذا الأمير أن يحدث - على 
الأقل - انشقاقا فى النيت الإخشيدى يمكن سيف الدولة من اقتطاع الجزء 


(1) للغرب لاين سعيدء ص 0©. 
() ديران أبى فرلى السسداتى: ج7ء ص 3117. 
* 


المتبقى من الشام» والذى يرجح هذا لدينا'ذلك التزامن بين اتصال التنبى بهذا 
الأمير الإخشيدى؛ وبين دخول سيف الدولة دمشق عقب وقاة الإخشيده 
والغريب بعد ذلك أن يعود الطرفان إلى الاتفاق القديم بعد مواجهة عسكرية 
سنة 1775ه7٠2؛‏ وهى المنة نفسها التى ترك فيها المتنبى أميره الإخشيدى 
بالرملة متجها إلى سيف الدولة» فهل معنى ذلك أنه أيس من هذا الأمير» وأن 
مهمته معه فشلت, أو أنه رأى أن الأمر لم يحن بعد وبخاصة فى وجود رجل 
يقظ قوئ مثل كافور. 

وعلى أى حال فقد أثمرت علاقة المتنبى بهذا الأمير الإخشيدى قصيدة 
ومجموعة من الأييات المريحّلة» ولن نقف عند الأبيات المرتجلة فهى غالبا ما 
تكون من وحى اللحظة؛ وهى - كما أسلفنا - مقيدة بحادثة أو نادرة ولاتعتى 
فى النهاية إلا إرضاء الأمير والتودد له. 

أما وقوفتا فسيكون مع القصيدة لما لها من أهمية فيما نحن آخذون فيه 
د إعادة بناء صورة هذه المرحلة من حياة المتتبى » وتيدأ القصيدة بمقطع غزلى 
قصير يشير فيه المتنبى إلى حاله إزاء جمال اللواتى برزن له» فشدّه ولم يشر ماذا 
يفعل فهو فى ذهول يفقده السيطرة على فعله وقوله» ثم يبين أن ما حل 
بالقلوب كانه انتقل إلى الأبل فوقفت فى المكان لاتريد أن ببرح» دم يسير إلى 
منعة ديار هؤلاء الجميلات؛ ورقة أجسامهن» وإلى ما يتقلان عن در يشبه 
أسنانهن جتى لكأن التراقى موشحة بمباسمهن» 
أنا لاتمى إن كنت وقت اللواكم :. علمت بمابى بين تلك المعال 690 
ولكننى ما دهت محيم 5 كسالء وقلبى بائح مثل كاتم 


78016 مصر فى عصر الإخشيديين» نحن‎ )١( 
(؟) القسيدة كاملة بالديوان» ج4 , من 777 ومابمدها.‎ 


لدي 


وقفنا كأنا كل وجد قلربنا 
ودمنا بأعفاف المطى ترايها 
ديار اللواتى دارهن عزيزة 
ويبسمن عن در تقلدن مثله 


.. تمكن من أذوادنا فى القوالم 
. فلازلت استعفى بلشم المناسم 
بطول القنا يحفظن لا بالدمائم 
كأن العراقى وشحت بالمباسم . 


وما هؤلاء الجميلات اللائى برزن للشاعر إلا تجسيد لأمانيه التى تبرجت 
له إذ ذاك» وما هذه المنعة التى فيها ديارهن - فيما نظن - إلا تصوير رامز 
للمسناطر التى يستشعرها ويتوقعهاء ومن هنا لامجد فجوة أو نقلة حيدما يقول 


الشاعر بعد هذه الأيبات مباشرة: 
فمالى وللدتيا طلابى تجرمها 


كل ما هنالك أن الشاعر عدل عن الرمز إلى المباشرة فعبر تصريحا عما 


كان يعبر عنه تلمي. 


ومسعاى منها فى شدوق الأراقم 


ريمضى المنتبى - بعد ذلك - وكأنه يحدث نفسه؛ ولكنه - فى الواقع 
- يوجه القول إلى الأمير» فعدوله عن ضمير المتكلم إلى ضمير الخطاب له 


لابه التى لأتخفى على قارى؟» بقهل,ء 
من الحلم أن تستعمل الجهل دونه 
وأن ترد الماء الذى شطره م 


رمن عرف الأيام معرقتى يها .. 
فليس بمرحوم إذا ظقروا بيه . 


2 إذا انسعت فى الحلم طرق المظالم 
3 فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحم 


وبالناس رذى رمحه غير راحم 
ولا فى الردى الجارى عليهم بأئم 


إذا تفاقم الظلم فالسبيل فى مواجهته ظلم مثله, رمواجهة الظلم بالظلم 
هى الحلم يعينه» ومن الحلم أيضا أن تزاحم على حقكء وأن ترد الماء الذى 
امترج بدماء المتدائعين إليه إذا لم تكن هناك ومسيلة لوروده» غير المزاحمة إليه» 


نض 


وخموض الدم درنه» إن الدنيا لاتدين إلا لقوى, رإن الناس دأبهم الشرء ومن 
عرف الدنيا كما أعرفها وخبر الناس كما خرنهم لم تأخذه بالناس ررحمة أو 
شفقة؛ وروى من دمهم رمحه؛ وليس عليه فى قلتهم إثم؛ لأنهم إذا ظقروا به 
لن يرحموه. 

وهذه الأبيات تحمل فلسفة المتنبى فى الحياة والناس ولاريب» ولكن ما 
حديث المتنبى عن فلسفته هذه لممدوحه هذا الأمير العشاب» وفى هذا 
التوقيت بالذات الذى تطلعت فيه عيون أمراء البيت الإخشيدى لكرسى 
الحكم ؟! 

ألا ترى معى أن هذه الأبيات تحمل خخريضا واضحا على المزاحمة على 
السلطان» وعلى ضرب المتافسين بلا رحمة؟1 

ويمضى اتبى يعد ذلك فى مديحه فى نغم عادئ مألوف دائر! حول 
صفات المديح المألوفة» ولكنه بين الفينة والفينة يدس فى ثنايا القول» ما يؤجج 
فى أميره غرور الشباب» وما يشعره أنه هو الأعلى والأرفع » وأن من يعرقه لايد 
أن ينفض يديه من التاس كما ينفض المسافر زاده الجاق حيئما يبلغ قصده: 
كارن يخ الي اليك - ايم كالجتا ان را تناد 

كذلك لاينسى المتنبى أن يشعر الأمير يأن هناك من يتعذب يحسده» 
وليس له من راحة إلا الموت لأن حياتهم موت متكرر لما هم فيه من عتاء 
الحسد والذلة والخوف: 
بلا الله حسّاد الأمير بحلمه 3 وأجلسه منهم مكان العمائم 
فإت لهم فى سرعة الموت راحة .. وإن لهم فى العيش حر الغلاآصم 

ولسنا ندرى من هم أولعك الحاد الذين يتحدث عنهم المتتبى» وفى ظتنا 


فلن 


أن المتتبى أوهم أميره يأن له حسادا وكارهين يتمنون له من الشر ما يتمنون» 
ولايريدون له علوا عليهم» ولذا يدعو المنبى لأميره أن يكبت هؤلاء الحسادء 
وأن يجلس منهم مكان العمائم. 

وهذه القصيدة - لاشك - تدل على تمرس المتنبى بالناس » وعلى 
خبرته بمواطن الضعفٍ فى النفوسء وعلى معرفته ماذا يقول؛ وعلى أى وتر 
يضرب . 

ولتا أن تتخيل الآنء وقد أعطتنا هذه القصيدة بعض الإشارات والمفاتيح» 
لنا أن نتخيل ما كان يدور بين المتنبى وهذا الأمير فى المجالس العديدة "بى 
جمعت بينهماء وفى ظنتا أن المنبى لم يفرت فرصة يوغر بها صدر ه 
على كافورء مخيلا له يهاء السلطان؛ وعظمة الملك؛ مذكيا فيه حماس 

وإذا كان المتتبى لم يفلح فى مسعاه لتأليب هذا الأمير الإخشيدىء فإن 
جهاء لم يذهب أدراج الرياح؛ كل ما هتالك أن بذرة الشقاق التى بذرها 
تأخرت فى النماءه ولم توت بالشمرة إلا يعد فوات الأوان, إذ حرج هذا الأمير 
سنة لاهدلاه على إجماع البيت الإخشيدىء وأخد البيعه لنمسه يعد مرب 
كافور؛ واستولى على ما كان لكافور من أموال فى الرملة”21؛ ولكن هيهات!! 

لقد قتل الننبى» وعجر سيف الدولة» وبدأت مصر كلها تتذيذب لتسقط 
فى أيدى الفاطميين. 

 *‏ # #«ه 

ومدح الممتبى فى مقامه فى الرملة الشريف أبا القاسم طاهر بن الحسن 
العلوى» رواضح أنه كات فى رببة من أمر هذا الشريف: ققد تمنع عليه رمناء 
) مصرافى عصر الإخنديديين؛ ع 101 
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ولم يمدحه - قيما يقال - إلا بعد أن توسل إليه الأمير أبو محمد بن طفج» 
وقال له: قد كنت عزمت على أن أسألك فى قصيدة أخرى تعملها فاجعلها 
فى أبى القاسم» وضمن عته مئات الدنائير. 

وصور الرواة شدة احتفاء هذا الشريف بلمتنبى إذ أجله فى المرتبة التى 
كان قاعدا فيهاء وجلس بين يديه» وقال أحد الرواة: ما رأيت ولا سمعت فى 
خبر أن شاعر) أجلس الممدوح بين يديه مستمعا لمدحه غير أبى الطيّب:217, 

واحتفاء هذا الشريف العلوى بالمحتبى مثل هذا الاحتفاء دليل على أنه 
يعرف مكانه من الشجرة الملربة» وقبول الحتبى من ناحية أخرى أن يجلس هذا 
الشريف بين يديه مستمعا دليل آخخر. 

. رمديح النتبى لهذا الرشيفٍ يشف - كما أسلفنا - عن كثير من الربية» 
ومقدمة القصيدة تشى بكثي رمن النفور والكراهية» ويكفى أن المنتنى يتخدث 
فيهأ عن صباخ مفقودء وليل مدلهم لا آخر له؛ ومقلة لاترى إلا الظلام: ٠‏ 
أغيدوا متباخى: فهُوٌ عتلد الكواعنن-- ... وردوا رقادى فهو لحظ الحبائب9) 

فإن نهارى ليلة:مدلهمة :.. على مقلة من بعدكم فئ غياهب 
بعيدة ما بين الجفون كأنما .. عقدتم أعلى كل هدب بحاجب 

ب وق ا ا حير 
وأحسب أنى حوبت ل لفارقعه والدهر أيث صاحب 


لم يتبع ذلك ببيته العجيب: 
1 انظروسّف هنا التقاء ف البح للنبى» م 761 وفظر كذذلك شرح هيوان أبى لتيب 


للسعرى» جا ءال و 
() انظر الديرات؛ جا ء ص 77/4 وما يمدها. 


فياليت ما بينى وبين أحبتى .. من البعد ما يينى وبين المصائب 
إنه يعمتى أن يكون أحبته منه فى قرب المصائب التى تلازمه ولا تريد 
فراته» فهل مثل هذا يقال فى بداية مديح ؟! ألا يشعر هذا البيت بأن هذا 
الشريف الذى اضطر المتنبى إلى القرب منه هو إحدى هذه المصائب؟! 
ويأتى بعد ذلك حديث لصاحبته فيه سخرية منهاء وفيه ما يشبه التهديد 
والوعيد: 
تخوفنى دون الذى أمرت به .. ولم تدر أن العار شر العواقب 
ولابد من يوم أغر محجل .. يطول استماعى بعده للتوادب 
يهون على مثلى إذا رام حاجة :. وقوع العوالى دوتها والقواضب 
إليك فإنى لست ممن إذا انقتى .. عضاض الأفاعى نام قوق العقارب 


وما نظن هذا القول إلا موجها لأبى القاسم نفسهء وربما حاول بطريقة 
أو بأخرى أن يرجف إلى المتنبى بما يتهددهء ولذلك يردف المتنبى ذلك 
يحديث كفر عاقب: 
أنانى وعيد الآدعياء وأنهم 2 أعدرا لىّ السودان فى كفر عامهب 
ولو صدقوا فى جدهم لحذرتهم .. فهل فى رحدى قولهم غير كاذب 
ونسأل: ما حديث المتنبي عن كفر عاقب إلى هذا الشريف العلوى لو لم 
تكن لهنا الشريف صلة به» ولولم يكن ضالع' فى هذه المؤامرة التى ترصدت 
المحبى. 
ويمضى المتتبى وهو لايفتأ يغمز هذا الشريف بين الحين والحين» وهذا 
أسلوب عرفناه للمعنبى وألقناه» فانظر إليه بين له الصورة المثلى التى يتبغى أن 
يكون عليها الشريفء وأن القرابة فمل لا قول: 


لحك 


إذا لم تكن نفس النسيب كأصله .. فمافا الذى يغتى كرام المناصب 
وماقربت أشباء قوم أباعد .. ولابمدت أشباه قوم أقارب 
رانظر أيضا إلى هذه السخرية يدسها فى ثنايا المديح: 
وحق له أن يسبق الناس ججالسا :. يدرك مالم يدركوا غير طالب 
يشعر بأن المتتبى يضع غذا الشريف ضمن طائفة من البشر يزدريهم » ويزدرى 
منطقهم» لفذ آمن المتبى بالقرة» وبالسيف وسيلة لتحقيق المطالب» وقد مر با 
أنفا قوله: 
وأ ترد الماء الذى شطره هم 22 فتسقى إذا دم يسى من لم يزاحم ' 
يطلبوا؟! 
وفى ظنا أن ريبة المتبى فى هذا الشريف كان لها ما يبررهاء إذ كان يشعر 
أنّه رجل من رجال كافور» ويحدثنا التاريخ عن الشريف الحسن بن طاهر الذى 
نت مسسسسر ييز لحشيد » ودب ل مسا ليه فى إثرار الساع 2-55 2 ميا يون 
والحمدانيين» ثم كان له مساعيه أيضا فى إقرار نظام الحكم بعد الإخشيد الذى 
يقضى بوصاية كافى 231 , 
وفى ظننا أن الحسن بن طاهر هو تفسه طاهر بن الحسن الذى مدحه 
المتنبى. وحدث قلب فى اسمه عند يعض الرواة. 
وإذا ملم لنا ذلك كان لنا أن ندرك بواعث ريبة المتبى ونقوره من هذا 
الشريف. 
) أنظر مصر فى عصر الإحمش دين أن 43 


لس 


على أن هناك دوائر علوية أخخرى كانت فى الرملة؛ ولابد أن المتنبى 
اتصل بهماء ومنهما قبيلة بنى الجراح» وهى قبيلة من طبى ذات ميول علوية 
مناهضة للفاطميين» وقد اضطلعت - فيما بعد - يدور خطير ضد الحكم 
الفاطمى فى عهد الحاكم بأمر الله حينما حدئت فتنة آل المغربى» وكان من 
الشعراء الذين التصقوا بهذه القبيلة أبو الحسن التهامى/ وكان يقتفى أثر المتنبى 
فى قنهء وربما فى حيانه؛ وقد مات فى سجون الفاطميين !21 , 

ونحن إذ نلمح إلى هذا فيما عرفناه من شخصية المتنبى وأهدافه؛ وليس 
بشرط - بعد ذلك - أن نقع على شعر ينبت صلة المتتبى يبنى الجراح» فلم 
يكن الشعر كما أشرنا كل وسائل المتبى. 


#0 *# + 


(1) انظر أخيار هذء القبيلة فى كتاب الوزير للعربى للد كتور إحساتن عباس ص .79, وبابمدها وكثالك 
فى انماظ الحخنفا بأخبار الأكمة الفاطميين الخلا فى أخبار متغرفة. 


#4 


هل كان «كافور؛ غافلا عن كل هذا الذى يحوكه المتنبى فى الرملة 
وفى أوساط الإخخشيديين بالشام ؟] هلا أمر مستبعد لا نعرقه من دهاء كافوره 
ومن تمرسه بسياسة التجهمسس على خخصومه ومنافسيهء ولذا فنحن على لقة من 
أن عيرن كافور كانت متعلقة بالمنتبى ليل نهار» تتقل كل تأمة» وتسجل كل 
حركة» إذن فلماذا ترك «كافوره المتبى 'كل هذه المدة يحوك ما يحوكء ويدبر 
ما يدير ؟( .* 


ودراسة شخصية كافور تعيتنا على الإجاية عن هذاء فكافور كان يفضل 
أن يخن خخمنؤمه يوط نأحريز» كان يغدق عليهمة #ويتشافل عَنهم أو 
يشم رهم بذلك» ونضبرٌ علنِهخ: ختى يأمنوا ؤيطمعتواء وهو فى أثداء ذلك كلها 
يراقبهم مراقية,دقيقية» ويدس عليهم من ل إستطاع شاركهم فى أحلام تومهم» 
وراقِب: ما يخامر عقولهم » وما تختلج به نفوسهمء ثم إذا جات الفرصة تخلصٍ 
منهم بطريقة هادئة؛ يم نظاهر بالحزت عِليهم والجزع» ومل أقوى دليلٍ على 
ذلك ما فعله يولدى الإخشيد واحذا يمد الآخرء أغدق عليهماء ومدٌ لهما 
١‏ الجا وم هما التخزءؤخما جتنائيهههًا ف :موكثٍ مهي دامع 
إلى حيث اراهن فى الى القداتن ام 
وعلى هذا فلنا أن تستشف ما كان يجرى بذهن كافور تخا المتنبى» لقد 
أراد أن يحاضره في الرملة» وأن يتمهل عليه حتى يتسج وله خخيرطه المنكبية 
عي لأ يكرن له نهنا لاس إلا الزت» رهز [ذ بفمل ذلك ضري غير 


ناهد مادا 


عصفور يحجر» قهو أل تلض من + ذو خطير بريد أن'يقوضٌ” نواه / ل 
ناي بقدم لا الصتيع ينا حا علد أطي الل بمنكرذ دولئه من الغربية” 
وعتذ القرامظة اللين بهاددرثها من الشرقلة وعبلا”* "كام بثداد الذمن بدركوقة 
تمام الإدراك نوايا المتتى تجاههم. 


لحك 


ولعل «كافورة كان يقدر للمتنبى بقاء أطول فى الرملة فأرجا التخلص 
منه, ولكن المتنبى يقاجكه بغرمه على الرحيل إلى بنى حمدان؛ لذلك لم يكن 
هناك بد من إعاقته عن عزمه؛ ووضع العقبات أمامه حتى تصل خخطة «كافور» 
إلى غايتها. ش 

وما نظن هذا المدعوٌ «إسحق بن كيخلغ» فمل ما فعل إلا بأمر من 
«كافور» » وما نظن طلبه مدحة من المتنبى إلا تككة يتكئع عليها لتعويق المننبى» 
وحبه فى دائرة النفوذ الإخشيدئ حتى يصنع ميده ما هو صانع به. 

ولاريب أن المحبى أدرك ماهو مراد:به» وأدرك أن القوم يأتمرون به ومن 
هنا كان رد فمله العنيف الذى مجده فيما بين أيدينا من هجائه «لابن_كيغلغ» . 

ولقد عهدنا المتنبئ إذا أحس بالخطر قذف شعرة يحمم أشبه بالحمم البركانية» 
وعلى قد الخطر تكون شدة هله الحتمم وضراوتهاء رأينا ذلك حيئما أحى : 
بدا يحرك له إن .كزو عند يتين عدار يعدن باحذى اجنده 30 عوك 


يا ابن كررّى يا نصف أصمى :.. وإن تفخر فينضف البصير, 
تعادينا لأنا غير لكن <. وتيفضنا لأنا غن عور 
قلو كنت امرأ يهجى هجونا ولكن ضاق فترعن مير" 


وربما كان خطر ابن كررّس خط محدوة: فإنه لم يقصدٍ غير إفساد 
علاقة البتبى بيدر بن عماره فما ظنك ب ١اينَ‏ كيلغة * الذى أراد أن يلف 
حبل الموت حول رقبته ؟ هنا لابد أن,تتجول غضبة ال إلى كن 
مباعقةء ولايد أن يطلق غم عابي مجرن. عدوه من كل , مع الرجولة 


1518 الديواق» جج7, ع‎ )١( 


الل 


والشرف والنخوة» ولابد أن يتجاوز “كل حدود الحياء التى تفرض على الشعراء 
مسلك) فيما يقال؛ وهذا ما نلحظه فى هجائه ل (ابن كيغلغ؛» فاقرأ له من 


١‏ هذا الهجباء قوله 


يحمى ابن كيلع الطربق وعرسه 
أت الالح قوق قر سكليقة 
-”“وارفق يفتك إن خلقلك” ناقض: 
“تدر ضارأة الرجتال' فإنمًا 
رمن البلية عذل من لا يرعوى 


:. ما بين رجليها الطريق الأعظم 
.. إن المنى ايحلقغيها احضوم 
وأستر أباك ففنإن أملك مظلم 
3 تقوئ ) على كثمر المبيلا ا وتقدم”' 
2 تراك فيملة: وريك ادرهم 
52 عن جهله» وخطاب من لا يقه(١)‏ 


0 . ولهجة هذ الجاء شيبهة بما نراء من لهجة المتبى فى هجاغ ضية» ففى 
.كليههما لم يتورع عن الفجش؛ .وهذا التتشابه نائىح - فى ظنا - ب عن تشايه 
ا موقفين» فى كلها أحبى أ أنه ع في _م مواجهة خط يستهدقد حياته, , وهكبذا 
فلنا منذ الآن. أن قيس إجساس الجن بالخطرء ودرجة هذا الينطر بميى 

مانراه من إقذاع فى الهجاءء ومن لذع فى القول. 

7 وعلى أى سن تمد نفدت 13ل <ى من ن حصار ذابن اكيفلخ» على نحو أو 
آخرء وأتجه إلى «دمشق» حيث امتظل مدة - فيما يبدو بحمايه أبى يمر سي 
بن صالح الروذيارى الكائب»؛ ومدحه بقصيدته الزائية: 


كفرندى فرتدٍ سيفى اتجرلة .. لذة المين عدة لل :20 


وقد لا تروق هذه القصيدة لأمحاب الحس المرهفث؛ زقد'يروث فى 
قوافيها قلقا, وقد يذهيون إلى أن القافية ركبت الشاعر واستعبدته» وأرغمته 


.187 الديرلا: ج1 ؛ من‎ )١١( 
الديران» جب؟ء ص 5241 وما يمدها.‎ )1( 


لدلض 


على بعض الألفاظ المبتذلة210»؛ ولكن علينا أن نعرف أن المتنبى نظم هذه 
القصيدة لبعض الكتاب؛ والكتاب ‏ إذ ذاك ‏ مغرمون يغريب اللفظ» فلا بأس 
أن ينظهم انين لصاحيه ما يستهوى ذوقه على هذه القافية الغربية العصية. 


وإ كا دجبو ملة بين بوى أن هذه القصنيد تاج إلى بعش الأمل 
والتفكير لما تثبته من أن المتبى خرج عن مذهبه فى المديح الى اقتصر على 

مديح العرب2"7» فإننا نرى أن ليس ثمة خروجء فالمنتبى لم يقصرٍ مديحه فيما 
مضى على العرب فمن قبل مر ينا مدحه لمسازر الرومى» ولأبى محمد بن 

علن أناما سن الل فن نطرناء مطلخ هله القمنيدة ة القزيب» وقد 
:بتنا من طول نضحبتنا للممتتى نركز علئ مطالع صائذه: وتنلى لها اهنمام 
خاما)ء لأنها حمل إلينا دز مشاعز الى زع رتفت #كردارة خملة مالا يله 
إلينا سائر بس التفسيد إذ هق يمضئ فيه على سنن "مأوت مطرقاً. ” 


نقول إن ما يستحق التأمل هو مطلع هذه القصيدة» وغرابة هذا المطلع 
تاق ما نراه اقفر علية ' من وتظلن ن الشيغة؛ وم نظن كناعر) آحرت قبل النتبى 
بدا فصيده بوصف السيف.: 

وفى البداية يعقد المتنبى مقارنة بينه وبين سيفة قيزى أنهِسا متشابهان فى 
الحدة والمضّاءء ثم يمضئ مفتمر) بسيفه: وهو يما عقده من تشابه لا يتحدث 
إلا عن نفسه» يقول: ١_‏ 


(1) مع لمتتيى: د. له حسين؛ م 166-١917‏ . 
(1) لفنهء ص لاما حكخه١ا.‏ 


ينفنا 


يا مزيل الظلام عنى» وروضى :. يوم شربى» ومعقلى فى البراز 
واليمانى الذى لو اسطعت كانت .٠‏ مقلتى غمده من الإعزار 
إن برقى إذا برقت فنمالى ‏ :.. وصليلى إذا صللت ارتجنازى 
لم أْحَملْك معلم) هكذا إلاب:..: لضرب الرقاب والأجواز 
ولقطغئ .بك الحديد-عليها -..: فكلانا لججسه اليوم غا 
ونسأل ماحديث السيف فى مقدمة مديح ة كانب ؟! أتجاوز الحقيقة إذا 
قلنا: : إن المننبى يلوح بالتهديد لابن ضالح إن غدرأو خحان ؟1 
ثم لعل ما يستوقفنا فى هذا الوصف قوله: . 
كلما رمت لوته تع الناظن' :2 :":.. نتوج كأنه منك هازئ* 
إنهة يقول لصاحيه :لا يتجهد نفسبك فى معرفة لون هذا السيف فإنه لن 
بمطيك حفيقته؛ وهو بهذا بهزأ منك؛ وإذا كنا قد أسلفنا أن الحنبى يضياهى 
نفسه يُسيفهء وحديئه عن سيفه ليس إلا حدين عن نفسه؛ أفليس لنا أن نفهم 
بعد هذا أن المنتبى يحذر صاحبه أن يحاول معرفة ما وراءء من أهداق 
8 اله بن يظمر بخيز السخرية 15 


نيلي يعد ككل ذلك مديم الى لصاحه. ٠‏ نمل يكون المابح بمد ذلك 
لا لون من ألوانٍ المت والسحية 1 


5 ع ها 


7 
ينض 


مكدن 


رحل المتنبى عن متاطق التفوذ الإخشيدى: وانتهى أخخير) إلى حلب 
حيث «سيف الدولة» وهو إذا لم يكن أدي مهمته كاملة فى الإطاحة يكافور» 
فإنه يلر بلور الانقسام فى البيت, الإخشيدي. ولاريب أنه دخل مصر فى هذه 
الجولة» واتصل ببعض البيئات: العلوبة بها يمهدٍ لجولة قادمة أو جولات. 

0 ولم يكن كافورب.كما أسلفنا ‏ ب غافلا عن هذا كلهء ولكنه كان بريد 
أن يتخلص من خصمه فى هدرء, وأا يضعدرفى صورة البطل الذي قد تؤدى 
امواجهة الصريحة له إلى مالا يحمد عقباء؛ فقد ثور له أتصار؛ وقد يتماطف 
معة متمردوت على أوضاع الأمة الأصلاميةة 1 ااه هو المبك يفلت من 
0 ا يصاحية . سيف ا" عد .لهناا اللقاء. ما يعده» وهذا ما 
- ومن حجن ةق فى اشرق« رقذ عتركنا” عن ناكاقورة 2 8 يهان 0 
وأرشك» يقنم الهَقايا لكليهماء :نهل هناك هذية يقدمها ٠‏ كاقور لكلد 
الطرفين أغلن وألمن من الى ؟! 

لقد ضرب النظام الإخشيدى» وكافور من رجاله» والفاطميون من وراثه 
على يد المتبى حيدما اخترق الدركر الفاطمية .فى العام داعي) لنفه بجوار 
اسلمية وشتمص وكان' ما عرفناة من سجهء والمتبى: - إذ ذالك - لم يكن إلا 
فتى ناشنا قليل التجربة والخبرة ليس له نصير من عد أر عدة» أويفركه الآن 
وقد استوى عرده: ونضجت ٠‏ تخربته» وأتبح له نصير قرى ؟1 هذا ما نستبعده» إذ 
لن يستريح خخصوم المتنبى ولن يهدأوا حتى يتحقق لهم فيه ما أرادراء ولابد أن 
تكون هناك محارلات ومحاولات لتقويض هلا الحلف التاجمء وللدس بص 
أطرافه. 


للضة 


ولم يستبعد أستاذتا الشيخ شاكر أن يكون فريق من المخلطين فى بغداد 
قد أوعز إلى ملك الروم يطريق أو أخرى أن يحارب سيف الدولة إنهاكا له 
وشغلا عن مراميه التى يتوقعونها'2, وقد محقق لأرباب بخداد ما أرادواء فقد 
أضعفت هذه الحزوب سيف الدولة» حتى إنه آثر أخير) مهادنة الحكام فى يغداده 
وأذعن لضغوطهم . ويحدثنا التاريخ عن تلك الضغوط التى مورست على سيف 
الدولة لمهادنة القرامطة» بل لمساعدتهم» ويأخذنا العجب حيئما نرى سيف 
الدولة من وراء القرامطة فى إحدى حملاتهم على الشام سنة 161ه92؟ . 


ولنا أن نقدر أن ضغوطا أخرى مورست على سيف الدولة للتخلص من 
المنتبى أو لإخخراجه وتسليمه» ويبدو أن:هذه الضغوط قد أت يشمرتها ا مرجوة » 
فقد يدأ المنتبى يعلن على امبتحياء عن تجافى سيف الدولة؛ فيبدا ملم”ا إلى 
أنه لم يسرق مكانه عند. سيق الدولة» وإنما أخذه عن استحقاق وجبارة.: 
ولم تأت الجميل إلى سهوا .. ولم أظفر به منك استراقً © 
.الم يلجا مرة أخرى إلى صياغة الشكوى فى صورة عامة:. 
أهى يشمرء والليا. كأنهًا تظاردني, عر كوته وأطارد ‏ 3 
وحيد من الخلان في كل بلدة. :. إذا عظم المطلوب قل المساعد”!؟ 
لم يتحول التلميح إلى تصرح فيقول ؛ 


.لاما لسيف الدولة ايوم عاب 2 ٠‏ فداه الورى أمضي الميوف مشار؟ 
وما لى إذا ما انتغت 0 دونه اتنائف لا ١‏ أشاقها وسباسيا0**/ 
١١‏ ) الحمىء السفر الأول ص 570. 
(1) الحياة اليامية فى بلاد الشام خلال المصر الفاطمى: د. هاشم للماضيدى؛ عي 70 ؛ ط يتقاده 
نه 1611م 
2 الديوان» اج" ص 57م 
نلك تفية, عجارا ص 7515 
(6) تفسهء عادص 155 


ثم تأت أخميراً قصيدته المممية التى هى ‏ فى نظرنا وثيقة إداتة لسيف 
الدولة» وفيها يفصح غن آلامه ومعاناته: 
ما لى أكتم حباً قد برى جسدى ب وتدعى حب سيف الدولة الأصم 
إن كات يجممنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقعسم 
وبشير إلى ما كان يحاوله سيف الدولة إذ ذاك من التمناس المبررات الواهية 
مجافاة المت » والتيكر له: ش ش 
كم تطلبرن لنا عيبا فيعجزكم . .. ويكره الله ما تأتون والكرم 
ما أبعد العيب والنقصان من شرقى أن الشرها وذاك الشيب والهرم 
. ويحاول الى أن يتب صاجيه ويفتح .عبتو على ما يحاك من مؤامرة؛ 
أعنيذها نظرات مك صضادقة :. .أن عست التحذ فيمن شجمه ورم 
وما اتنفاع أح الدنيا تناظرة' .2 إذا اسموت عنده الأنوار والظله”١)‏ 


ولكن هيهات لقد صم صاحبه أذتيه» وأغمض عينيهء بل ربما أغرى 
شاعر يدعئ السانرئ فهجاءء وردٌ عليه المتيئ يقوله:” _: 
أسَامرَىّ مشحكة كل“راتى” .<: نفك وكش أغَنىَ الأغبياء” 


الي ل م 0 لقب 
وصمه ؛ الى يما كال يوصمًيةالفاطميون. 


)١(‏ نشهء ج24 ص هلثم وما يمدما. 


نضا 


ولم يقف سيف الدولة عند هذا الحدء وإنما أغرى بعض غلمانه 
للتحرش بالمتنبى وتخويفه, ثم كان ما كان من ترصد فتيان أبى العشائر لقتله» 
وما نظن أبا العشائر أو:غيره يصنع هذا الصنيع دون علم سيف الدولة. وفى هذا 
السياق ليس بمستغرب على ابن خالويه وغيره أن يصنع ما صنع بالمتنبى» وأن 
يلكمه بمفتاح فيشج رأسه فى مجلس سيف الدولة» طلما أن سيف الدولة 
مغض عن ذلك. 

ولا نستطيع أن نبرئ «كافوره من هذا الْذى كان يحدث نى بلاط 
سيف الدولة» ولابد لنا أن نقدر أنه كان له عملازه وأعوانه فى بلاط 
الحمدانيين» وأن هؤلاء العملاء والأعوان لم يدخروا جهد) فى إزعاج المتبى 
عن بلاط سيف الدولة» وفى الإيقاع يهء والكيد له. 


السابقة نهدف إلى استدراج المتتبى إلى مصر متدثرة بعرض مغر يبذله «كافورة 
بمنح إحدى ولايات مصر للمتتبى» ولا ريب أن «كافوره كان يعلم أن مثل 
هنا الوعد سيكون له قعله فى نفس المتنبى الحالم بالحكم والسلطة. 
مصره ولم يكن قراره خخافيا على صاحبه القديم» فقد أشار إلى ما عزم عليه 
فى عتابه له: ١‏ 
أرى النوى تقتضينى كل مرحلة 2 لا تستقل بها الونادة الرسم 
كن تركت (ضميرً؛ عن ميامنتا .. ليحدان لمن ودعتهم تدم 


واضميره هذا جبل يكون على يمين القادم إلى مصر من الشام 


نض 


ونم يحاول «سيف الدولة) أن يمتع صاحبه؛ وإنما تركه يواجه مصيره: 
بعيدا عنه. 


د 2 


ونحن نستبعد أن يكرث المتنيى دع بوعود. كافوره وإنما عى مغامرة 
يضرب بها التيه ضرب القمار كما يقول فى بعض شعره؛ لقد قدم المتنى إلى 
مصر وهو يعلم أنه مستدرج إلى دائرة الموت؛ ولم تككن نرايا كافور» بخافية 
عليه: وحسبك آية على ذلك ما قذف يه فى وجه دكاف بذ أل 


يقول: - 
كقى بك :داء أن خرى الموت ناي 7 وحسب المنايا أن يكن أمائيا” 
تمنيعها لما تمنيت أن ترى + صدية) فأعياء أو عدر نذاجي) 17) 
لكأن المشبى - - إذن- يسعاممرٌ الوثة ولكته 6 عليه راغبا عله أن 


يخلضه اس | ححياة حلت سس الصديق المصاقى أو العْدَو المداجى . ركآن اللضتى ا 
أيضا يسخرج «كاقورةة بداية من دين القسمنين/ نأي فى عا 1 


5 


4 5 100 1 ار تصيور دده لكاف.. 


5 
-_ 


صورة غْرَوة متلخْة؛ فيصف تخيلة» الى أوصافة إلى كافور وكأنه” مقاذمة 5 
قتال وفئ ذلك ما فيه من تلوبح بالقوة.” 


ولكن بالفسطاط بحرا أزرته ,م 
وجرا مددنا بين إذائها القعا .ه 


حياتى ونصحى رالهرى والقواقيا 
فبتن خفات يتبعن المراليا 


تماشى بأيدٍ_.كلما وافت صقا :... تقيشن به. صدرالبزاة.حوافيا 
وننظر من سود صرادق فى الدبجّى يرين بعيدات الشخوص كما هيا 
وتتصب للجرض الخنفئ سوامْعا :- يخلن" مناجاة الض مير تناديا 
تجاذب فرسان السباح أعنّةٌ .. كأن.على الأعناق منها أناعيا 


زلف الديرات» حش ص 7.439 
لف 


وتتوالى مدائح المتتبى ل «كافررة ولكنها دائما تشى بالشك» وتشعر 
من نفوره من الكذب والخداع والتمويه : 


ون هوى كل من ليست فرهة . تركت لون مشيبى غير مخضرب 
ومن هوى الصدق فى قولى وعادنه :. رغيت عن شمر فى الرأس مكذوب 1 


رفى هذه القصيدة أيض) يلمح إلى أنه لا يخفى عليه ما يلجأ كافور إليه 
من غدره ولكنه يأنى بذلك ملفن) بدثار من مديح» وكأنه ينفى عنه ما أراد أن 
يثبته وهذا أسلوب مألوف فى التعريض يقول: 
ولا يروع بمغدور به أحدا .. ولا يفَرّع موفوراً بمتكوب 
وبتبع ذلك بقصيدة أخرى «دالية» تشعر بمدى ما يفصل بينه وبين 
٠كافور»‏ : وتشير إلى وعيه أن وعود «كافور» ليس من ورائها طائل فيقول: 
أود من الأيام ما لا توده .. وأشكو إليها يننا وهى جنده 
اللعثت_ شاريهة... ءوءصله .٠‏ قكذ ٠‏ بحب يجتمم:-, وصدء 
أبى تخلق الدتيا حييب) تديمه .. فما طلبى منها حبيبا ترده2؟» 
ويعود المتنبى إلى تلفيف القول مرة أخرى ملوح) بما يستشعره من حقد 
كافور فيقول: 
أبو المسك لا يفنى بذتبك عفوه .. ولكنه يفنى يبعذرك حقده 
نمهما تلفف به هذا القول وتدثر من معان, فحسبك أن ترى المتنبى 
فيه يثيت لكافور صفة الحقدء وهذا ما لا يقول به مادح 
(1) الديرااء جا سس 397 
(1) الديوان, ج58 ,صن 335 


لحلضن 


فإذا نت ما أملت منك فربما .. شرت بماء يعجز الطير ورده 


رهذء القصائد الشلاث قالها اللعبى فى منة 845ه, أى فى السنة 
الأولى التى قدم فيها على ٠‏ كافور؛ وكلها تشعر بسوء الظن, والتوجس . 

ولسنا نتكر بعد ذلك - أن المنتبى أخذ يطالب كافور مستجد) أن يحقق له 
ما وعده به من ضيعة أو ولاية مراو) القول بين التصريح والتلميح فيقول له: 
فكن فى اصطائى محس) كمجرب 2 ين لك نقريب الجراد وده 
إذا كنت فى شلك من اليف قابله .. قفإما تقيه وإنا تعذه 
ويقول : 
أبا السك أرجو منك نصرا على المدا 8 .*. وآمل عر يخضب البيضٌ بالدم 


5 


ويقولة 7 7 
وأو كبك أبري كم جا قتنها-. وضتترت تاذيها فتقارك باعام 


ولكتا ما نظن ذلك إلا لوب من الخادعة لجأ إليها المتنبى..مظهر) لون من 
الغفلة» أو مستفلا غفلة كافور عن فهم مرامى القول حتى يتدير أمره... 

كع لاك بعس لون جار رن 
«كافون بالعيون ترصده أنىٍ ذهب وبود نفز من الخلصين أن وغر للمتتسى أن 
«ابن حنزاية» جعفر ين الفرات يتعجل كافور للإجهاز عليه0). وَنسَأُل ما 
وراء :ابن حنزاية» هو الآخر؟! 


. 1١8 ص‎ ٠ رانظر‎ ١.17 الصبح اللتبى: ع‎ )١( 
< فض‎ 


إنه اين الوزير المياسى «الفضل 7 الفرات؛ وقد كان آل الغرات ذوى 
ميول بتماعرلية يمالكون القرامطة؛ ريمهدون لهم فى بغدادء وحسبنا أن تورد 
هنا كلام آل الخليفة «المقتدر؛ لبعض آباء «ابن حترابة) : 

«تقورل: أي شىء نصنع؟1 وما هو الرأى بعد أن زعزعت أركان الدولة» 
وعرضتها للزوال فى الباطن بالميل مع كل عدو يظهرء وقد ظهر الآن 
مقصودك بالقبض على وعلى غيرى أن تستضعف الدولة» وتقوى أعداءها 
لتشفى غيظك » فمن الذى سلم الناس إلى القرمط غيرك ل يجمع بينكما 

من التشيّع والرفض207 

إذن فاين حنزاية صاحب ولاء فاطمى؛ ولعلنا لا ندهش إذا علمنا أنه هو 
الذى ملم مصر إلى الفاطميين ستة 1764هء مع أن طائقة كبيرة من الجند 
كانت رافضة لهذا التسليم» وكانوا يقولون: وما يينتا وبرن جوهر (جوهر 
الصقلى قائد الفاطميين) إلا اليف»229. 

ولعلك الآن تدرك سر عداء هذا الوزير للمتنبى» وسر استتعجاله ل 
«كافر, ؛ للإجهار عليه 


ولعلك لا تستقرب يعد ذلك أن يخص المتبى هذا الوزير يسيب من 
هجائه وسخريته حين يقول: 

وماذا بمصر من المضحكات ١‏ ولكنه ضحك كالبكا 

يها نبطى من أملن المواد ا يبرس أنساب أهل الفلة9؟2 


)١(‏ الكامل لابن الأثيره جهء أحداث منة 5175م 


0 مسر فى صر الخد دوين صن 2737/0 
زاوف الديرات ٠‏ جاو ين 


نفض 


رف ظننا أن كلمة «نبطئ» عند المتنبى تساوى كلمة 9قرمطى»» فغالبية 
من انضووا تحت لواء القرامطة كانوا أنباطاء وكان حمدان وعبدان زعيمى 
قرامطة الكوفة من الأنباطء بل قيل إن كلمة «القرامطة») كلمة نبطية تعنى 
(الباطنيةو 230 , ْ 


4 


ولعلنا الآن قادرون على تصور ما كان يعانيه المتنبى فى هذا الحصار الذى 
فرضه عليه كانورء وفى قصيدة المتتبى عن الحمى. التى تنظمها سنة 
ه202 نرى طرقًا من هذه المعاناة» فانظر إليه يصور حياة الاسترخاء 
والوحدة وضيقه بها: 

أقمت بأرض مصر فلا ورائي :. تخب بى المطى ولا أمامى 

وملنى الفراش وكان جنبى .. يمل لقاءه فى كل عام 

تليل عائدى: سقم فؤادى .. كثير حاسدى صعب مرامى 

ثم يشير إلى حقيقة مرضه؛ وهو فى هذا الجمام الذى فرض عليه 

يقول لى الطبيب: أكلت شيثًا . وداؤك فى شرابك والطعام 

ومافى طبه أنى جسواد <. أصر يجسمه طول انجمام 

تعود أن يغير فى المرايا .. ويدخل من قتام فى قتام 

فأمسك لا يطال له فيرعى .. ولا هو فى العليق ولا اللجام 

ويتذكر المتبى صاحبه القديم «سيف الدولة» » فيأمى له ويحزن لما 
ضيعه هذا الصديق على نفه» وعلى صاحيه:. 


97 الجامع لأخبار القرشطةء ص‎ )١( 
577 أنظر الديوان؛ جحةء ص‎ )( 


فض 


فلو كان ما بى من حبيب مقتع .. عذرت» ولكن من حبيب معمم 
رمى واثقى رمى ومن دون مأ رمى .. هوى كاسر كفى وقوسى وأسهمى 
إذ ساء فعل المرء: ساءت ظنونه :. وصدق ما يعتاده من ترهم 
وعادى محبيه بقول عداته :. وأصبح فى ليل من الشك مظله 400 
وتزداد معاتاة المتنبى فيعنف على سيف الدولة» ويصمه بأنه غلبت عليه 
أخلاق اللئام؛ ويعجب له كيف يتيو هذه التبوة؛ ركان طريق المعالى أمامه 
ممهداء رهل هناك عيب أخطر من نقص أولئك الذين كانت لهم القدرة على 
التمام: 
وآنف من أخى لأبى وأمى :. إا مالم أجده من الكرام 
أرى الأجداد تغلبها كثيراً <. على الأولاد أخلاق اللعام 
ولست بانع من كل فضل .. بأن أعزى إلى جد همام 
عجبت لن له قد وحد . وينيو نبوة القضم الكهام 
ومن يجد الطريق إلى المعالى .. قلا يقر المطى بلا سنام 
ولم أر فى عيوب الناس عيبا كتقص القادرين على التمام 


أو لنفه ولكنا لا نرى المقصود يها إلا سيف الدولة» قهو الذى استجاب 
لمساعى الدس» وغليته على أجداده الكرام أخلاق الشام» وهو الذى نبا نبوة 
الكهام» وهو الذى تخاذل وكان فى وسعه ‏ من وجهة نظر ال نبى على الأقل 
التمامء ولعلنا رأينا المننبى كيف دار فى مدائحه لسيف الدولة حول أوصاف 
السيف مطابق) بين المسمى والاسمء وها هو هنا يدور حولها أيض) فيعجب من 
صاحبه الذى له قد وحدٌ ولكته ينبو نبوة القضم الكهام» لم إن هذه الأبيات 
10 القيراك جا سن 2514 


ررض 


الدولة » إذ تأزى بعد قوله: 
ونا صار ود الناس أحيا .. جزيت على ابتسام بايتسام 
وصرت أشلك فيمن أصطفيه .. لعلمى أنه بعض الأنام 


وإذ نفهم هذه الأبيات من شعر المتنبى على هذا التحوء فإننا نقطع بما 
ذهينا إلبه ثما كيان بين المتنبى وسيف الدولة من انفاق» وما ربط بينهما من 
مشروع سيامى؛ تخاذل عنه سيف الدولة فى النهاية» ومن هنا لا يفتأ المتنبى 
كلما حز به الأمر» واشتدت به الضائقة أن ينحى على صاحبه باللائمة, 
وبمقدار عنف ما نقرؤه من هذا اللوم تكون معاناة المتنبى + وتكون ألامه. 

إن سيف الدولة فى شعر المتنبى الذى قاله فى مصر كان الحاضر الغاتب 
أو الغائب الحاضرء وفى ظننا أن عديد) من الصفات التى مدح بها المتنبى 
«كافور» لم يكن المقصود بها مدح كافور يقدرما كان المقصود وضع سيف 
الدولة على الطرف السالب منهاء وخخذ لذلك مشلا مسألة اللون التى دار حولها 
المتبى فى مدحه لكافور» قستجد أنها ليست تفصيلا ننسواد على البياص» وإدما 
هى تعريض بسيف الدولة ذلك السيد (الأبيض) الذى خخطذله: 

إنما الجلد ملبس واليضاض التفس .. .. خير من ابيضاض القباء 

كرم فى شجاعة وذكاء .. فى بهاء وقدرة فى وفاء 

من لبيض- لللوك أن تبدل اللوت .. .. بلون الأستاذ والسدناء!!) 

وعلى ذلك فلم يكن المقصود مدح كاقور يقدر ما كان المقصود 
التعيض بسيف الدولة فى قول المتتبى: 


.125 النيواك: صا ص‎ )١< 


يها 


إلى الذى تهب الدولات راحته .. ٠‏ ولا يمن على آثار موهوب 

ولا يروع بمغدور به أحد) .. ولا يفزع موفوراً بمتكورب"١)‏ 

وهكذا «يقوم الوجه الإيجابى للمدوح باستدغاء الوجه اللبى لعدره» 
فلا نكاد نطالع صورة الأول» إلا وفى مواجهتها أو على حواشيها صورة الآخر 
صريحة أو مضمرة» على حد تعبير الدكتور محمد فتوح أحمد!"©. 


ومهما كان من أمر فالمتنبى لم ييأس» ولم بستسلم» وإنما راح يتدبر أمره» 
ويبحث عن طريق الخلاص» وربما يكون:خلاص) من قيد كافورء وربما يكون 
خلاص) من كافور نفسهء وهذا أيض) ما نستشعره من قول المتتبى فى خحقام 
قصيدته عن الحمى : 

ألا يا ليت شعر يدى أنبيئ - تصرف فى عنان أو زمام 

وهل أرمى هواى براقصات .. محلاة المقاود باللشام 

فربتما شفيت غليل صدرى :. بسينر أو قناة أو حسام 
وضاقت خطة فخلصت منها .. خللاص الخمر من ننج القدام 


ولكن إذا كانت نية تأكاقورة نع السخلس بن لشي فسان أبطا كل 
هب اليصء 1١‏ ولمدا ضير علي هذه السوات الريع 15 زرف نيلي 7 ا 
راجم) إلى طبيعة كافور فى إمانة ضحاياء إمانة بطيئة تشفيا منهم» ورغبة فى 
الاستمتاع بعذابه”"'؛ وربما أراد أن يجمل زحيل المتنبى عن العالم رحيلا 
طبيعياء ويد هو غير متهم فيه وربما أراد أن يحتفظ بالمتتبى بعض الوقت ورقة 
يساوم يها القرامطة والفاطميين وغيرهم» ومهما كان من أمر فد يقى المحتبى 
لأن القدر كان يدخر له مامرة أخرى. 

بديانيا 

51595 نقيهوء سدايدصض‎ )١١( 


(؟) شمر الحنبىء قرلية أخترى: ط دار المعارف» ص 3؟17. 
(؟) انظر ما وصف به المعرى أخملاق كافيرء شرح ديران أبى الطيب؛ جن1؛ ع 937 


نضا 


لوت 


ولا ندرى - على وجه التحقيق ‏ كيف اتصلت حبال أبى الطيب بل 
«أبى الشجاع فاتك الررمى» رفيق «كافور؛ ومنافسه الألدّ» والذى أنف. بعد 
موت الإخشيد ‏ أن يقيم مع كافور فى مكان واحدء أو أن يركب فى خدمته 
فاختار أن يقيم بالفيوم التى كانت وأعمالها إقطاعا له. 

وقيل: إن «أبا شجاع فاتكاه اعتل لوخم بيقة الفيوم فأتى إلى مصر 
للعلاج» وفى مصر سمع يأنى الطيب فأراد الاتصال به. 

وقيل أيض) : إن أيا الطيب التقى مصادفة فى الصحراء بأبى شجاع فاتك» 
وجرت بينهما مفاوضات» فلما رجم «فاتك) إلى داره حمل إلى أبى الطيب 
هدية قيمتها ألف دينارء ثم أتبعها بهدايا يعدهاء فاستأذن (المتنبى» فكافور» فى 
مدحه فأذن له» فمدحه فى التاسع من جمادى الآخرة ستة ثمان وأربعين 
وثلائمائة!1" . 

هذا لك ما ؤصل إلينا من أخبار فى بيان علاقة المتنبى بفاتك الرومى» 
ونحن بداية نشلك فى حقيقة هذا المرض الذى أقدم «ناتكأ؛ إلى مصرء ونشك 
ان فى هذه الصدفة التى جمعت الحنبى بفاتك: فأية صدفة هذه التى جمع 
بن رجلين فى الصحراء؟! ثم ماهذء المفارضات التى جرت بين الى 
وفانك ؟! وماذا كان موضوعها؟! 


دائرة الموت بقدميه» وإلى أنه كان يعلم أن هذء الرحلة مقامرة أو مغامرة, ولكن 


(1) أنظره ديرا المنتبى : جب؟, عى 514-557 رانظر : الصبح اللحتى: ص 170 


أغهضنا 


لابد لمن يقامر أو يغامر أن تكون هناك بعض أوراق فى يديه» فما الأوراق التى 
كانت فى يد المتنبى ؟11 

وفى ظننا أن المتنيى كان على صلة ببعض القواد الإخشيديين» كما أنه 
كات على صلة ببعض البيئات العلوبة فى مصرء وأن ذلك أتييح له منذ زورته 
الأولى لمصرء ولعل المتبى كان يراهن على ذلك» وكان يريد أن يحاول محاولة 
أخرى فى التأليب على كافور والإطاحة به لينطلق بعد ذلك من مصر إلى 
محقيق آماله الكبرى» ولمل ذلك كله.كان يجول فى نفس المتنبى حيتما قدم 
على كافوره ولعل ذلك كان وراء قوله: 

وغير كثير أن يزؤرك راجل .. فيرجع ملكا للعراقين واليا 


نعم غير كثير» وغير بعيدء أن يتحقق لهذا القادم ما أرادء وأن يرجع ملكا 
للعراقيين» فمن يدرى لعله ينجح فى مسعاه؛ ولعله ينتطيم أن يقلب الموازين 
فيصبح الراجل الذى قدم يسعى على قدميه لا يملك عددا ولا عدة رجلا ذا 
صولة ودولة وملك) على العراق أم الملكء وقصبة الخلافة» وقى ظننا أن المتنبى 

كانت فى يد المتنبى ‏ إن بعض الأوراق» وفى هذا السياق لا نستبعد 
أن تكون صلته بفانك صلة قديمة؛ بدأت ربما فى زورته الأولى» حيتما كان 
المتنبى حريض) على أن يوثق صلاته يبعض قواد الإخشيد. وفهمنا للصلة بين 
الحمتبى وفاتك على هذا التحو . بو وحده الذى ير لقاء الصحراء بينهما الذى 
ما نظنه كان لقاء واحداء + بو وحده الذى ينبئ عن موضوع هله المفاوضات 
الى جرت بينهما على ٠‏ .ملة من الأعين والرقباء. 

وقد مدح المح . وقائكا» بقصيدة واحدة؛ ولكنها مليئة بالإشارات التى لا 


إوففن 


تخفى على قارئ متأمل» ففى بدايتها يشير المتنبى إلى ما فرضه ١كافور»‏ عليه 
من حصارء وكأنه ينبه صاحيه إلى وجوب الحذره وإلى إيثار التلويح على 


التصريح : 
وإن تكن محكمات الشكل تمنعنى .. ظهور جرى فلى فيهن تصهال17 
ثم ينتقل مشيد) بصاحبه معرضا بكافور: 


لا يدرك المجد إلا ميّد فطن .. لما يشق على السادات فعال 

لا وارث جهلت يمناه ما وهبت 3 ولا كوب بغير السيف مثال 

فمن ذلك الوارث الذى يجهل ما فى يده؟!: ومن ذلك الكسوب الذى 
يعتمد على وسائل أخرى غير السيف فى كسبه؟! أليس هو كافور؟! ثم انظر 
إلى دقة الحنبى فى وصف صاحبه يأنه ميد فطن» فهذا وصف يغنى عن كثير 

لم يمضى المتنبى وقد كاد التعريض أن يضبح تصريح) فيقوله: 

وقد أطال ثنائي طول لابه +. إن الثناء على التنبال تنبال 

فمن هذا التنبال الذى مديحه تنيال مثله؟! أليس هو- أين) ‏ كافور ؟!1 
لكأن المتبى هنا يمتذر لصاحبه عما اضطرته إليه الظروف من مدح من لا 
يستحق المدح» فالمديح صورة للممدوح: والقبيح لن يكون مديحه ‏ مهما بلغ 
. إلا قسيحا» وهو فى غايته ‏ هجاء وإن تزهى يثياب الثناء والإطراء!! 

ويختتم المنتبى مدحته لفاتك بحث لصاحبه؛ ومحاولة لدفعه إلى تنفيل 
الخطة المرسومة» فيهوّن عليه المشقة؛ وبتفخ فى عزمه» ويصغر لديه الخاطر حتى 


)١(‏ أنظر: القصيدة كاملة ؛ الديوات؛ جب7؛ عن 794 وما بمدها 


لكا 


ولو تمثلت فى الموت» فيكفى أن يتحقق الإنسان فى حياته ما يذكره به الناس» 


لولا المشتمة ساد الناس كلهم .. الجود يفقرء والإقدام قتّال 
وإنما يبلغ الإنسان طاقته .. ما كل ماشية بالرحل شملال 
إنا لفى زمن ترك القبيح به .. من أكشر الناس إحمان وإجمال 
ذكر. إلفتى عمره الثانى, وحاجته .. ما قاته؛ وفضول العيش أشغال 
وما نظن أن مغل هذه الإشارات والتلميحات خفيت على «كاقورة» وما 
نظن أن «كافور» غاب عنه ما كان يدبر له المتنبى وصاحبه؛ ولابد أنه تناهى 
إلِه شىء ما كان يدور فى الصحراء بين هذين الحليفين. 


ويموت «فاتك» » وقيل إنه مات من أثر محمى أصابته؛ ولكن [صبع 
التاريخ تظل تشير بالريية إلى «كافور»» قهذا أسلوب كافور فى الفتك بخصومه» 
وهذه طريقته فى العصف بكل من تسوّل له نفسه الاتصال يمن أودعهم 
سجونه الذهبية» وقد ذكر لنا التاريخ أطراة من حكايات ممائلة لكافور قيمن 
كان يتصل بولدى الإخشيد «أتورجور» ر«علي» ثقة 


وعلى أى فقد أدرك المتتبى ‏ بعد موته فاتك أن آخر قلاعه فى مصر 
قد انهارت: وأن الورقة الرابحة التى كان يراهن عليها قد احترقتء فلا يلبث أن 
يغادر مصر هارباً فى نفس السنة التى مات فيها صاحبه0© , 


ويظل ‏ ذكر دفاتك» يفجر فى نفسه المتبى حزنا لا ينتهى فيرثيه فى 
)١‏ يقول صاحب الصبح المننى فهما فعله كافور رجور : «لم ملك الأمر على لين سيف » وكمر ألا 
يكمله أحد من مماليلك أبيهء رمن كلمه ألقعة: ص .١١1‏ ' 


( الممررف أن فاك مات سنة + 6ه وهى السنة التي هرب فيها المتبى. 


أغضا 


قصائده ثلاث» وما نظن أن راحلا آخخر استأئر بهذا الحيز من الرئاء فى شعر 
الحنبى» والمراثى الثلاث نفيض بالحسرةء وتتبض بالألم» وتشى بما كان يؤمله 
المننبى فى فاتك» وفى القصيدة الأولى التى قالها إثر خروجه من معصر ترى 
محاولة من المتنبى فى بدايتها أن يغالب دموغهء وأن يتجمل» ونرى نومه التافر» 
وليله الطويل: / ّْ 
الحزن يقلق والتجمل يردع :. والدمع بينهما عصئ طيّع 230 
يتنازعان دموع عين مهد .. هنايجىء بهاء رهذا يرجع 
النوم بعد أبى شجاع نافر .- وظليل معىء والكراكب ظلّع 
ويمضى المتنبى ‏ بعد ذلك متأملا حقيقة الموث فى بضعة أبيات؛ يحقل 
بعدها إلى ذكر مآثر «فانك4؛ ثم إذا به يتغجر ساخخط) على الزمان؛ صاب عليه 
نقمته» إذ كيف يسايه «فاتك» أصدق صادقء يما ييقى «كافرر؛ أكلب 


الكاذبين: 
قب لرجهك يا رما فإنه .. وجه له من كل قبح برقع 
أيموت مشا, أي, شجاع قانك . ويعيش حامده الخصم, الأوكم 
أيد منقطمة حرلى رأسه :: وقفا يصيح بها ألامن يصفع 


أبقيت أكذب كاذب أبقيته 
وتركت أنتن ريحة مذمومة 
فاليوم قر لكل وحش تافر 


وأخذت أصدق من يقول ومع 
وسلبت أطيب ريحة تتضوع 
دمهوكان كانه ينطلع 


وفى القصيدة الثانية التى يذكر فيها ختروجه من :.مرء يرد ذكر فانك 
فدحى بأسى الحتبى على صاحيهء وإحساسه بعظمة ما قتند فيقول: 


(1) الديرات: جاص 17 


رن 


لا فانك آخر فى مصر نقصدء: .. ولا نه خلف فى التاس كلهم 

من لا تشابه الأحياء فى شيم أمسى تشابهه الأموات فى الريم 

عدمته وكأنى سرت أطليبه .. فما تزيدنى الدنيا على العدم 

ويحس المتنبى أنه أصبح ‏ يعد صاحيه . وحيد) لا نصير له؛ إنما هى 
أعين تحدق به نلمع بالشماتة» وتبرق بالتشفى» فيحاول أن يلطم جرحه» 
ويكتم أله فليست شكواه إلى شامت إلا لون جديد) من العذاب: 

هون على بصر ماشق منظره . فإنما يقظات العين كالحلم 

ولا تشك إلى خخلتي فتشمعه .. شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 

وكن على حذر للناس تستره . ولا يفرك منهم ثغر مبتسم 

وينظر إلى نقسه» ويسترجع ماضى حياته فيهوله ما حمل من محن» وما 
واجه من أرزاء ٠‏ وما ضيع من عمر فيقول: * 

سبحان خالق نفى كيف لذتها .. فيما النفوس تراه غاية الألم 

الدهر يسجب من جملى توائية :. وصير جسمى على أحدائه الحلم 

وقت يضيع» وعمر ليت مدته .. فى غير أمته من سالف الأم 


ويدرك أخيرا أن ما يدعو إليه جاء متاخرا: 

أتى الزمان ينوه فى شييبته 0 فسرهم وأنيناه على الهرم 

ويذ كر المتنبى صاحبه مرة ثالئة حينما قدمت له فى الكوفة تفاحة من الند 
عليها اسنمه فيقول: 

و لست يناس" و لكنني .2 يجدد لى ريحه ش00 

وأى فتى سليُتتنى المنون :- ولم تدر ما ولدت أَمّه 

ولا ما تضم إلى صدرها ولو علمت ها لها ضمه 

بمصر ملوك لهم ماله ” ولكتهم ما لهم همه 


لقف الذيوان؛ ج14 على 71/8175 , 


لقد كان ألم امتتبى لموت فانك أل غير محدود؛ وكان حزنه عليه حزن 
متناميا وما نظن أن المتنبى كان يرئى فى «فانك؟ شخم) مجداء وإنما كان 
يرئى أحلامه التى ذهبت: وآماله التى عصفت بها الرياح. 


لامدما 


4 


الأشهر التى أعقبت موت «فاتك: مشغولا بمصيره؛ فقد أدرك أنه مأخوذ لا 
محالة» وأن أمر الخلاص منه قد حسم بعد أن كشف ذكافور» ما كان من أمره 
وأمر «فاتك» » ولعل المتنبى فى هذه الأثناء شغله عن حزنه على «فاتك» ما 
راح يدبر له للمواجهة الوشيكة مع كافرر» ؛ وقد كان أقسى شىء على نفس 
المننبى أن يستسلم لمصيره هذا الذى بات يراه رأى العين» وهو الذى ما أذعن 
لقرة؛ وما خشى يأس عدو على كثرة ما لاقى فى عمره؛ ولقد عاش عمره 
يمجد الشجاعة: ويأنف من الجبن والجبناء» ولعل بعض) من شعره فى ذاك 
طاف بتقسه فانتفض يردد ما قاله فى صدر شبابه: 


ردى حياض الردى يا نفس واتركى .. حياض غير الردى للشاء والتعم 

إن لم أذرك على الأرماح شائلة .. فلا دعيت ابن أم المجد والكرم 290 
أو ما قاله س-. يدى ندر بين عمار: 

أنف الكريم من الدنية تارك .. فى عينه العدد الكثير قليلا 

والعار مضاض وليس بخائف +. من حتفه من خاف مما قيل2"؟ 
ولذا قرر المتبى أن يواجه مصيره بشجاةء فإلا تتجيه الشجاعة فحسبه أن 

يموث ميتة الشجعان. 

ونقهر أن المتنبى قال فى هذه الأثناء قصيدته النونية: 


.3520 الديوات , هادا ص‎ )١( 
٠ .©4 الديران» جب؟, ص‎ )( 


صحب التاس قيلنا ذا الرّمانا 2 وعناهم من أمره ما عنانا!١»‏ 


والمتدبر لهذم القصيدة يحى أن المنتبى فيها يرئى نفسهء وهو فى بدايتها 
كأنه يعزى نفسه عن إنضاقه للتابع» ويلقى بتيمة هذا الإخفاق على الزمن» إذ 
هو حرب على ينى الإنسان» فمن ذا الذى لم يتول بقصة منه؟! ومن ذا الذى 
لم يلبه الزمات ما وهب؟! ومن ذا الذى سره الزمان قدا له السرورء أو أحسن 
إليه فلم يكدر الإحسان؟1 

صحب الناس قيلنا ذا الزمانا .. وعناهم من شأنه ما عنانا 

وتولوا بقصة كلهم منه .. وإن سر بعضهم أحيات 

ربما -تحسن المنيع ياليه <-. .. ولكن تكثر الإاحسانا 

وربما كان ما نحه فى هذه الأبيات من نقمة الممتبى على الزمن صدىء 
فجيعته فى صاحبه «فاتك» : فهو فى ظننا السرور القصير الذى متحه الدهر» 
وهو الإحان الذى عاد عليه الدهر فكدره. 

وتعترى المتنبى لحظات من الضعف الإنسائى» قيخالجه شعور يمتزج فيه 
الأسى بالندمء قيرى أنه اعان الزمان على تفسه؛ وسارت فى بم ١‏ لذن ب 
من مصائبء فكان كلما أنبت الزمان له قناة يحاربه بهاء أعانه فركب لهذه 
القناة متا : 1 

وكأنا لم ترض فينا يريب الدهر .. .. حتى أعاته من أعانا 

كلما أنبت الزمات قتاة ركب المرء فى القناة ستانا 

لكأن المبى ‏ إذن ‏ أعان الدهر على نفسه حيدما قدم إلى مصرء وكأنه 
كان يعلم من البداية أها خطة شؤم» ومع ذلك مضى فيها إلى نهايتهاء وركب 
للقلةاتى أدرعها قرين عليه يننا 0 


.1/٠١ الديراك: جبأ: عي‎ )١( 
774 


غير أن المتنبى سرعان ما يطرد عنه هواجس الضعفء وتنتفض فيه أنفته 
التى عهدناهاء فيثور على واقعة» وبرفض الاذعانء فاإذا كان قد قر عليه ا موت 
فليكن مرت شريفا يليق بماضيه الشريف: 
غير أن الفتى يلاقى المنايا ... كالحات ولا يلاقى الهرانا 
ولو أن الحياة تبقى لحئ .. لمددنا أضلنا الشجعانا 
وإذا لم يكن من الموت يد .. فمن الغجر أن تكون جبانا 
ويختم المتنبى قصيدته هذه الفصيرة يبيت يتجمع فيه للموت» ويهون أمر 
وقعه على نفسه فيقول: 
كل ما لم يكن من المعب فى الأنفس .. ... سهل فيها إذا هو كانا 


وفى هذا البيت ما فيه من محاولة مغالبة النوازع البشرية التى تنشيث 2 


بالحياة» وتخشى لحظة الموت. 
# # #6 
للح مافلكرة المصن ل كلق لقعم ا عان 0 0 


0 وإنسان فرد يتغلب على صاحب دولة : بما أنيح له 
من حرس وعمس وعيون؛ وحق للمتبى أن يفخر بهذا النصرء وأن يصوره فى 
أزهى صؤره حين يقول: 

فلما أتخنا ركتزتا الرماح .. فوق مكارمنا والعلا 

وبتنا نقيل أسيافنا .. وتمسحها من دماء العدى 

لععلم مصر ومن بالمراق .. ومن بالعواصم أنى الفتى 

وأنى وفيتء وأنى أبيت .. وأنى ععوت على من عتا 

وما كل من قال قولا وفى :. ولا كل من سيم خسف أبى 

ومن يك قلب كقلبى له .. يشق إلى العرّ قلب الشوى 27 


. 154 الديوان, جاء ع‎ )١( 


لد تم هنا الفرار الوائع فى ليلة عيد الأضحى من منة ٠‏ 16ه»ء واقثرت 
هذا الفرار بقعيدة المتبى الدالية فى هجاء كافور: 
عيد بأية حال عدت يا عيد .2 يما مضى أم لأمر فيك يجديد؟! 


وبعدها بدأ يذيع ما كان يستره المتنبى من أهجيانه الأخرى التى هجا بها 
كافور» فى أثتاء إقامته فى مصر. 


نديدلن 


عاشها فى مصره وما نظن أدينا العربى عرف هجاء أقذع من هذا الهجاء قلم 
ببق المتنبى فى كافور شيعا غير مجرح» ولم يق صفة دنيئة إلا ألصقها به. فأثار 
إلى لؤمه؛ وغدره؛ وسخر من فوته ألوانا من السخرية؛ وهزىء بمنظره» وركز 
كثيرا على أنه «خصى؛ لا فى الرجال ولا النسوان معدودء وكل أرلتك شائع 
معروف. 

على أن ما انفرد يه هجاء المتبى لكافور عن سائر هجاته هو لهجة 
التحريض الواضحة؛» وهى إن دلت على شىء فإنما تدل على ما يلغه المتتبى 
من حتق على كافور. 

لم يكتف المتتبى بسب كافور أو السخرية منه كما نعهد منه فى سائر 
هجائه: وإنما أخد يحرض عليه؛ ويؤلب على قتله, ريلجا فى ذلك إلى فنون 
شتى من الإثارة» فنراء يلح [لحا) على أنه لا يصح أن يتولى أمر الأحرار عيد» 
ويعرض ذلك فى عديد من الصور: . 


صار الخصى إملم الآبقين بها ' .. فالحر مستعيد والعبد معبود 
المبد ليس لحر صالح بأخ :. لوأنه فى ثياب الحر مولودة"» 
أنرك من عبد ومن عرسه .2 من حكم العبد على تقسه29 
لاشىء أقبح من فحل له ذكر :. تقوده أمة ليست لها رح ©) 
ومرة أخرى نراه بشير إلى ما فى حكم «كافور؛ من سلب وتهب لموارد 
الناس: 
نامت نواطير مصر عن تعالبها . فقد بكمن وما تفنى العناقيد”؟؟ 
ومرة ثالثة يوضح أن قتل كافور يزيل شكرك الناس 


ألا فتى يورد الهندى هامته 3 كيما تزول شكوك الناس والتهم 

فإنه حجة يؤذى القلوب بها .. من دينه الدهروا:مطيل والقدم200 

ولعل فى البيت الثانى إشارة إلى صلة كافور بالفاطميين والقرامطة» وإلى 
أنه صنيعة من صنائعهم» وإلا فمن هؤلاء الذين دينهم الدهر والتعطيل والقدم 
الذين أقاموا كافور حجة يؤذون بها القلوب؟1 

رس يرى ثرين أت الشبى عد 0.8 ٠م‏ فى ثتانا هحائه لكاف, » ولكنا ما 
نظن المتبى قصد إلا لحفز الهممء وتفتيح العيون لترى الحقيقة المفزعة. 

ولعل «.! العحريض الذى حقل يه هجاء المحتبى لكافور هو أرئق دليل 
نقدمه على ما ذهبنا إليه فى يان علاقة المحتبى يكافورء وفى محاولة تقديم 


سياق مقبول ومعقرل لرحلة المنتبى إلى عير 

.5١١ الديران. جا ص 175. () الديوان» جج؟ ,ا ص‎ )١( 
. ١179 القيرلة: جا ص 789. 10) الديرات؛ جاء ص‎ )( 
.7481( الديرات؛ عادص‎ )©( 


نضف 


أعم المصادر والمراجع 


١‏ - أبوالطيب المتنبى «دراسة فى التاريخ الأدبى» د. ريجيس بلاشيوء ترجمة 
إبراهيم الكيلانى» ط. دار الفكرء دمشق: ط 1468١ه‏ 
هةمذا. 

؟ ‏ انعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تق الدين المقريزى بتحقيق 
د. محمد حلمى أحمدء ط القاهرة» 155ه/ 1111م. 

.م١1951 تاريخ الإسماعيلية» د. عارف تامرء ط لندت/ قبرص»‎ ٠ 

+ الجامع فى أخبار القرامطة. د.» سهيل زكار ط. دار تحسان للنشره دمشق» 
7ه /لا4قام. 

© الحياأة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمىء د. خماشع 
المعاضيدى» ط يغداد 1913م 

8 ديوان أبى فراس الحمدانى » بتحقيق 3. سامى الدهان, ل بيسررت » 
اهم انكام 

7 ديوان ا متنبى » بشرح عبد الرحمن البرترقى» طّ يروت » /0 اماتفقكام. 

4 رسالة فى قلب كاقوريات المحنبى» حسام زادة الرومى يتحقيق محمد 
يوسف مجم» ط بيروت» الاكام. 5 

؟ ‏ شرح ديوان أبى الطيبب المتتبى لأبى الملاء الممرى (معجز أحمد) 
بتحقيق د. عبد الجيد دياب ط دار المعارف. 

شعر المنتبى» قراءة أخرى د. محمد فتوح أحمدء ط دار المعارف. 

١‏ الصبح المنبى عن حيثية المتتبى للشيخ يوسف البديعى بتحقيق مصطفى 


السقاء ومحمد شتا وعبده زيادة» طُ دار المعارف. 


ليق 


عليان ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر, 1837٠‏ م. 

.ه١75 الكامل فى التاريخ لابن الأليرء ط بولاق؛‎ ١7 

814 مصر فى عصر الإخشيديين» دكتررة سيدة إسماعيل الكاشف» ط 
الهيكة المصرية العامة للكتاب: 15/485 م. 

8 مع المتبى» طه حسينء ط دار المعارف. 

١6‏ _المتنبى: محمود محمد شاكرء مطبعة المدنى» القاهرة. 

7 7 المتنبى والفرامطة؛ د. محمد محمد حين:ء مقال بمجلة كلية الآداب 
بجامعة الإسكندرية» منة 15514م. 

المتتبى يسترد أباه (دراسة فى نسب المتبى)؛ عبد الغنى الملاح» ط 
بيروت» لمكا 

٠‏ - مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهاتى» شرح وتحقيق السيد أحمد 


“9 النجوم الزاهرة:فى ملوك مصر والقاهرة؛ ججمال الدين أبو انحاسن » 
يرسف بن تغرى بردى : ا دار الكتب» اما كلام 

5 الوزي. المغربى؛ د. إحان عباس: ط دار الشروق» عمانء 5484ام. 

7؟ ‏ يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصره شرح وتحقيق مفيد محمد قببحة, 
ط بيروت, 1140ه/45ثام. 


لضف 


الفصل الرابع 
الذوقالأدبي في العصرالمملوكي الأول 


لاريب أن الذوق الأدبى لاى عصرء والمعابير الجمالية السائدة فيه 
الأديب حينما ينشئ أدبه؛ منظوما كان أم منثشورا أنما يحاول إرضاء نوق 
عصره؛ ويصدر عن المعايير الجمالية السائدة فيه؛ وقد يتفرع الذوق الأدبى 
وتبعا لذلك يتباين الإنتاج الأدبى حسيما يتجه إليه الأديب من هذه الأنماط. 


وبالنسبة للمسر المملوكى فإننا نرى الذوق الأد.. فيه يتقسم لونين. 
متباينين يمكن أن نطلق على أولهما "اللون الخاص" كما يمكن أن نطلق 
على ثانيهما "اللون العام”. ولا يعنى هذا أدنا نقسم أدباء العصر فريقين؛ كل 
فريق له لونه المميز فربما تراوح إنتاج الأديب الواحد بين هذا وذاك» فهو 
حدنا بو ضى ذه ق الخاصة» ٠‏ حمنا آخور يتجه بأدبه إلى ذوة؛ العامةء وقديما 
أشار بشار إلى هذا حينما سنل عن تفاوت أسلويه بين شعره الذى يقوله فى 
الحماسة والفخر وبين ما يقوله لجاريته ريابة. 

وفطن نقاد العصر المملوكى لهذه الحقيقة» وعرفوا أن لكل لون 
متطاباته ومقتضياته الذوقية؛ فشمس الدين النواجى فى مقدمته يوجه النتصح 
إلى الأديب قأئلا : “ولا تخاطب العامة بكلام الخاصة ولا بالعكس<". 


١ )1(‏ عقدمة ال صاعة النظم والتشر عي 18. 
ردان 


إذن قنحن فى أدب العصر المملوكى أمام لونين من الذوق يمكن أن 
ننظر إلى كل منهما فى ضوء ما خلفه العصر من إنتاج أدبى ونقدى 
وبلاغى_ 


أولا ‏ اللون الخاص : 

ونعنى به اللون الذى يمثل ذوق الصفوة من متأدبى العصرء والنى 
كانت تمثل جمهورا محدودا من كتاب الديوان والفقهاء والمدرسين ومن 
يمت إلى هذا المجال بنسبة من طلاب العلم وهواة الأدب. 

ويمن أن نقول إن ثقافة هذه الصفوة كانت عربية إسلامية تمثلت فى 
الإلمام بالتراث العرنى شعره ونثره؛ والتزود بالقرآن الكريم والحديث 
التبوى والوقوف على أيام العرب فى الجاهلية والإسلام؛ ومن هذه الثقافة 
تشكل الذوق الأدبى اذه الطبقة من المتأدبين» هذا الذوق الذى رك أثاره 
الواضحة على أدب هذا العصر. 


والادب الذى يمثل ذوق هذه الطبقة نلمس فيه حرص الأديب على 
الارتقاء بعبارته؛ والتأنق فى لفظه؛ وعلى التهذيب والتشذيب فيما يعالجه 
من عمل أدبى. 


ويكاد الشعر الذى يمثل هذا الذوق ينحصر فى جملة الأغراض 
التغليدية التى درج عليها الشعراء من مديح وغزل ورثاء إلى أخر ذلك»: 
كذلك يكاد ينحصر النثر فى جملة من الفنون 'نتى تعارف عليها الكتاب من 
رساتل رسمية أو إخوانية ومن مفاخرات أو مقامات. ويمكتنا أن نحدد فى 
أدب هذا اللون بعض سمات هى :- 


ثانا 


: الاتجذاب إلى التراث‎ ١ 
نرى فى أدب هذا اللون انجذابا للقديم؛ ونحس أن الأبيب‎ 

كان ينظر إلى التراث على أنه المثل الأعلى الذى أ ينبغى أن يحتذيه: 

وإذا بدأنا بالشعر أمكتنا أن نلحظ هذه الظاهرة فى عدة أمور : 

(1) ترسنم معظم الشعراء لنهج القصيدة العربية حيث نراهم 
مايزالون يستفتحون قصائدهم -وبخاصة فى المديح- بالنسيب ثم يخلصون 
منه إلى المدح وهم فى ذلك يسيرون على سئن معروف وطريق ممهد. 
وكثيرا ما تحدث النقاد عما ينبغى على الشاعر فى نسيبه وكيف يخلص منه 
إلى للمدح: وذ لع فى شعر شعرائنا على شواهد عديدة على هذه الظاهرة» 
فالعزازى مثلا يبدأ قصيدته فى مدح أبى المعالى ناصر الديين محمد أحد 
ملوك حماه من قبل سلطان مصر بمقدمة غزلية يقول فيها : 


قفن الظباء سوالفا ونمورا والخيزران معاطفا وخص ورا 
وتمضى هذه المقدمة فى عشرين بيتا ثم يخلص إلى المدح بقوله : 
وإزاسالت لظة أو فاقة 2 فسال خطيرا كى تقال خطيرا 
بل إن العزازى فى هذه القصيدة لم يفته أن يصف لنا الناقة التتى 
حملته إلى ممدوحه فيقول : 


وأتيت من فسطاط ممسر نحوه لطوى الفلاة أصاتلا ويكورا 
من فوق حائلة النسوع إذا نيرت لاتسام التغليس والتهجيرا 


ينانا 


وكأننى فى كورها مترسد للبرق متنا والنعانم كورا 
حتى انتهيت إلى ابن مجمود الندى فحمدت قصدى لولا وآخيرا!© 


هكذا لم يكد العزازى يحيد عن نهج:القصيدة الجاهلى. 


ونترك العزازى إلى ابن نباته فنراه أيضا يستهل قصائده بالنسيب» 
ونأخذ مثلا على ذلك قصيدته فى مدح الناصر حسن : 


بدت فى رداء الشعر باسمه الثنغئر2 فعوذتها بالشمس والليل والفجر7 
وتستفرق المقدمة الغزلية ثمانية عشر بيتا. 
ولا يقال ما الناصر حسن وذوق الصفوة وهو مملوك أعجمى؛ 
فالشاعر فى مثل هذا الموقف لا يعنيه ذوق الناصر حسن بقدر ما يعنيه ذوق 
من يحيط به من كبار للكتاب ومالكى مقاليد الإنشاه. 
وعلى هذا النهج أيضا سار القيراطى فى مدائحه؛ ومثل لذلك 
قصيدته فى مدح ناظر الجيش : 
لطلعة البدر جزء من محياك2 وللصباح نصيب من ثناياك 
فالمقدمة الغزلية تستغرق خمسة وأربعين بيتا يخلص الشاعر بعدها 
إلى المدح. 


زلف ديراك العرثرى عي ال 5: .١١‏ 
زيف ديران اين نياله ص ١46‏ 
205 تتظر ديراك القرراطي ص .*٠‏ 
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(ب) وفية لخرى من ليات الاتجذاب إلى التراث نراها فى ولوع 
الشعراء بمعارضة القصائد التى ذاعت فى عالم الشعرء؛ فنرى العزازى 
يعارض معلقة عمرو بن كلثوم بقصبدته التى يمدح بها المماليك الصالحية 
والتى يبدؤها بقوله : : 
بدأقاباسم رب العالميفا2 وتنينابخير المرسالين') 


ومن القصاتد التى شغف بها المتأدبون فى هذا العصر قصيدة كمسب 
بن زهير فى مدح الرسول -#: 


وقد عارض هذه القصيدة غير ماعر؛ عارضها البوصيرى 
بقصيدته التى سماها “ذخر المعاد فى وزن بانت سعاد”؛ والتى ييدؤها 
بقوله: 


إلى متى أنت باللذات مشغول2 وت عن كل ما قدمت مسئول() 
:| وعارضها العزازى بقصيدته : 

دمى بأطلال ذات الخال مطلول 2 وجيش صبرى,مهزوم ومقدول”2 
وعارضها ابن نباته بقصيدة يقول فيها : 





40 ديرات العرازي عي 119. 
زر ١‏ الفبرلض 20099 
م فوات الرنياتك حب ١ص‏ ©9. 
فذنا 


ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول2 ,هذا وكم بيننا من ربعكم ميل!' 
وشغلت قصيدة أبى تمام فى فتّح عمورية كثيرا من المتأدبين إآٍ 
عدوها مثلا أعلى فيما ينظم من أشعار الحماسة والحرب؛ وريمًا زاد من 
شغل الناس بهذه القصيدة أن العصر كان عصر حروب وغزوات؛ وأنهم 
كانوا فى تشوق إلى أنتصار باهر كذلك الذى تصوره باتية أبى تمام؛ وقند 
سيقت الإشارة فى الفصل الثانى من هذا البحث إلى معارضة شهاب الدين 
محمود لهذه القصيدة بقصيدته التى يصف فيها فتح عكا : 
الحمد لله زالت دولة الصلب وعز بالترك دين المسطفى العربي”) 


وكما كانت قصيدة أبى تمام البانية مثلا أعلى فى الحماسة كانت 
0 
قصيدته التى قالها قى رثاء محمد بن حميد الطوسى مثلا أعلى فى الرثاء 
وهى التى يبدزها بقوله : 
كذا قليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفش ماؤها عذر 
لذلك احتذاها بعطن الشعراءء فعارضها صفي الدين الحلى بتعسيدته 
التى رثى بها النلصر محمد : 
وفى لى فيك الدمع أ خاتني الصبر ‏ وأذجد فيك النظم إؤاختل الدثر؟"؟ 


6" الفيران ض الى 
ل تلريخ لين القرفت حب لم ص ١١6‏ 
ا 0 الديرلن ص 577. 


144 


أما المتنبئ فكان له شأن عظيم فى نظر هذه الصفوة؛ ويدل على 
ذلك ما نراه من معارضات الشعراء لقصانئده. فالعزازى يعارض قصيدته 
الميمية : 


ولحر قلباه ممن قلبه شبم22 ومن يجسمى وحالى عنده سقم 
بقصيدة يمدح بها قلاوون يقول فيها : 
أمضيت ما خطه من نصرك التلم2 فيالها نعمة من دونها النعم("') 


وسبقب الإشارة إلى معارضة شهاب الدين محمود قصيدته الميمية 
الأخرى. 


عل ىقدر أهل اعزم تاتى العزائم 2 وتأتى على قدر الكرام المكارم 
بقصيدة يمدح بها “بييرس" يقول فيها : 

كذا للتكن فى الله تمضى العزانم وإلا فلا تجنو الجنون الصوارم!© 
ويعارض اين نباته قصيدته : 

أرق على أرق ومثلى يأرقك وجوىيزيد وعبرة تترقرق 
بقصيدة يقول فيها : 


للك لسي له 
( السرم الرسرة حب لص 8*١‏ 
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مابت فيك بدمع عينى أشرق2 إلا وأنت من الغزالة أشرق7© 


ويطول الحديث إذا تتبعنا كل المعارضات؛ ولكن حسبنا ذاك للتدليل 
على هذه الظاهرة؛ وطبيعى فى مثل هذه المّعارضات أن ينسج الشاعر على 
منوال من يعارضه: ويدور حول معانيه وافكاره؛ أو بعبارة لخرى هو 
رهين هذا النموذج الذى يحتنيه بأخيلته وقوافيه وألناظه. 


وأغلب الظن أن مثل هذه المعارضات كانت تروق لأنواق الصفوة 
المتأدبة: إِذ يرون فيها لمتحانا لمقدرة الشعراء؛ كما كان الشعراء يرون فيها 
إثباتا لمقدرتهم على النظمء وتأكيدا لبراعتهم؛ وليس أدل على صحة هذا 
القول مما يذكره العزازى فى مقدمة قصيدته النونية لتى عارض بها معلقة 
عمرو بن كلثوم د يبين أن الذى دفعه إلى نظم هلذه القتصيدة جماعة من 
. أمراء الدولة الظاهرية؛ اقترحوا عايه أن يعارض عمرو بن كلثوم بقتصيدة 
يذكر فيها وقائع الترك وغزواتهم0"؛ وكأنهم بذلك يسبرون غور الشاعر 
ويختبرون ملكثه؛ والشاعر بدوره يقبل ذلك ليضع لسمه إلى جانب اسم 
شاعر عظبم كعمر ٠‏ دز, كلثوم. 


(ج) وشبيه بهذه اللاهرة ظاهرة التضمين وسماها تقاد العصسر 
بالإيداع؛ وتتمثل فى أن يودع الشاعر شعره بعض شعر غيرى وقد عد نقاد 
العصر ذلك الصنيع من مظاهر الجمال» وصنفوه ضمن ألوان البديع. 


يقول ابن حجة : 


"01١‏ ملديراق ص غ7 
ف تتظر الديران ع 314. 


نكن 


"والإيداع الذى نحن بصدده هو أن يودع الناظم شعره بيتا من شعر 
غيره أو نصف بيت أو ربع بيت بعد أن يوطئ له توطئة مناسبة0", 
ويعرض ابن حجة طرائق الشعراء فى ذلك ثم يبين الرتبة للعليا منه فيقول : 
"ولحسن الإيداع» ما صرف عن معنى غرض لناظم الأول» ويجوز عكس 
البيت المضمن بأن يجعل عجزه صدراء أو سدره عجزاء وقد تحنف 
صدور قصيدة بكمالها وينظم المودع صدورا لغرض لختاره وبالعكس"7". 


واستجابة لهذا المطلب الجمالى راح الشعراء يفتتون فى إيداع 
شعرهم بعض للشعر للقديم؛ فيأخذ زكى الدين بن أبى الإصبع بيت للمتنبى : 


تذكرت مابين العنيب وبارق22 مجر عوالينا ومجرى السوابق 
ويجعل كل شطرٌ منه عجزا لبيت نظم هو صدره فيقول : 

بْدا الوهم أبدى لى لماها وثغرها2 تذكرتهما بين العذيب ويارق 

ويذكرنى من قدها ومدلمعى2 مجر عوالينا وسيرى السوالبق29 
ويودع البرصيرى فى لحد أبيات بردته شطرا من بيب سسيى 

فيقول : 


ولا أعدت من الفعل الجميل قكدرى ضيف آلم يرأسى غير محتشم7”*) 


12 حرقة لإديا ص 459 
0 عيزانة الأدب اص 355. 
[فية حرام ايأهت 0 
إن ديراك الرصوي ص 1*1 


لفن 


وقد يودع الشاعر فى شعره أكثر من بيت لأكثر من شاعرء ويرى 
أن البراعة فى أن يوطئ لذلك بتوطئة واحدة كما فمل شهاب الدين محمود» 
وعد ذلك من آى لفتنانه فيقرل : وقد ضمنت بيتين بتوطئة ولحدة وهما : 


وبتنا على حكم الصبابة مطمعسى 
وخلى يعاطينى كنوس ملامة 
لتطمع من ليلى بوصل وإنما 
فبت كأنى ساورتتنى ضئيلة 


زفيرى وأشجانى» وشربى المدلامع 
وينشدنى وال هم للقلاب صلاع 
تقطع أعناق الرج ال المملامع 
من الرقش فى أنيابها السم ناقع7") 


والبيتإن أللذان يعنيهما هما الأخيران وأولهما للبعيث؛ والشانى 
للنابغة؛ ويأخذ ابن نباته بعض بيت للمتنبى بعد أن يصرفه عن غرضه 


الأول ل فيقول 3 


يوجهك من ماء الملاحة مورد 
إذا زرتنى فالروح والمال هين 


لظام وشرب العامرى سراب 
وكل الذى فوق التراب تراب7) 


وينظم صدورا لأبيات يأتى لها يأعجاز من شعر الحطينة وطرفه 


وذلك فى قوله : 

إذا جنته تعشو إلى ضوء كاسه 
تحدثئك الأتفاس فيه عن اللعا 
فشم بارقا قد خولتك ولاتشم 


١ )1(‏ حمسن لترسل ص 85 
(0) 2" ديرفق فين ناته ص ؟789. 
ب ديران اين نبتته عي ١74‏ 


تجد خير نار عندها خير موقد 
ويأتيك بالأخبار من لم تسزود 
لخولة لأطلالا ببرقة تهمد" : 


لان 


وهكذا غذا التضمين سمة من سمات الجمال؛ وحرص للشعراء 
على تطريز شعرهم ببععش أقوال من سبقهم من الشعراء إنظهارا لسعة 
الباع؛ وطول النظر فى التراث» ولا ريب أن مثلٍ ذلك السنيع كان يروق 
لوق الصفوة أالمتأدبة التى فنّنت بالقديم أيما فتنة؛ حتى إننا نرى شاعرا من 
شعراء هاه الحقبة يفخر بآن نصف شعره من شعر غيره إذ يقول : 


الداع كل نيوان آراه .وم أزجر عن التضمين طيرى 
أضمن كل بيت فيه مطى 2 . قُشعرى لصفه من شعر. غشيرى"» 


(د) ولية رابعة من فيات الانجذاب إلى القديم نراها فى اصملناع 
بعض الشعراء الجزالة والفخامة؛ وخروجهم علينا بشوب غير شوب 
ععنرهم, ومن ذلك مأفزاد من قول صر و عيسئ مجين الذين اللمعلى : 
وما الشعر مما أرتضى كنيتى به لعمرى ولا وضفى به فى المحاقل 
ولاقلتهكى ليتفىبمقاله 2 هنلك أن لجزى عايهينائل 
ولكن دعتنى شنيمة مضرية 2 إلى قوله معروفة فى القبائل27 


فهل يتميز فقول اللمطى عن قول شاعر جاهلى؟واسمع معى 
للعزازى يمدح بيبرس : 


شكرنا أيا الفح الجميل ثنازه على أنعم فى ظله نس تديمه 
تملك اعناق للورى متيقظا فنامت رعاياهوحيط حريم» 


زح ١.‏ سزاية الأقس ص 677 
و الطالم اميد ص 2:04 


وألقت إليه الناس فضل قيادها ودانلهمعوج هاوقويمها 
تدلوى قلوب عز منها ش فازها 2 بإحصانه أو صح منها سقيمها” 


فانظر إلى إيثار الشاعر ذكر الكنية على عادة العرب وإن كانت 
كنية من وحى المناسبة؛ وأنظر إلى استخدامه تلك التعبيرات التى تسريت 
إليه من محفوظه القديم : "تملك أعناق الورى ديط حريهما- ألقت إليه 
الناس فضل قيادها"؛ ثم انظر إلى البحر الطويل الذى اختاره الشاعر وكيف 
ائتلف مع هذه الجزالة فبدت الأبيات وكأنها تطل علينا من زمن سحيق. 


(ه) ونقع فى شعر هذا اللون. على كثير من للتلميحات التى تشير 
إلى أعلام العرب وأيامهم؛ كما نقع على بعض ما كان يستختمه العرب من 
لمثال فهذا العزازى يشير إلى عدة من أبطال العرب فى مدحه لبيبرس إّ 
يقول : 


فدع عمرو بن ود واين معدى وبسطاما وعنترة لل هجينا 
ولاتطلب لبي برس نظليرا ‏ قتلك مبعيد أن يكون”) 


ويمدح الأترلك فيشير إلى زيد الفوارس وتفوقهم عليه : 
من كل أغلب لو رآهمقبلا زيدالفوارسفرعنهمدبر9©» 


ويصف صعوية مسلك الجيش فيقفز إلئ ذهنه السليك بن السلكة 
وعنتره : 


(1) 2" ديرك المرتزى ص 05. 
02 الديوان عن 51. 
إي) الديران عي 6 7. 


ذننا 


والجيش قد أشرعت كتانبه من حوله السمهرية اللدشتا 

فى مسلك لو سرى السليك به لخمل فيه أو عنتر جبن7) 
وما تزال بعض العادات العربية الجاهلية تطفو من حين إلى لخر 

على ذاكرة العزازى فنجده يذكر ضرب القداح فى مدحه لقلثوون : 

ولكنك المنصور والملك الذى عزائمه بالنصر فاز قدلحها”» 


ونترك العزازى إلى مجير الدين بن اللمطى فنراه يردد بعض 
الأمثال العربية فى شعرهء فيقول : 


صمى صمام ققد شالت نعامتهم وغودروا بين سمع الأرض والبصر 


ويقول : 


أنا اين بجدتها قى كنه حالهم 2 قفاسأل جهينة كى يأتيك بالخبر 
حليت يا صاحدر الدهر أشطره 2 قدما فأدركت ملعم الشهد والصبر 


فهو يستخدم من أمثال العرب (صمى صمام) يمعنى تمادى أيتها 
الداهية» ويشير إلى قولهم (وعند جهينة الخبر اليقين) ويستخدم قولهم: 
(سواسية كأسنان الحمار) إذا أرادوا تسوية قوم فى تزوعهم إلى الشرء كم 


)4 الديرات ص 14. 
زه #خرراد ص *لا. 
6 الطاله السميد مي 25٠‏ هع 


يستخدم قولهم (لبن بجدتها) و(حلب در الدهر) إذا أرادوا وصف إنسان 
بالحنكة والخبرة. ١‏ 
وفى شعر القيراطى نسمع رجعا لبعض هذه الأمثال» فهو مثلا يقول 
فى معرض الغزل : 
لاتذكر الغزلان عند لحاظها أبدا فكل الصيد فى جوف الفرا("') 
وكل الصيد فى جرف الغرا مثل يضربه العرب للدلالة .على نفاسة 
اليد وعظمه أو للدلالة على بلوغ المآرب كله. 
وفى بيت آخر يشير إلى المثل العربى "عند للصباح يحمد القوم 
السرى" فيقول : 
ولقد سريت يليل أسود شعرها وحمدت عند صباح ميسمها السرى( 
(و) وربما رسخ فى ذهن هذه الصفوة المتادبة أن المعانى اتى 
عليها للقدماء» ولم يعد لمام. المحدتين سوى أن يعيدو؛ صوم هده السبانى سن 
جديد أو تجديدها يما يضيفون إليها من فضلة قول أو بما يولدونه من يعض 
المعانى الفرحية» وهذا ما راح نقاد العصر يروجون له تحت مصطلحات 
بديعية - كحسن الاتباع والتوليد. . 


يقول ابن أبى الإصبع معرفا حسن الاتباع : 


١ )1(‏ دياف القواطى ص 65. 
١ )5(‏ ديران القتوطى ص 86 


“هو ان يادى المدم إلى معنى الجدرعه غيره فيحسن انباعه فيه 
بحيث يستحقه بوجه من وجوه الزيادات التى توجب للمتآخر استحقاق معنى 
المتقدم إما باختصارٍ لفظه؛ أوقصر وزنه؛ أو عذوبة قافيته وتمكنهاء أو 
تتميم لنقصه؛ أو تكميل لتنامه أو تحليته بحلية من البديع يحسن بمثلها 
النظم؛ ويوجب الاستحقاق”7". 8 

ويتكلم اين حجة.عن التوليد فيقسمه إلى توليد من الألفاظ وتوليد من 
المعانى» ويرى أن التوليد من المعانى "هو الأجمل والأسترء وهو الغشرض 
ها هناء وذلك أن الشاعر ينظر إلى معنى من معانى من تقدمه ويكون 
محتاجا إلى استعماله فى بيت قصيد فيورده ويولد منه"9. 


والأمر برمته لا يعدو أن يكون للتفاتا إلى القديم؛ وجريا على سنته» 
واقتباسا منه؛ على أن يكون للشاعر فى هذا الاقتباس ش- عسيته المميزة 
: ونهجه المعروف. 

ونحن مع شعراء هذا اللون الخلص من الذوق نقف على كل ذلك: 
قشاعر يأخذ من القديم وليس له إلا فضل الصياغة؛ وشاعر يحاول أن 
يضيف أو يولد بما يوجب ذه المعنى؛ وفى كلا الحالين فالأمر لا يعدو 
دورانا فى فلك للقديم؛ فانظر مثلا للعزازى يصف أسرى الفرنج فيستمد 
التراث صوره : 


(16 )لحري التشرص 09+ 
زيف عزانة الآدب ص 416. 


هذى ملوككم تنقاد ضاغرة وذى قرابينكم تتساق فى قرن 
لها التفات إلى أوطاتها أسنفا كما تلفتت الأتعام للعطن” 
فالانسياق فى قرن.؛ والتفات الأنعام إلى العطن صور استقاها 
للشاعر من محفوظة؛ وليس له فيها إلا جهد الصياغة. 
ويحاول العزازى أن يولدء فيكون جهده أن يفك صورة قديمة» وقد 
صور الشعراء العرب فعل السيوف بالرقاب بصورة الحصده وناتى 
العزازى فيحل هذه الصورة إلى عناصر جزئية قائلا : 
وغزوهم وهمنبات ويِوا وهم من شبا السّيوف حصيد””) 
وإذا كان جهده فى هذا هو فك للصورة القديمة إلى عناصر جزئية» 
فهو فى مكان لخر يوجه جهده إلى جمع مجموعة من الصورء وتكون آية 
ابتكاره أن جمعها على هذا النسق الذى لم تجتمع عليه. 
يقول متغؤلا : 
شم اتخذن من المدام مراشبفا ونظمن من حيب المدام ثغورا 
ونظرن غزلانا وفحن خمائلا 2 وخطرن أغصانا ولحن بدورا”» 


فكل صورة من هذه الصسورء على حدة: متدلولة -: وانما الجديد هو 
تَواليها على هذه الهيئة. 


(1) 2 سيران ص 01.. 
زيف الديوان ص .51١‏ 
هم الديران ص 2. 


اننا 


لما البوصيرى فيشبه النقوب فى حصن المرقب بأنها أثاف عليها 
قدور هى بروج الحصنء؛ وصورة الأثافى والقدور صورة قديمة التقفطها 
البوصيرى من التراث : 


وساموه خسفا من نقوب كأنها أثاف لهاك البروج قدور0© 
ويشبه آيات الرسول -- وظهورها بظهور نار القرى على جبل: 
دعنى ووصفى أيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم2"2 
وليس له فى هذه الصورة إلا فضل الصياغة. 
'ويمدح الترك فيعيد هذه الصور القديمة إذ يصفنهم بأنهم بيضش 
الوجوه تسعى لأبوابهم القتصادء وطالبوا المال : 
بيض الوجوه يجن الليل إن ركبوا إلى الوغى ويضىء الصبح إن سفروا 
تسعى لأبوايهم قصعالد ماللهم 2 وجاههمزمرافى لثرهمزمر0) 
ولط اله صير , قداء قم عا. . ضالة ثسنة فى "بيض ؛ آله حه ه” حصث 
ناسبت هذء الكناية القديمة أوصاف ممدوحيه من الأتراك. 
وهذا الصنيع نفسه نطالعه عند شهاب الدين محمود فلا يزيد جهده 
عن الصوغ الج .. ومحاولة التوليده وقديما قال عنترة : 


زلف الديراذ ص 417 
زفق العمران ص 141 
زقفى الديراق ص 214. 


6و 


ولقد ذكرتك والرماح نواهفل2 منى وبيض الهنه تقطر من دمى 

فوددت تقبيل للسيوف لأنهنا لمعت كبارق ثتغرك المتبسم 
وموضع الشاهد هنا تشبيه لمعان السيوف بالثغر الباسم. ويأتى 

شهاب الدين محمود فيتلقف هذا التشبيه ويولد منه صورة مجددة؛ مضيقا 

. إلى اللثم العناق والمصافحة؛ ولعله قد وقع عليهما عند شاعر لخزه ثم للف 

بين هذا وذاك فى قوله ولصفا قتلى إحدى المعارك.: 

قاهووا إلى لثم الأسنة قئ الوغى 22 كأنهم العشاق وهى المياسم 

وصافحت البيض ؛ الصقاحرركايهم وعاتقت السمر القدود النواعء') 
وشبه شعراء العرب الذماء بالبحر؛ وجاء شهاب الدين محمود 

فوسع من للصوبة شيئلماء وجعل للدماء خضابا لسوق السبايا : 

وخاضت البيض:فى بحر الدماء قما 2 أبدت من البيض إلا ساق مختضب7© 
ررنت تخبرا, 83ل اامراء* 403 ثشياء قها لل باح أه بضل 

فيها القطاء فأخذ ذلك شهاب الدين محمود فى وصفه اللرق,المؤدية إلى 

قلعة الروم؛ مضيفا إلى تعثر الرياح زل الذره وإلى ضلال القطا خشية 

العقاب؛ وعدم استقرار النسر : 

إذا خطرت فيها الرباح تمثرت 2 أو الِذر يومازل عن متده النتر 

يضل القطا قيها ويخشى عقابها العقاب؛ ويهفو فى مراقبها النسر» 

...السرم الزثمرة حل لالص 191. 

ةا تاريخ اين الفرات حب 4/ ص 1197. 

و فرات الوليات حب /١‏ ص .11١©‏ 


لضا 


. وتعاور الشعراء على تشبيه الثريا بأنها رلحة تشبر الدجى يعبرون 
بذلك عن طول الليل؛ فأخذ ذلك صدر الدين بن الوكيل وزاد عليه يان 


وصف الثريا بأنها جتماء : 


بكف الثريا وهى جذما تقاس لى- شقاق دجى مدت من الشرق للغرب 
ولو ذرعوها بالذراع لما اتقضت فما تتقضى يا ليل أو ينقضى نحبى؟ 


وقد يذهب الشاعر فى محاولة التوليد هذه إلى أن يستبدل شينا 
بشىء؛ أو أن يخرج من التخصيص إلى للتعميم؛ لو أن يضيف إلى الول 
الأول ما يتشابه معه ويجرى على نسقه؛ إلا أن القارئ البصير بالتراث لا 
يخفى عليه المثل الذى يحتذيه الشاعر مهما حلول أن يموه؛ أو يضفى على 
قوله الأصالة والجدة؛ واقرأ معى قول شمس الدين الطبيى يصف أحد 


. انتصارات الناصر محمد : 


برق الصوارم للأبصار يختطاف 
لحطى وأعلى وأغلى رقة ومسنا 
وفى فدود القدا معسى سعفت به 
ومن خدا بالخدود الحمر ذا كلف 
ولامة الحرب فى عينى أحسن من 
كلاهما ززد مذ يفيد وذا 
والخيل فى طلب الأآثار صاهلة 
ما مجلس الشرب والأرطال دائوة 


رم الفيت المحم حك م اماع 
22 الشهل الماق حم" ورم 2 


والنقع يحكى سحابا بالدما يكلف 
من ريق ثغر الغوانى حين يرتشدف 
م ينود سى فد زشها هيب 
فإنى بالخدود البيض لى كلف 
لام العذار الذى فى الخد يتعطصف 
يردى قشأنهما فى الفعل يختلدف 
ألذ لضا من الأوتار كأتلف 
كموقف الحرب والأبطال تزدلفت9) 


ولعلنا على الفور نذكر قول أيى تمام : 


ماربع مية معمورايطيفنء به غيلان أيهى ربى من ربعها الخرب 
ولا الخدود وقد أدمين من خجل>2 شهى إلى ناظر: من خدها الترب 
سماجة غنيت منا العيون بها عن كل حسن بدا أو منظر حُجب7) 


هى هى للضورة وإن حاول الطيبى أن يموه علينا بذكر القدود ولام 
العذار وألحان الأوتار وأرطال الخمرء وكل ما فعله هو أنه أذاب هذا 
الإيجاز البديع الذى نراه فى شعر أبى تمام حتى تميع فى أبياته وققد النبض 
والحياة. 

(ز) وكان للثقافة الدينية أثرها القوى فى تشكيل ذوق هذه ',لصفوة» 
والقرآن الكريم هو جوهر هذه الثقافة وكتايها المعجزء وقد راح الأدباء 
يحتذون بيانه منذ أن نزل به الوحىء قلا غرابة أن يصبح الاقتباس من 
القرآن الكريم؛ والاغتراق من قيض بيانه وتصويره ديدن أدبائنا يرونه 
معيارا من معايير الفصاحة والبلاغةء وكان للشعراء طرائقهم فى ذلك فهم 


محى الدين بن عبد الظاهر إذ يقول : 


يا دمعى للساعى بى فى الهوى لجر قهل ساعرماتجرى 
وأقتياقبى لذىقد خرخت مثل لصبر عن أمرى 
إتسان عينى إن غدا خاسرا الدمعفالإتسان فى خسرة) 


)0 ديرات أ عام حا ص اف 69 


نه تشنيف السمع بانسكاب الدمع للصمدى ص ١54‏ 


نهنا 


ويحس القارئ أن الأبيات الثلاثة ربما كانت تمهيدا للاقتباس 
للقرآنى فى الشطر الأخير : 
ومثتل هذا للصنيع نجده فى قول ابن نباته : 


والذى زلا مقلتيك اقتدلرآ 2 مالظن نلوشاة إلا غيارى 
بهممثلمابنامن جفون ساجيات تهيتك الأستارا 
كلما جال لحظ ها ترك الناس “سكارىوماهمبسكرى0() 

وقد يلجأ الشاعر إلى حل النظم القرقى ومزجه بعبارته كما نرى 
فى قولٍ البوصيرى يلدح قراسنقر : 


وأقبلت تحيي اررض من بعد موتّها ١‏ وفىالجود ما يحيى الموت وينشر 
فأخرجت مرعاها ولجريت ماءها غداة بحار الأرض أشعث أغبر 
فهاضى تحكى جنبة الظد نزهة ومنتحضّها تهارهاتقجر0) 


وانظر إلى قوله فى مدح أيدمر عز الدين :.* 
يكفيه حمل الأمانات الى عرضت2 على الجبال فكادت منه تنفطر9؟ 
وفي أحيان أخرى يلتقط الشاعر يعض أنفاظ من السياق القرآنى: 
ويمزجها بألوان من التصوير أو البديع كما نرى فى قول ابن نباته : 
يتهم إتسامك مايقهر ٠‏ ضصال سعى لايتهر 
زا الفبريض 150 


زفة الديودن ص .9١‏ 
6 الديرات ص 14د 


لضن 


وإنسان عينى إلى كم كذا بحينمنالدهر لايذكرا' 
:فالشاعر يورى فى كلمتى "يتيم وسائل" اللتين التقطهما مع غيرهما 
من السياق القرأنى "فأما اليتيم فلا تقهرء ولما السائل فلا تنهر" ولكنه يقصد 
يتيم الدر الذى يشبه أسنان المحبوبة حين تبتسم؛ ويقصد السائل الدمع: وفى 
البييت الثانى نراه يورى أيضا فى كلمة “إنسان” متكنا بشدة على التعبير 
اتقرقنى "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيتا مذكورا". 
وكانت معانى القرآن وصوره؛ وما جاء به من قصص مددا لا ينفد 
للشعراء: فرلحوا يستمدون منهاء ويأتون منها بقبس فى أش عارهم؛ فها هو 
البوصيرى يشيه هواء البيمارستان المنصررى بالصور الذى يعيد الحياة 
يهب فييهدى كل روح يجسمه كأن صباه حين ينفخ صور”) 
ويستمد محى الدين بن عيد الظاهر صورته من الجنة والنار وهو 
يصف وجنة المحبوب : 
بى ظبى إنس من الأتراك وجنته 2 كجنة الخلد إإ حفت بها النار9© 
وإلى قريب من هذا ذهب أبن نباته فى خطاب محبوبه : 
يا مليحا طرفي به فى نعيم )2 وفؤادى فى التار ذات الوقود") 
40 الديرفت ص 9.5 
©" الديواقن ص 97. 


3١67 الفبرااصض‎ 0 )5( 
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ويتكئ القيراطى على القصص للقرآنى» وتحمل صوره إشارات إلى أحداث 
هذا القصصه فينتزع إحدى صوره من مناجاة موسى عليه السلام لربه إذ 


يقول : 
لمادرت أنى الكليم من الجوى جعلت جوابى فى المحبة لن تدرى”") 


وفى صورة فدرى يلمح إلى ما ورد فى سورة أهل الكهف عن ذى 
القرنين فيقول فى مدح أولاد الناصر حسن : 
إن يبلغوا فى الفضل مطلع شمسه فلقد رآينا منهم الإسكنفدر9©) 
وبوسعنا أن نسوق العديد من الشواهدء ولكنا ما سعينا إلى إحصاء 


أو خصر وإنما كان هدفنا أن نشير إلى أثر الثقافة الدينية فى تكوبن الذوق 
الأدبى لصفوة المتأدبين من أهل المصر. 


وظاهرة الانجذاب إلى التراث تتمثل فى نثر هذا العصر كما تمثلت 
فى شعره؛ ويحاد قعارئ بلسون سسرية إلى لمشل هذا الشون ”1 3ن 
النوق يرى أنها لا تختلف عن الفن الشعرى إلا بما للشعر من وزن وقافية» 
أو قل إن نثر هذا الذوق شعر محلول. "حل الشعر” سمة بارزة فى كتابات 
هذا العصره وهى أيضا العلامة البارزة على انجذاب الكتاب إلى القديم 
بحيث يمثل محفوظ الكاتب من التراث شبه رصيد ينفق منه وقت الحاجة. 


يقول شهاب الدين محمود : 


ركه الديوان ص 17 
[فة الديوان ص 11 


نور 


*وأما الحل فهو باب يتسع على المجيد مجاله؛ ويتصرف فى كلام 
العارف به رويته وارتجاله؛ وملاك أمر المتصدى له أن يكون كشير الحفظ 
للأحاديث النبوية والأثار والأمثال والأشعار لينفق منها وقت الاحتياج 
إليها"9, 

والقاضى الفاضل الذى ترسم جيل كتاب هذا العصر خطاه؛ وعادوه 
المثل الأعلى للفن الكتابى كما نلمس من ثناتهم عليه وإطرائهم لغنهد9) ذهب 
فى الاتكاء على محفوظه من الشعر القديم إلى شأو بعيد حتى صرنا فى 
بعض قطعه النثرية تستطيع أن نعد ماله من كلمات يصسل بها بين أشطار 
من الشعر يستمدها من محفوظه؛ فانظر إليه مثلا يكتب إلى صديق له : 

”وصل كتاب مولاى بعد ما (أصات المنادى للصلاة فأعتما)؛ قلما 
استر ادى (تجلى الذى من جانب البدر أظلما) ققرأته (بعين إذا استمطرتها 
ألمطرت دما) وساءلتهإقساءلت مصروفا عن للنطق أعجما) ولم يرد جوايا 
(وماذا عليه لو أجاب المتيما/. 


ولاريب أن تفشى متل هذه الظاهرة فى للكتابة النثرية يجعل منها 
عملا أقرب إلى التلفيقه ويجعل القطعة النثرية تبدو وكأنها الذوب المرقع 
:.الذى لا جهد فيه للكاتب إلا وصل هذه الرقع؛ والتأليف بينها على نحو من 
الأتحاء. 


زا ١‏ حسن قترسلص 209 
02 تنظر غحاية الأرب التويرى حب أ[ ص 21١‏ ؟. 
زينى لملية الأرب حب 8 ص 147 

لضا 


والحق أن كتابنا لم يبلفوا شأو القاضى الفاضل وتضمعه فى حل 
المنظوم فى ذلك الشاهد الذى عرضناه؛ ولكن جهدهم اتحصر عند حل 
بعض الأببات الشعرية وإذابتها فى عبارتهم دون إسراف؛ وإذا كان القاضى 
أشبه بالخازن المبذر فإن كتابنا كانوا لشبه بخازن مقتصد. 
وعلى أية حال فظاهرة الحل الشعرى كانت سسمة جمالية من سمات 
الكتابة فى هذا للعصرء واقرأ مغى لضياء الدين أبى للعباس أحمد القرطبى 
الأنصارى من رسالة له لابن دقيق العيد : 


"لا زالت إمامته كافلة.يصون الشرانع؛ واردة عن دين الله وكفالة 
لمة رسول الله أشرفء الموارد وأعذب الشرائع؛ أخذه بآفاق سماء الشرف 
قلها قمراها والنجوم الطوالع؛ قاطعة أطماع الأمال عن إدراك فضله وما 
زالت تقطع أعناق الرجال المطامع"". 


فنحن نرى للقرطبى يعمد إلى قول البعيث : 
طمعت بليلى أن تريع وإقنما2 تقطع أعناق الرجال المطامع 
وإلى قول جرير : 
أخذنا بأقاق السماء عليكم لناقمراها والنج وم الطوللع 
فريحلهما ويذيبهما فى نثره. 
وكان للكتاب مهاراتهم فى حل المنظوم؛ فبيت ولحد من الشعر 
ْ يمكن إنفاقه فى وجوه عدة؛ ويمكن أن يقلبه الكاتب حسيما يقتضيه الموقف 


ينض 


فيحله وينفق منه مرة فى العتاب؛ ولخرى فى الشكوى» وثالثة فى الوصف 
حسيما يتفتق ذهنه؛ وتؤدى إليه مهارته. 0 


"ويفخر شهاب الدين محمود أنه استطاع أن يفعل مثل هذا ببيت ابسن 


الرومى : 
وحديثها السحر الحلال لو أنه لميجن قتل المسام المتحرز 
فإنه حله وأتى به فى وصف السيف ققال : 


"وكفى السيوف فخرا أنها تلجنة ظلال؛ وإلى النصر مألء وإذا كان 
من بيان الحديث سخر فإن حديثها عمن كلمته هو السحر الحلال*2”7 
ثم عاد فنقله إلى وصف البلاغة قائلا : 


"البلاغة تسحر الألباب حتى تحيل العرض جوهراء وتخيل الهواء 
المدرك بالسمع لانسجامه وعذوبته فى الذوق نهراء لكنه سحر لم يجن قتل 
المسلم المتحرز"2. 


وتقود هذه السمة إلى أخرى وثيقة الاتصال يها هى استريجاع 
الصور إلقديمة؛ يستعين بها الكاتب .على ما يتناوله من موضوعات»٠‏ 
والكتاب فى ذلك لا يختلفون عن الشعراء؛ فانظر إلى محى الدين بن عبد 
الظاهر يصف إحدى حملات "بيبرس" : 1 


3 4 اليه يارب أ ملا ص 61 
7 2 سن الترمل ص 55م 
6" عن لترمل ص 45 
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قد احاطت العلوم الشريفة بالعزمات الشريفة السلطانئية؛ وأنها 
استصحيت ذلك حتى تصفحت المهالك؛ وسرنا لا يستقر بنا فى شىء منها 
قرار؛ ولا يقتدح من غير سنابك الخيل نارء ولاانمر على مدينة إلا مرور 
الرياح على الخمائل فى الأصائل والأبكار ولا نقيم إلا بمقدار ما يتزيد 
الزائر من الأهبة أو يتزود الطائر من النغية؛ نسبق وفد الريمح من حيث 
ننتحى؛ وتكلد مواطئ خيلنا بما تسحبه أذيال الصوافن تمحىء تحمل همنا 
الخيل العتاق. ويكبو البرق خلفنا إذا حاول بنا اللحاق"7". 


ولا جديد فى هذا التصوير ققد لجأ الكاتب إلى ما تعاور عليه 
الأدباء قبل ذلك من تشبيه السرعة بمرور الريح: ومن أن البرق يكبو إذا 
حلول اللحاق بالركب: فضلا عما نراه يلفظه من شعر تأبط شرا "تسبق وقد 
الريح من حيث ننتحى” أو ما نراه محورا تحويراً طفيفا عن دل الحريرى 
فى مقامته المغربية "لم لجلس إلا لمحة برق خاطفه أو نغيبة طائر 
خاتف20, 


كذلك نلمس فى النثر ما لمسناه فى الشعر من كثرة التلميحات إلى 
أيام العرب فى الجاهلية والإسلام؛ وأقرأ معى مرة لخرى لمحى الدين بين 
عبد الظاهر فى تعنيف ذاك الذى تنقص من قدره : 


"لم هل بالى بك إلا مبالاة البازى بالحمام؟ والليث بالاناف الخيس؟ 
ومتى كانت همدان تفخر على كليب أو تحذر متها الكيد؟ لم متى خاف الاسد 
من أبى زبيد؟ وهل بالت قريش بتأليب أبى سفيان؟ أم هل فزعت مازن يوما 
من استباحة ذهل بن شيبان؟ وبحمد لاله ما أحوج الزمان إلى زيادء ولا ألجأ 





() اص والأعثى حل غماص ١1١‏ 


نس 


إلى تلقيه بوجه مكفهر كأن عليه أرزاق العياد. ولست _لحاك الله من بنى 
صريم الذين تلقتهم التهائم والنجود ولا من بنى عمرو الذين لبيوتهم سمت 
صعب الصعود؛ ولا فيك ما فى أيى قابوس من حزم ونائل؛ ولا لديك ما 
لدى من إذا قال لم يترك مقالا لقائل 7" 


ففى هذه الفقرة كثير من التلميحات والإشارات لأحداث قبلية 
جاهلية» ولأحداث إسلامية؛ كما أن فيها ذكرا لبعض أعلام العرب فى 
جاهليتهم وإسلامهم. 

أما ظاهرة الاقتباس من القرآن الكريم ونثر أية فهى تجل عن 
الإحصاء فى نثر الكتاب» يقول علاء الدين بن عبد الظاهر فى التقليد الذى 
كتبه على لسان الخليفة المستكفى تلسلطان بيبرس : 

"فقد عول أمير المؤمنين على يمن آرائك التى ما برحت الامة بها 
فى المعضلات تستشفى؛ واستكفى بكفايتك وكفالتك فى حياطة الملك 
فاضم ٠ه‏ تذلك المستكق ١,‏ . هو نتص, غلك من أثناء اله ضانا أحسين 
القصص "0 


فانظر كيف نثر القول القرأنى "تحن نقص عليك أحسن القصص". 
ويقول فخر الدين بن مكانس فى وصف زيادة النيل : 


نه مقامات الحريرى ص 16١‏ 
 )1(‏ رمالة اين عبد الظاهر إل ابن النقيب ص 
الماية الأرب حا مل ص 17. 


"فلو زدت فى ليام غيره من الملوك السترفين: وفيمن يؤشر ملاذ 
نفسه على مصالح المسلمين: كنت ليها الملك بلغك قصدك. وفعلت فى أبناء 
مصنرك جهدك؛ وكنت من الملوك إذا دخلوا قرية انتطوا فيها الأهلة: 
وأفسدوها وجعلوا اعزة أهلها لذنة"7". 


فاين مكانس ينثر فى قوله الآية القرآنية “إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة". 


. ذاك هو الذثر وانعطافه إلى التراث. 


وإلى هنا نكون قد استجلينا ظاهرة الانجذاب إلى التراث فى الأدب 
شعره ونثره؛ ونحن لا ننكر دور التراث فى تكوين.الأديب و ' فى تكوين 
القارئ وتشكيل ذوقه؛ ولا ريب أن التراث يمثل إطارآ ذهنيا للسنعة 
الأدبية؛ ويوجه عمليتى الإبداع والتذوق كليتهما"2» ولكن الذى ننكره أن 
يكون هذا التراث قيدا يحد من قدرة الأديب» ويثئل خطوه؛ ويجطه داقمآ 
ملنا إلى الرر"ء. رلكن ينيغى ليصا واب مرح سيرم يلحكامدا عمى ادب 
هذا اللون قنكون قد فرضنا ذوقنا المعاصر على أدب عصر آخرء له 
معاييره الجمالية ومقابيسه الفنية التى تختلف عن معاديرنا ومقاييسنا. 

وريما كان -حرى أسباب هذه الظاهرة أجدى للأدب ودر > من إن 
ننعى على هؤلاء الأدباء ذوقهم الذئ راق لهم؛ وزّاق لمتأدبى عصرهم. _ 

ولا يمكن أن نرد هذه الظاهرة إلى سبب ولحد فهناك جملة أسباب 
تشابكت وتضافرت فى أن تصل بالذوق الأدبى إلى هار 
٠‏ 


:© 
زم ١‏ مبملاعتى حد وام ض ومع 2000 


فيس 


ومن هذه الأسباب ما يتصل بالنقاد والبلاغيين الذين راحوا يملون 
على الشعراء ما يجب أن يتبعوه من نهج القصيدة العربى؛ وما ينيغى عليهم 
أن يسلكوه من أساليب فى أغراضهم المختلفة» وهذا ربما دفع الشعراء 
والكتاب إلى مضيق لم يكن ثمة خروج منه إلا بالرجوع إلى الورأء. 


ومن هذه الأسباب أيضا ما يتصل بالدين؛ وعلينا ألايغيب عن 
اذهائنا أن العصبر عصر حروب طاحنة كلها تبغى النيل من الإسلام 
وحضارته؛ وربما كان احتضان للقديم وللعكوف عليه يتم بدافع الحفاظ على 
الإسلام وحضارته والتشبث بأمجاده الزاهية التى تشرق من هذا الترفث. 


وسبب لخر دينى أيضا هو القرآن الكريم وما ضمنه من حياة 
متجددة ومستمرة للتراث الأدبى العربئ جاهليةا وإسلامية إذ فى ضوء هذا 
التراث يفهم المسلمون كتابهمءويدركون مرامى كلمه؛ ومقاصد أية. 


ثم إن هناك أيضما مسألة الازدواج اللغوى؛ حيث فشت العامية» 
وبعد البون بينها وبين اللغة الفنصحىء وربما كان من أثار ذلك على حد قول 
الدكتور الأهوانى "ان يرتبط الشاعر بالماضى لكثر من ارتباطه بحصماضره» 
وأنه يظل ينظر إلى التراث القديم نظر إكبار وتقديس إلى حد يجعله أسير 
هذا التراث لا يستطيع الفكاك منهء ولا الخروج عليه؛ وإن أدعى أحيانا غير 
ذلك وسر هذا الارتباط هو ما يعتقده الشاعر بحق من أن اللغة التى يتعلمها 
تعلما» ويتكلف التعبير بها تكلفا كانت عند لصحاب التراث الأول سليقة 
وطبيعه"7, 


1 اتنظر الأسس النفية للإبداع القى ل الشعر نناصة. مصطنى سوريف صن 119 وما يدها 
0 ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار ال الشهرا ص 57. 


إشغظا 


؟- الشغف بالبديع : 


وهذه سمة ثانية من سمات هذا اللون الخاص من الذوق الأدبى: 
حيث تسلط البديع» وأصبح مطلبا ينشد لذاته وراح بلاغيو العصر يفتنون 
فى اختراع ألوانه» والتوسع فى فنونه؛ حتى وصل يه ابن أبى الإصيع إلى 
مائة وخمسة وعشرين لونآء ووصل به ابن حجة قى بديعيته إلى ما يدقرب 
من مانة ولربعين لونا. 


ولاريب أن ابن أبى الإصبع وابن حجة فهما البديع بمعناه العام 
فأدرجا تحته كل ألوان البلاغة العربية؛ كما أنهما أدخلا فيه أشياء من 
مباحث للنحو وأخر من مباحث العروضء ولكن هذا يدل -لى مبلغ تصلط 
الذوق البديعى على متأدبى هذا العمصرء وحسينا أن درى “لك الأنواع 
المختلفة للجناس التى أخذ يفرعها اين حجة قى خزانته؛ فهناك المركب» 
والمطلق؛ والملفقء؛ والمذيل» واللاحقء والتام؛ والمطرفء والمصحف. 
والمحرفء واللفظىء» والمقلوب؛ والمعنوىء اثنا عشر لوناء هذا بمتصوص 
انجباس وحدة. 

ويكفى أن نعرف أن فنا شعريا قائما بذاته فى هذه الحقبة اتخذ البديع 
غرضا له» ذلك فن البديعيات؛ حيث ذهب ال شسغوفون بهذا الفن إلى نظم 
قصائد فى مدح الرسول و ضمنوا كل بيت من أبياتها لونا من ألوان 
البديع» فعرفنا بديعية العميان؛ وبديعية صفى الدين الحلى» وبديعية ابن حجة 


التى شرحها فى خزانته» وظهرت أيضا بديعيات مسيحية اتخذت من مدح 
المسيح عليه السلام سلما لعرض للفنون البديعية!”. 


| ومهما كان من أمر هذه البديعيات وما فيها من التعمل والتكلف 
فإنها تعكس ذوق العصر الذى شغف بالبديع أيمااشغف. 


وقد ذهب بعض للباحثين إلى أن هناك من نقاد هذا العصر من نادى 
بالتحررء وثلر على للكثافة للبديعية2”0؛ ولكنى لا أظن الأمر كذلك بقدر ما 
أظنه انتصارا للون بديعى على آخرء فالصفدى مثلا شغف بالجناس وصنف 
فيه مصنفا وسمه بجنان للجناس جمع فيه كثيرا من شعره الذى تضمن هذا 
اللون البديعى» بينما راح ابن حجة يتهكم على الصفدى وذوقه؛ ويرى فى 
الجناس لونا من ألوان العقادة؛ ويقول : "وما أظرف ما وقع له (الصفدى) 
مع الشيخ جمال الدين بن نباته» وذلك أنه لما وقف على كتابه المسمى بجنان 
الجناس وقد اشتمل على كثير من هذا النوع سماه "جنان الخناس"7: 
ويقول عن الصفدى وغرامه بالجناس فى موضع آخر: 


"وكان الشيخ صلاح الدين يتسمن ورمه ويظنه شحما فيشبع أفكاره 
منه؛ ويملا بطون دفاتره؛ ويأتى فيه بتراكيب تخف عندها جلاميد 
الى لبيلكة 


(1) 2 تتظر : الصبغ اليديعى ال اللفة العريية د. أمد إبراهيم موسى ص 720 
(241 د. عبله قلقيلة. النقد الأدق لل العمر للملركى ص 158 وما بعذها. 
6 عيراتة الأدب ص 77 
 )4(‏ حترقة الأدب ص 536 
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ولكن ابن حجة وقد حط من شان الجئناس؛ وحط آيضا من شان 
ألوان بديعية اخرى كالطباق والتشريع''! ينتصر للتورية أيما انتصماره 
ويراها الغاية القصوى من غليات البديع» ويرى أنه لا بأس بالجناس ولكن 


على أن يمتزج بالتورية. 
فالامر إذن ليس أمر ثورة على الكثافة البديعية» ولكنه تعصب للون 


ثم ما ظتك>بذوق يرى الإبداع فى الشعر متمثلا فى قدرة الشاعر 
فى الكلمة الواحدة على الإتيان بضربين من البديع؛ وفى البيت الواحد على 
إيراد جملة منه!") أذلك ذوق ثائر على الكثافة البديعية؟! 


إذن فلا مناص من التسليم بتسلط البديع على ذوق متأدبى العصرء 
ولكن كيف تم ذلك؟ وكيف ارتفع للبديع هذا اللواء؟ تلك هى المسألة. 

وقد لق, لدعض , الماعحشن أن بعرء الأمء كذه ال . قضعة اللفظ 
والمعنى؛ وأنه منذ القرن الخامس ازداد أنصار قضية لللفظ حتى فهم 
الأدباء أن العمل الأدبى صنعة لفظية ولا غير.7) وهذا تعليل سليم إلا أنه 
يقف عند العرض الظاهرىء وربما كان الأءر أبعد من ذلك. 


إن ظاهرة البديع -فى ظننا- ترتبط ارتياطا جوهريا يه بيعة الفن 


يهتم بالبعد الثالث للصورة ومن ثم يميل إلى التجريدء كما أنه يميل إلى ملء 





زه انظر غرانة الأدب ع لاله 11503160 
)02 انظر حزائة الأدب حر .16١‏ 
5) 0ه أحمد إبراهيم مرسي - الصغ البديعى لل اللعة العربية ص 555 


يض 


الفراغ بعناصر كثيفة حتى لا يبقى مجال لعبث الشر المتمثل فى اييس؛ 
وربما تمثل لنا ذلك فى فن الرقش للعربى "الأرابسك" حيث "نرى العناصر 
الهندسية المجردة تلتحم بانسجام مطلق.. وهذه العناصر مفرؤشة فى جميع 
أنحاء رقعة التصوير لا تترك مجالا لثغرة"7". 


وإذا علمنا أن هذا الفن للعربى "الأرابسك" يقوم على قوانين من 
النظام؛ والتساوى؛ والتوازى؛ والتوازن؛ والتلازم؛ والتكرارء والتغير 
لمكئنا كما يرى الدكتور عز الدين إسماعيل بحق- "أن نجد مفتاح الدحرب 
الضيق للذى يفضى بنا إلى الاساس المشترك فى للفن العربى؛ حيث نتبين 
-فيما بعد أن الشعر الجميل فى عرف النقاد والبلاغيين العرب ينطبوى فى 
أساسه على صورة أو عدة صور ميليودية» ... وعندنذ سنجد تلك القوانين 
التى تكمن خلف الإيقاع والميليودى تمثل بأسمائها أحيانا (النظام. - التساوى 
- التكرار) أو تتمثل بأسماء أخرى فى أيواب البديع التى عرفها العرب7". 

لا غعرابة لا: أ: .تلط الذ 5 اللسعى علم, الصف 5 المتأدبة التى 
يعد الفكر الإسلامى رافدا هاما من روافد ثقافتهاء ولا غرابة فى أن يضيح 
البديع مطلبا يقصد لذاته, .. 

وفى شعر هذا اللرن يبدو لنا افتنان للشعراء فى عرض الألوان 
البديعية؛ إِذا رلحوا يتلاعبون بالألفاظ والحروف تلاعبا ينم عن كثير من 
المهارة والحذق وإذا كان الجناس لم يرق لابن حجة فليس معنى ذلك أن 
يخلو منه الشعر فابن حجة يصدر عن ذوقه الشخصىء وربما كان الجناس 


زلف جمالية الفن العرن د. عنيف في ص 15. 
ف الأسسس المدمالية ل التقد العرق ص 15515 


أهفا 


من أظهر الألوان البديعية فى شعر هذا اللون الخاص وأقرأ معى قول صدر 
الدين بن الوكيل فى مدح قراسنقر. 


شمس سما فوق السماء محله وسبا سناه البدر فى هالاته 
بالسيف والقلم لرتقى فمضى ذا لعدقه ومضى ذا لعداكقه 
فالعلم بين بنقه وستاته وللحلم من أدواكقه ودواته7» 


فنحن نرى فى هذه الآبيات عدة ألوان من الجناس : مجدس الخطى 
بين (سبا وسنا) والجناس للمحرف بين (عداته وعداته) وجناس التصريف 
بين (بنانه وسنانه) والجناس المطرفه بين (أدواته ودوقته). 


وفى شعر هذا لللون سيتراءى لنا الجناس بلون أو باخِرا عند كل 
الشعراء؛ فمن الجناس المطلق قول العزازى : 


هل من جناح إن جنحت إلى الهوى << وعشقت سحار الجفون غرير!(© 
ومنه قول البوصيرى : 

فاصرف هواها وحاذر أن توليه ١‏ إن الهوى ما تولى يصم أو يصم 
وقوله : 

وزاودته الجبال الشم من ذهب 2 عن نه فاراها أيماشمم© 


زف الديران نض 48. 
(5) " الديران ص 1952531, 


فضا 


ومن هذا اللون ما نراه فى قول القيراطى : 


وطفلة من بنات الترك تاركة 
لثقان ينسب قانى خدها فلذا 


أخا الضنا لهواها غير تراك 
تحت العصائب يبدو بين أتراك7" 


ومن الجئاس المركب المفروق قول شهاب الدين محمود : 


ولم أرمثل بشر الروض لما 
جرى دمعى ولومض برق فيها 


ومن المذيل قول ابن نباته : 


فاحنشراوبدافلبدر من 


تلاقيناوبنت لعسرى 
فقال الروض فى ذا السام ريى!7© 


حسد خافٌ ونشر الروض خافت 
أنجم العلم فنجم الشام شامت0© 


ولم يقف جهد الشعراء فى الجناس عند هذا الحد» بل رلحوا 
يتظمو:. ااقصائد: و دحانسه , ديز, ق اقبهاء فتبدو القافية وكأنها كلمة ولحدة 
مردده؛ ومن ذلك ما نراه فى قول محمد بن أحمد الكتدى الدشناوى : 


قد كان حالى بكم حاليا 
ظذة 2 اليش وقد بنتئم 
والسقم لايبرح عن جسمه 


زلف الديوان ص 595. 
ين سزائة الأدب اص 38 . 
هه الديرات ص 78 


لكنها العين أصصابت قحال 
عن نظر المشتاق عين المحال 


لماحذا حاديهم باترحال 


وأوجبوا حزلى كما حرموا على نومى والتسلى محال!"') 
وتمضى القصيدة على هذا النسق. 


ولم يكن الشغف بفنون البديع الأخرى أقل من الشغف بالجناس» 
وإننا واقعون فى شعر الشعراء على العديد من أذوان البديع التى عرفها 


فمن المطابقة قول البوصيرى فى مدح قلاوون : 

فغفاته عن شدة الحجزم يقظلة ١‏ وغبيتة عمايريد حضور() 
ومن اللف والنشر قول العزازى : 

ملك كان براحتيه للعدى2 والساتلين إماقّة ونشور9 
وقول محى الدين بن عبد الظاهر : 

وجياد من الأداهم والشهب ترينا ليسلا وصبحا! مييفن "2 
ومن الترديد قول القيراطى : 

الناصر بن الناصر الملك الذى ‏ قهر الملوك مؤيدا ومظفرا”) 


)0 الطالم السعيد ص 1514. 
زف4 الديران ص 149 


060 برلا ص 46. 
(45) تاريخ اين القرفت حب لا ص 77ل 
0 الديران ص 17 
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ومن التقسيم قول العزازى : 
فالبيض تلمع والخرصان دامية2 والخيل تصهل والفرسان تصطدم!"» 


ونطوى هذه الفنون البديعية سريعا لكى نصل إلى التورية تلك التى 
ازداد بها الشغف؛ وحملت رايتها المدرسة المصرية؛ وشهد لشعراء مصر 
بالسبق كل من تحدث عن التورية. يقول الصفدى : 


"ولكن إذا سلكت محجة الإنصاف؛ وظهرت حجة الحق التى هى 
أكمل الأوصاف وجد شعراء الديار المصرية فى هذا النوع المخصوص من 
أحد وأجود ومتكلمهم إذا قام بالتوارية أقعدء ومقاصدهم على ذلك اأسعف 
وأبعد©, 


وأشار ابن حجة فى أكثر من موضع من خزانته إلى تفوق المدرسة 
الظاهر والوادعى وابن نباته. 

ويبدو أن غرام المضريين بالتورية غرام قديم؛ فهناك من أدباء 
مصر الفرعونية من نظم نشيدا فى وصف مركية الملك معددا أجزاءهاء 
وكان يذكر اسم جزء من المركبة ثم يعود فيكرره بمعنى آخر©. 

والشواهد على التورية لاا تحصى؛ ولكن لآ بأس أن نورد هنا بعض 
لماتجهاء فمن توريات محى الدين بن عبد الظاهر قوله : 
 )1(‏ الديران ص١9‏ 


(1) - فض الختام عن التورية والامتخيدام ص .١184©‏ 
هه انظر ملامح الشسصية د. الصارى الحوين ص 171 


1 


إياكم أن تنكروا جعفرا!ا ذلك الخغيالى وأصحابه 
فنيل مصر كملهجعقر مخيليخرجفىبليه9) 
فهو يورى فى للبيت الثانى فى كلمة "جعفر" إذ المعنى القريب 
جعفر الذى اخترع خيال الظل بينما هو يقصد معناها البعيد وهو "النهر": 
كذلك يورى فى "بابه" إذ يتبادر إلى الذهن بابه خيال الظلء بينما هو يريد 
شهر بابه من شهور السنة القبطية. 
وكثرت توريات ابن نباته» وهو أحد أقطاب مدرسة التورية» ولورد 
ابن حجة فى خزانته كثيرا من تورياته؛ ونورد هنا سوى ما أورده ابن حجة 
قوله موري فى مدح علاء الدين بن فضل الله : 
ذو الفضل قد دعيت رواة فخاره 2 فى الخاتقين دعاءه المتناسيا 
فالبيت يدعى عامراء والمجد يد عى ثابتاء والمال يدعى المسائيا"» 


فهو كما ترى يورى فى البيت الثاتى فى كلمات (عامرء ثابت: 
ساتب). 


ويورى فى كلمة "المبرد” قائلا : 


وإن كا:, دبك الحسن أصبح كاملا لقد أصبح اللاحى عليك مبزد91) 


384 فض الختام عن التورية والاستاخدام ص‎ -)١( 
737 يي« الديرال ص‎ 
لدبر ات ص كول‎ ١ رج‎ 


دكن 


والقيراطى يشارك ابن نباته فى غرامه بالتورية؛ ومن تورياته 
قوله: 1 
وراعقدتك لماصال عامله بناظر منه فتان وفقاك0'' 


فهو يقصد ناظر المحبوب لاما يتبادر إلى انذهن من منصب 
(الناظر) الذى رشح نه بقوله (عامل). 


وتمتزج التورية بالجناس فى قوله : 

شكوت لحظأ لها شاكى السلاح لقد -جيت لما غدا المشكو والشاكى7) 
والشاهد فى كلمة "للشاكى" آخر البيت. 
ومن تورياته قوله ملدحاً : 

عريق مجد ققد ما أصل سؤدده من لدم لخصال المجد حواء9 


وكان للبديع شأنه عند الصوفية» ولعله توافق مع ما كانوا يعتعدونه 
عن المعانى للمخبوءة وراء الحرف؛ ومع ما زعموه أن للحروف عالماء 
وأنها لمم ولجناسء ومنذ القدم حفلت كتب القبالة التى أثرت فى الفكر 
الصوفى يكلمات ركبت على تسق خاصء ويجناسات تصحيقية تستجلب بها 


1 الدبراز ص 50 
)2 ادير ين ص 50 
زف الديران ص 47 


لين 


القوى الخفية!') هذا إلى جانب ما لبعض فنون البديع من قيمة موسيقية تزيد 
من تأثير الشعر فى مجالس السماع؛ حيث تتحول هذه التركيبات البديعية فى 
أفواه المنشدين إلى ما يشبه التعاويذ والرقى السحرية. ومن هنا نرى سر 
حرص شعراء الصوفية على التجنيس بألوافه المختلفة. فاسمع مثلا لقول 
عفيف للدين التلمسانى : 

للقضب بالدوح أجياء ولجياد كني لحك وحاى عيبن جيه 
وللحباب على شطى جدالولها للسيف والعقد نضاء ونضف إد 
فهات كاسك أو لطف] يقوم به مقام كاسك ننقى جين ننقاد 
لما المدامة أحلى من حعديثك إذ يجلوهللسمع إنشاء وإنشاد» 


أرأيت 5يف رصع التلمسانى أبياته بفنون من الجناس منها المنيل» 
ومنها التلمء ومنها جناس التصريف. 

ثم انظر كيف انتلقت ألوان الجناس بإيقاع البحر الوافر عند الشيخ 
عبد العزيز الدرينى» وتولد عن ذلك موسيقى لها ايقاع خفى جاذب : 


أردد كلكرى بين المعفئ”-. حليف الشوق لايحتاج فكرا 
ثملت ومامدالمى غير ظلم وجوب البيد مختلطا بظلم 
لفن حكمات عولاكت_١‏ بظلم.220 ا لقد جاوابما أيدوهنكرات 


٠2)‏ التظر : ظرمز الشعرى عند الصوفية د. عاطف حوده نصر. القصل اأخاص برمزية الإعدافد 
ونفروف ص 755١‏ وما بمدعاء 

)0 الأدب لقصوال ال مصر ال القرن الابم لمجرى. د. على الماال حسين ص 574. 

0 اللمثر نفسه ص 9285 


إنذكنا 


وإِذا كان هذا شأن الجناسء قفد كان للطباق والمقابلة شأن آخرء وقد 
استعان بهما الصوفية على .التعبير عن مواجدهم الغريبة التى تلتقى فيها 
الأضداد حيث يحس الإنسان البعد والقرب فى أن واحد؛ والنعيم والشقاء 
ممتزجينء والوصل والهجر يجاذبانه أطراف روحه. وانظر كيف التقت 
الأضداد فى قول الخيمى» وكيف أصبح الوجد مجداء والذل ععزاء والفقر 
غنى : 
وجدى بكم مجدى وذلى عزتى ١‏ والافتقار إليكم اس تغنانى 
يا اهل ودى يا مكان شكايتى ياعز ذلى يا ملاذ رجاتى2"0 


. وانظر كيف أصبحت الخيانة وفاء قى حس التلمسانى . 
وقد وقفت لعقلى فى شهودكم إذ خنته والوفا وصف لخاتنه") 


وانظر إلى عبد العزيز بن أبى الأفراح وهو يتلاعب بألفاظ الوجود 
والفناء والبنو والتأى : 


فاصبحت منى داتيا بمعارف2 وقد كنت عنى تائيا لجمودى9© 
كذاك ألم شعراء الصوفية ببعض الألوان البديعية الأخرى كالتورية 

إلا أنهم مزجوها بمعان عرفانية» وصبغوها يصبغة رمزية» ونرى ذلك فى. 

قول ابن أبى الأقراح : " 

,55. الأدب الصرل ص‎ ١ 


2م الديوان عى ©17. 
رج 0 الأدب الصوال صن .52١‏ 
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وإن أمرتنى نشأتى غير نسبتى ١‏ فصالح آهائي نثير ثمودى 
سألقى عصاى فى رحاب تجردى20 لياتى من نحو القبول وفودى") 
ومما شاع فى شعر هذا اللون الخاص استخدام مصطلحات العلوم: 
ولا يغيب عناء أن معظم متذوقى هذا اللون كانوا من الفقهاء؛ أو ممن تغلب 
عليهم النزعة التعليمية لذلك لا غرابة أن يفتبن الشعراء فى للتلاعب 
بمصطلح العلوم من نحو وفقه وبلاغة إلى لخر ذلك؛ ولا غرابة أيضا أن 
يعجب بذلك بلاغيو للعصر وتقاده ويضعون له اسما بديعيا هو التوجيه. 


وشغف البوصيرى بعلم النحو فراح يستمد منه كثيرا من صور» 
ويتلاعب بعديد من مصطلحاته. فانظر إلى قوله فى مدح الرسول عليه 
السلام : 
خفضدت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرقع مثل المفرد العلم") 

وإلى قوله فى مداح أيدمر عز للدين : 
لكل شرط جزاء من مكارمه وكل مبتدامنهالهخبر0) 

وإلى قوله فى مدح قراسنقر : 
فيا مصدر الفضل الذى الفضل دأيه فما اشتق إلا منه للفضل مصدر3” 
زقة اللصثر نقمة ص 58١‏ 
زقة الديوان ص 3517 . 
[فيةا الديوار ص 21. 


4 الديرتن ص 119 


انا 


لما أحمد ين هبة الله الأرمنتى فراح يتلاعبٌ بمصطلح ات البلاغة 
من استعارة ومهازقائلا : | ' 


صفات علا مهما أضيفت إلى اأسمه) غدت حللا للفخر وهو طراز 
فنسسبتها إلا إليبه لستعارة وإطلاقها إلا عليه مجاز) 


ويتلاعب ابن نباته بمسطللخات العروض فى قوله : 
أى فرع نمادفمد ظلالا ‏ سابيغا نيلها ط ىالطلاب 
وافر المكرمسات منسرح ... .. اللفظ طويل الثنا مديد الثواب!") 
مصطلحاتَ العروض مصطلحات علم الحديث : 
نو البيت إن حدثت عنه العلا خيرا . جاءت بإسنلدها عنه أياقايا 
بيت أقاعيله فى العلم وازنة فماتراه غداة المدح مضطرب'© 
مصطلحات علم الحديث : 


جرى بتجريح جفنى بالبكا قلمم 2 من حيث عدلك اليارى وسواك!" . 


01 الطالع اميد ص 190 
2 الديوان ص 76. 
زفة الديران ص .7١‏ 
لق الديوان ص ©7. 


ونان 


بصبغة عرقانية رمزية يكتنفها غموض شديد كما نرى فى قول عفيف الدين 
التلمسانى : 


رفطا عن الإعراب رفع محمد" لقامولماعنهيتفى محمدا 
إذالم يكن ماقام يطلب قاعلا سواهر فض اه به ختاأاكدا 
فإلا وإن دلت على الفرق ظاهرا فتحقنق حكم الرفع يجعلها سدى2'2 


هذا عن البديع والشعرء فإذا تركنا الشعر إلى النثر وجدنا أن الأمر 
هو هو ووجدنا كل هذه الألوان الجديعية تثراءى فى أعمال الكتاب مضافا 
إليها السجع بما افتن فى تفصيل ألوانه وأنواعه بلاغيو العصرء فهناك 
المتولزى والمتوازن والمرصع؛ وهناك ح دود ومقادير للفقر المسجوعة 
وما يصن من ذلك وما لا يحسن9©. 

ولصيحنا نقرأ العمل النثرى رسالة كان أم مفاخرة أو مقلمة فنراه 
- كاللوحة التى افتن صاحبها فى توشيّتها قهنا جناس محرف؛ وهنا جناس 
خطى وهنا تورية وهنا طباق والسجع ملتزم مع هذا وذاك؛ واقرأ معي 
لصلاح للدين الصفدى من مقامته لوعة الشاكى ودمعة الباكى ما يقوله على 
لسان غلامه : 

"وقلا : أنت حياك الله ورقال.؛ وسلمك من دواعى ال وي ووقاك 
ولا أسهر لك جنا من جفاء الحياقب, ولا أوقءك من هجر لا حبوب فى 
مصاتد المصاتب؛ ولا احرق لك قليا ينار البعد والفراق؛ ولا لك اغرق جفنا 


0 الديواد مرا * 


3 ا ل اللي 0 0 


بذكلا 


بسيل المدمع المهراق؛ ولااشغل فكرك بتجنى الحبيب وصده؛ ولا أذاقك منه 
مرارة هجرة وألم بعدهء ولا أوقعك من تجافيه فى بحار الآرق والسهرء ولا 
سلبك رونق الوصال والاجتماع؛ ولا راعك بيوم التفرق والوداع» بل 
عطف الله عليك الأعطاف27. 


فمع التزام السجع كان الصفدى مشغوفا بالجناس؛ فأخذ يععرض 
علينا فنونا منه بين (رقاك ووقاك) وبين (مصائد ومصائب) وبين (لحرق 
وأغرق) وبين (عطف وأعطاف)؛ كذلك نلمح ما أتى به من طباق بين 
الوصال والاجتماع وبين التفرق والوداع. 

وكما شغف محيى الدين بن عبد الظاهر وابن نباته بالتورية فى 
شعرهماء شغقا بها فى نثرهما أيضا فنقرأ محيى الدين بن عبد الظاهر من 
قوله فى خطبة صداق السعيد بركة بن بيبرس : 

“ونسج صهارة يتم بها -إن شاء اقلّه- كل أمر سديد؛ ويتفق بها كل 
توفيق تخاق الأيام وهو جديد؛ ويختار لها أيرك طالع؛ وكيف لا تكون 
البركة فى ذلك الطالع وهو:السعيد*7. 

ونقرأ لابن ذباته قوله فى وصف النيل : 


"هذا وطالما قابلنا بوجه جميل» وسمعنا عله كل.خبر خير ثابت 
ويزيد كما قال جميل0©. 


(0) 2 لرعة الشأكى ودممة للباكي ص .١١‏ 
0 صبحلأعثى جساواصض 501١‏ 
6 صيع لأعتى حدالااص 970 © 
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فهو يورى فى كلمتى ثابت ويزيد. 

ذلك شأن البديع وسطونه على هذا اللون الخاص من الذوق؛ ولا 
ريبٍ أن فيه ما يستسيغه اتقارئ العصرى كما أن فيه أيضا ما تنكره لذواقنا 
ولكن ما لأوقنا وثوق هؤلاء وهم يصدرون عن مفهوم فى الآدب غير 
مقهومتنا. 


"- الإغراب والذهنية : 


سبق أن أشرنا إلى اعتقاد ساد النقاد والبلاغيين والأدباء من أن 
القدماء أتوا على المعانى ولم يبق للمحدثين شىء. وأشرنا إلى أر هذا 
الاعتقاد على الأدب إِذ دفع الأدباء إلى مضيق لم يكن أما.-هم لتقانيه سوى 
الارتداد إلى الوراء؛ وريما حاول يعضهم أن ينقذ منه قلم ين أمامه سوى 
الإغراب والذهنية. 


الإغراب والذهنية إذن كانا محاولة من الأدباء لكسر الجمود أو 
للابتكار حسب مقهومهم للأدب وللابتكار فيه؛ وربما قر فى خلدهم أن 
الابتكار هو أن يأتى الأديب بمالم يسيقه إليه غيره. 


وراح البلاغيون يؤصلون لهذا الاتجاه. فيقول ابن أبى الإصيع فى 
باب النوادر "ون الإغراب قسم آخر.. وهو أن يعمد الشاء _ إلى معنم 
متدلول معروف ليس بغريب فى بابه فيغرب فيه بزيادة لم تقع ل ره ليصير 
بها ذلك المعنى المعروف غربباً طريفا» ويتفرد يه دون كل منن نطق بذلك 
المعتى «0), 3 


2 تحرير التجبير اصن اح د 


دين 


ويأتى بعد ذلك “اين حجة" فيفسر ما قال ابن أبى الإصبع إذ يقول : 


"وبيان ذلك أن تشبيه الحسان بالشمس والبدر مبذول معروف قد 
ذهبت طلاوته لكثرة ابتذاله؛ وكان سابق المتقدمين وقبلةٌ المتآخرين القاضى 
الفاضل أنفت نفسه من المثابرة على هذا الابتذال» وكثرة تشبيه العسان 
بالبدر فقال : 


تراءى ومرّأة السماء صقيلة فأثر فيها وجهه صورة البدر 
سبحان المانح"0. 


هكذا أصبح الإغراب مرادفا للطرافة؛ ولصبحت آى اربتكار أن 
يشغل الشاعر أو الناثر ذهنه بتلفيق صورة غربية لم يسبق إليهاء وهذًا - 
حسب مفهومنا الحديث- منعطف خطير فى عالم الأدب؛ ومصدر الخطورة 
فيه أنه يوجه اهتمام الأديب إلى تفريعات جزئية كتصيد تشبيه أو تلقط 
استعارة أو إغراب فى لون من ألوان البديع» ولم يدرك الأدباء أن الابتكار 
غير هذاء وأن أساس الابتكدار أولا وأخيرا هو الأصالة؛ وهى أن يترجم 
الأديب عن نفسه بصدقء وهذا الصدق لا يتوقف على لفظة أؤ صورة 
جزئية وإتما هو نبض يسرى فى أوصال العمل الأدبى كله؛ ويؤلف منه 
صورة فريدة تحمل طابع الأديب؛ وتصور ذاته؛ وهذا ‏ فيما اعتقد - غاية 
ما يطمح إليه أديب من ابتكارء ولكن هذا شىء ومقفهوم العص:. المملوكي. 
شىء آخر. إن العمل الأدبى عندهم لم يكن بناء رجدانيا صرقا بل هو بناء 
ينفسح فيه المجال للجهد الذهني إلى آخر مداه. 


)0 عزثنة الأداب اص 71871. 


ل 


وكان صدى هذا المفهوم فى عالم الشعراء ما نراه من جرى 
الشعراء إلى الإغراب؛ ومن ثم يتحول الشعر فى أيديهم إلى عمل ذهنى 
بحث يققد حرارته وتأايره؛ وقد يفيدنا فى ذلك نص طريف للصفدى يمثل 
تجربته شاعرا يحاول أن يأتى بالجديد؛ ويقول ما لم تقله الأوائل: فبعد أن 
يقدم بما يفيد أن الشعراء ابتذلوا معنى الدمع بالحمرة فحاول بعضهم 
الخروج عن ذلك بنقل الحمرة إلى سواها من.الألوان يقول : 


"وكنت قد كلفت لظم شىء فى الدمع الأخضر فاتفق لى هذا المعتن 
فنظمته وهو : 


يقول عذولى ما لدمعك أخضرا جرى فى هوى ظبى غلا فى تفاره 
فقلت صفا دمعى وقايلت صدغه ‏ فأيصرت فيه ' ون آسن عذاره 


ثم يقول : 
“وتبرعت بالنظم فى الدمع الأصفر فلت : 


وقاتلة ما بال دمعك لأصفرا فقلت لها ما حال عن أصل ماته 
ولكن خدي لسفر من سقم الهوى 2 فسال به والماعلون إنافه 


" فقيل لى لم يبق إلا الدمع الأزرق فقلت : 


1 


قالت وقد نظرت لزرقة ادمعى أكذايكون بكاء صب شيق 
فأجبتها قد مات فى جننى الكرى:. فجرت دموعي فى الحداد الأزرق!'2 


هذا هو الجديد التى أتى به الشاعر' الصفدى!! وماذا نطلب منّه؟ ألم 
يأت يما لم يأت به غميرء؟ ألم يستبدل اقلون الأصفر والأخضر والأزرق 
باللون الأحمر الذى درج الشعراء عليه؟ ألم يعمل ذهنه ويكد عقله فى 
إيجاد اللة المناسبة لاصفرار الدمع ولخضّراره وزرقته؟ وهل لنا أن 
نحاسبه على مفهومه للتجديد وعصره يستملح ذلك ويستطرفه؛ فمرة يكلفونه 
بالنظم فى الدمع الأخضرء ومرة يقول قاتلهم : لم يبق إلا الدمع الأزرق. 

ولم يقف الصفدى عند هذا الحد بل راح يؤصل لهذا المفهوم 
الذهنى ناقدا أيضاء ونسوق هنا أيضآ تعليقه على أبيات ابن دقيق العيد : 
كم ليلة فيك وصلنا السرم 3 لاتعترف الغمض ولا نستريح 
ولختئف الأصحاب ملذا الذي ييل من ش كواهم أو يريح 

يقول الصفدى : 

"انظر إلى هذا النظم ما ألطف تركيب ألفاظه ولحلاه وكوته 
استعمل طريق الفقهاء فى البحث فى ذكر اختلاف الأصحاب وأنه قيل ككتا. 
وكذا وقيل كذا وقلت : كذا وهو صحيح كأنه إمام الحرمين وقد القى درس 


.175 تشنيف السسع ال لتسكاب التمع ص 59و‎ ١.1 


يلكا 


فى مسألة فيها خلاف بين الأصحاب؛ وقد رجح ما رأه عنده من الدليل؛ وما 
رأيت لحسن من هذا"7”) 

على هذه الأسس الذهنية أقام الصفدى نقده؛ وبنى تذوقه للشعر 
وبصرف النظر عن قبولنا أو رفضتا لما يقوله الصفدى ناقداء ولتجريته 
شاعراء فهو نموذج نهتدى به فى فهم تجارب ساتر الشعراء فى عصره» 
والوقوف على سر هذه الذهنية فى كثير من شعرهم. إنها -إذن- محاولة 
الإتيان بالجديد: 


أنظر مثلا إلى محيى الدين بن عبد الظاهر يحاول أنبيأتى بصورة 
جديدة؛ يحاول أن يفضل محبوبته العصرية على البدويات اللائى تغزل بهن 
شعراء العرب لقد كانت المرأة البدوية - كما عرفم من قراءته تسكن فى 
خيمة من الشعر ومحبوبته المعاصرة مرخاة الشعر؛ هذه فرصة ملائمة الن 
يدعها الشاعر تلفت من يده؛ ظيشبه شعر محبوبته بالبيت؛ وهى صمورة 
غريبة طريفة؛» وهى فرصة أيضا ليحدث الجناس بين شعر المحبوبة وشعر 
الخيمة : 
ولا بيتها شعر بلى إذ تمشطت2 وأرخت عليها شعرها بيتها الشعر(© 


ولاشك أن هذا الابتكار لجهد الشاعر ولم يصغ المعنى إلا بمشقة 
فوقع فى الركاكة والتفكك من استخدام الحروف والظروف الققة فى 
أماكنها. 





ل العبث المحم حا اص لاو 
رحن ردس اء؟ 


يلك 


وانظر إليه مرة أخرى يقول : 
كم قد لطات بل أطا بت فى رساتلها الذكية 
لا غرو أن حفظت لحا ديثالهوىفهى الذكية20 


ونحاول مرة أخرى أن نتتبع فكر الشاعر فى صياغته لهذه الأبيات» 
لاريب أنه بعد أن كتب ألبيت الأول شعر أنه لم يأت بجديد؛ هذا معنى 
متداول ابتذله الشعراء؛ فليولد منه -إذن- وليضف إليه؛ فليجنح إلى البديع 
ويجانس بين أطالت وأطابت فى البيت الثانىء ولكن ما زال يشعر أنه لم 
يآت بجديد؛ وأخيرا ها هو يقع عإى ضالته فى البيت الثالث؛ فيتصيد تلك 
التورية فى كلمة "الذكية" ويغلل لها هذا التعليل الذى -لا ريب- سيعجب 
مناقهى عصره وهم يرون فيه انعكاسا لبعض بيتتهم العلمية. 


وانظر إليه مرة ثالثة يصف شبابه فيقول : 
وناطقة بالنفخ عن روحربها 2 تعبير عماعطدن ا وتترحم 
سكتنا وقالت للقلوب فآسمعت فقحن سكوت والهوايتكلم9") 
سبحان المائح!! على حد قول ابن حجة؛ أرأيت إلى هذا الإبداع؟ 
أرأيت كيف جعل الشاعر الهواء يتكلم؟ وكيف أش كل على القارئ إِذ ساق 
معناه هذا في تورية غريبة فى كلمة ”الهوا"؟ 


(201 2 لوك السنن ل وصف السكن لوحة 16 
زلف حلوة الذاكرة وعلرة الفداضرة للصفدى عي 247 11. 


لضن 


وتمثلنا لابن عبد الظاهر يلقى الضوء على كثير مما نراه من 
محاولات الشعراء إذ ذاك للإتيان بالجديد» إنهم مندفعون نحو الإغراب: 
وهذا الإغراب يقودهم إلى الذهنية» وأقرأ معى قول ابن نباته : 


وخاطز خنث الأشواق تعجبه سوالف الترك فى عطف الأعاريب 
كأننى لوج وه الغيد معتكاف2 مابين أصداغ شعر كالمحاريب 
كأننى الشمع لماهات مشتعل9 الفؤاد قال لأحشاء الأسى ذوبى7) 
وليس بخاف ما قى هذا الأبيات من كد الذهن وعمل العقل» 
فالشاعر شغل بجمع النظير إلى نظيره لد وصف نفسه بأنه معتكف فشبه 
الأصداغ بالمحاريب؛ وأتى فى البييت الثالث بالشمع فكان لزاما عليه أن 
يذكر الاشتعال والذوبان. 
وريما اتجه جهد الشاعر إلى تلفيق صورة متخيلة يلم شعثها من هنا 
وهناك» ونحن نقرأ قنحس مقدار ما أتعب الشاعر عقله فى تلفيق الصورة» 
وانظر إلى ابن نباته يصف الناعورة فيلفقٌ هذا التشبيه الغريب : 
فلك يدور على المجرة مطلقا أسنى الكواكب وهى ذات نوقدب9”» 


وهكذا يتحول العمل الشعرى إلى عمل علىء وكأن الشاعر 
يتوجه بشعره إلى وجدان القارئ وحسه وإنما يتوجه به إلى عقّله؛ فلا عجى 
أن نقرا للقيراطى فى مدحه لابن الشهيد : 


نل الديوات ص 5١‏ 
22 الديواز عي .3١‏ 


مو 


فى لام خدك عذال الهوى باءوا بلثم,منلالدلامولاباء 
ونقرا له من القصيدة نفسها : 
بقاف أقسم لولاا نون حاجيمه لميفن صصماد ولاباءولاراء 
نعم ولولا معانى ابن الشهيد سمت لم يحل ميم ولادال ولاحاء') 
هكذا تصير مهمة الشاعر أن يتلاعب هذا التلاعاب الذهنى 
بالحروفء فيحل الألفاظ وتصير مهمة للقارئ أن يعيد جمع شتاتها. 
بل إن الأمر تحول إلى عملية رياضيية حمبابية» إذ لصبح على 
القارئ أن يُكُون ماهراً فى الجمع والطرح ليفهم الشعر» وإلا كيف نفهم قول 
محمد بن عبيد الله بن جبريل فى فتح حصن "عكار" : 
إن سماططان البراهييالا زلدم الهس عحادهة 
3ل الأعداء رعج]ا ول هبي اتصر عله 
حصن عكار فقوح وهو عكاوزياله) 
أرأيت أنه ينبغى على القارئ أن يطرح عكا من عكار ليعلم أن 
عكار تساوى عكا مضافا إليها حرف الراء؟! 


ومن هذا القبيل قول محيى الدين بن عبد الظاهر : 


زلف الديرات ص 17 19 
)0 لتيل لمال هط /ص194. 


لضا 


كيف يصف و لذىثلا تثلارياعه عكر" 

ويتمثل هذا الجهد الذهنى الرياضى أيضا فيما نراه من شغف بعضش 

الشعراء بما عرف فى البديع إذ ذاك بالتلب» وهو أن تقرا الكلمة طردآ 

وعكساء وراح الشعراء يمزجون ذلك بألوان بديعية أخرى كماخرى فى 
قول عفيف الدين التلمسانى : 

أسكرني ب اللفظ والمتلة الكحلاء والوجفضنة والك اس 

ساق يرينى قلبه قسوة وكل,ساتق قلبه قاس0) 
ومنه قول الصفدى : 


كيف يطير الفؤاد من جزع 22 وك لسار ظلبهراسي© 


وحسبنا أن نقرأ ما وصف به الصفدى كده فى صياغة هذا البيت 
من طول التفكير والعكوف على الدفاتر"». 

ومن الذهنية أيضا ما شاع بين الشعراء أنذاك من نظم التصائد على 
حروف المعجم فالبيت الأول يبدأ بالألف والثانى بالباء والثالث بالتاء. وهكذا 
كما نرى فى صنيع محمد ين لحمد الدشناوى إذ يقول فى مدح الرسول 8: 
أبيت سوى مدح خير الورى , فاسيح نظمى وثيق ألعْرا 
زفق الغيث للحم حب 7 ص 579 
222 الفيث التسحم حل ”اص .1١4‏ 


زف الغيث لنمم ح ؟ م 1428 
0 انظر العيث للحم حب الصض 1-06 


فنض 


يروحى صفات تحلى القريض-2 وتس كيه ذهباأحمرا 
تعين القريحة أنى ونت وتببرز ألفاخف ها جوهرآا 
ثراء الفقير لمتداح البشير فمهما اطرا المدح فينه طر”) 


وتمضى القصيدة على هذا النسق حتى حرف الياء. 


ومن قبل الدشناوى كتب الجزار معشراته الى وسمها بالضراعة 
الناجحة والبضاعة الرابحة فى مدح الرسول عليه السلام؛ وكل معشر من 
هذه المعشرات يلتزم فى بداية أبياته حرفا من حروف المعجم؛ فيقول مثلا 
فى المعشز الذى يلتزم حرف الهمزة : 


إمام الورى المنعوت من آل هاشم لناولرسل الله فيك رجاء 


ويمضى على هذا النسق عشرة أبيات تبدأ كلها بحرف الألف» ثم 
ينتقل إلى حرف الباء فيصنع الصنيع نفقسه؛ وهكذا حتى يأتى على حروف 
المعجم( وتتمثل الذهنية أيضا فيما عرف على هذا العهد يفن "الشتويات” 
وترى فيه كيف أصبح الشعر رياضة ذهنية أو قال لونا من ألوان التسلية 
العقلية يستعين به الشاعر على إيناس وحدته فى ليالى الشتاء؛ فيختار بحرا 
من بحور الشعر العصية ويختار قافية من القوافى الصعبة» ويحاول أن 
يروض ملكته بالنظم على ذلك للبحر وهذه للقافية ولصفا الشتاء برعده. 
وبرقه ومطره ولشهاب الدين بن فضل الله العمرى عدة قصائد فى هذآ 
الفن؛ نسوق بعض قصيدة منها بعث بها إلى ابن نباته : 


)0 الطالع العيد ص .15١‏ 
(7))) انظر الضراعة الناححة راليضاعة الراحة. ير دكين للخزار. 


ملسن 


البرق فى كاتونه قد تفخ 


والثلج فى جيب الغشوادى نفخ 
قدزمجر لرعدبافاقه كلقنهممادهاهءصس رخ 
هذاوقوس قنوءفىلفقه كتماقدنصبوامنيهفخ 
قد شد عقداعالياأوبنى قنطرةفى الحال ثم تفسخ 
والأرض ك المنقوش أو هذه خميرةمن فوقهقدلطخ 
لم تبق ارض قد زكازرعبها حتئطواهائمردالسبخ 
قد نسخ الآيل بأاضوفكئفه الا صححت ياقوم هذى النسخ 
وامتلاً الولادى ب إدلده كلهلقريةمماقتفخ) 


ولا ينبغى أن لجهد أنفسنا بعد ذلك فى تلمس نبض أو عاظفة وراء 
هذه الأبيات؛ فبحسب الشاعر أن راض نفسه على هذه القافية الصعبة» 
وريما أداه ذلك إلى للعكوف على المعجم زمنا ليقف على تلك الكلمات التتى 
تنتهى بحرف الخاءء ومثل هذا حسب مفهومنا الحديث- لا يعد من الشعر 
فى شىء وإنما هو عمل الذهن؛ وكد العقل. 


وإذا تركنا الشعر إلى النثر وجدنا الأمر لا يختلف؛ ووجدنا أن 
الإغراب والذهنية سبيل الكتاب كلما حاولوا الابتكارء ونراهم يضاً 
يصنعون صنيع الشعراء نفسه من محاولة اقتناص الصور الغريبة من 
استعارة أو تشبيه» أو الإغراق فى البديع وألوانه لحد يصل به قولهم إلى 
الفموض» وليس أدل على ذلك من قول الشهاب محمود فى وصف النيل : 


"وسره نبأ النيل الذى عم نيلاء وجر على وجه الأرض ملاءة 
ملاته» فشمر المحل للرحلة ذيلاء وجرد على الجدب سيف خصيه فسال 


١ )1(‏ ضرات ابن ناته ص ١5١‏ 


محمر دمه على وجه الصعيد سيلاء وجرى وسرى فى ضياء إشراقه 
وظلمة تراكمة إلى الأرض للتى بارك به حولهاء فجل من أجراه نهاراء 
وسبحان من أسرى به ليلا"0", 


ففى هذه السطور نلمس مدى جرى الكاتب وراء البديع» وهذا أوقعه 
كما ترى فى التكلف الممجوج الذى نراه فى قوله "عم نيلا" وفى قوله 
"ملاءة ملاته". وانظر أيضا إلى هذا اللف والنشر الذى جعل عبارته شديدة 
الغموض والإبهام فهو يقصد أن يقول : وجرى قى ضياء إشراقه؛ وسرى 
فى ظلمة تراكمه إلى الأرض التى بارك الله به حولها. فكيف صاغه؟ قال 
"وجرى؛ وسرى فى ضياء إشراقه وظلمة ترلكمه إلى الأرض التى بلرك 
به حولها". 


وراح الكاتب يحاول الابتكار فى التصوير فش به الخصب بالسيف 
ولكنه شعر أنه لم يأت بجديده فلج إلى التفضيل ذاكرا كيف سال محمر دم 
الجدب على وجه الصعيد» قاصداً بدم الجدب ماء النيل» وفى ذلك مافيه من" 


وانظر معى أيضا إلى قول محيى الدين بن عبد الظاهر مهنا بفقتح 
طرابلس : 

"والغزو الذى لاا تخص تهامة ببشراه يل جميع النجود والتهائم»,. 
ذوو الصوارم والصرائم؛ واولو القوى والقوائم؛ وكل ثغر عن ابتهاج اهل 
الإسلام باسم» وكل بربر بتوصيل ما ترتب عليه من ملاحم؛ وكل بحر 
عذب يمون كل غاز لا يحبس عن جهاد الكفار فى عقر الدار الشكاتم؛ وكلل 


(1) -" الغاية الأرب حبس «ر ص 11١‏ 


بحر ملح كم تغيظ من مجاورة أخيه لاهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح 
وموجه المتلاطم "0" 


أرأيت إلى هذه الذهنية» إننى أكاد لحس بفكر الكاتب المج هد وتكاد 
تلفحنى أنفاسه اللاهثة وهو يجرى وراء هذه الألوان البديعية وهذه الصور 
المتكلفة. 


أرأيت إلى هذا التكلف فى تلفيق الجناس بين (تهامة والتهاتم)؟؛ 
و(الصوارم والصرائم) و(القرى والقوائم) و(برويْر)» ثم رايت إلى أهذا 
السخف فى التورية فى كلمة (نُغر) وكيف أخذ يمط العبارة ويطيل فيها 
ليأتن يكلمة (باسم) مرشحا لتوريته. ثم لرأيت كيف أضفت به هذه النزعة 
االعقلية إلى تفكك العبارة وغموضها؟ 


وقى هذه الرسالة نفسها نقع على صورة آخرى غاية فى السخف؛ 
ولكن لا شك أن ابن عبد الظاهر خيل إليه أنه وقع على كنز عظيم حين راح 
يشيد بجهود الأشرف خليل قائلا : 

“وإرسال أعنة الأقلام فى ميادين الطروس: وإدارة حرباء وصف 
خير حرب إلى مواجهة خير الشموس"". 

وسنغفر له تشبيه الأقلام بالخيل» والطروس بالميادين مع تبوسا عن 
الذوق ولكن ما حرباء الوصف هذه للتى سيديرها الكاتم؛ إلى خير 
الشموس؟! 


ل غحاية الأرت جح ج/ ص 165. 
(2)0 - الحاية الأرب سب رص 168 


وبعد» فإذا كانا قد قسونا بعض الشىء على هؤلاء الأدباء شعراء 
وناثرين فما ذلك إلا أننا نطل على أدبهم من مفهوم حديث؛ ونتذوقه بذوق 
عصرى لم نستطع التجرد منهه وَريما كان الإنصاف يقتضينا ألا نحاسبهم 
إلا بمفشهورم عصرهمء وبالذوق الذى يصدرون عنه:؛ ويلبون متطلباته 
الجمالية. 


والحقيقة أن هؤلاء الأدباء-فى إطار مفهومهم عن الأدب- نقلوا لنا 
نبض عصرهمء؛ وعالجوا قضاياه الهامة. 


وحتى إن حاسبنا هؤلاء الأدباء بمفهوم عصرنا عن الأصالة 
فسييقى من أدبهم جملة صالحة : سيبقى كثير من شعر المتصوفة» وسيقى 
عديذ من المدائح النبوية» وسييقى حشد من الأغزال نحس فيها نبضش 
الشعراءء وأحساسيهم المغتربة إذ تبدو المحبوبة وكأنها تجسيد لأمل ضائع 
أو حلم منشود. 

وفى ميدان النثر سيبقى لنا كثير من المقطعات الراتقة التى تحسل 
الروح المصريء وسيبقى بعض تلك المفاخرات التى أسقط الكتاب عليها 
إحساسهم بقضايا عضرهم. 


ولا أظننا فى حاجة لأن ندعم قولنا هذا بالشواهد؛ فقد مر بنا فى 
ثنايا هذا البحث أمثلة لكل ذلك. 


ثانيا : اللون العام : 


ونقصد به ذلك اللون الذى يمثل ذوق الجمهور العريض من الناس» 
وقد اتجه الأدباء إلى العامة يترضون أذواقهم منذ أمد ليس بالبعيدء بعد أن 


فقدوا حظوتهم فى بلاط الخلفاء والملوك والسلاطلين ويعد أن جلس على 
كراسي الحكم غرباء عن اللسان العربى؛ لا يفهمون أدبه؛ وإن فهموه فنادرا 
ما يتنوفونه؛ وليس أدل على ذلك من هذه الشكوى قتى تتردد صارخة فى 
شعر مصر المملوكية من كساد سوق الأدب» وفساد الأنواق؛ وضيعة 
الشعر فنسمع قول الجزار : 


كيفا لا أشكر الجزارة ما عش 2 لت حفلظا وأهجر الأدلها 
وبها صارت الكلاب ترجينئ 2 ى وبالشعر كنت أرجو الكلابا'". 


ونسمع قول الوراق : 


لسون لديم وجاهى عن أناس20 ثقام الموت عندهم الأدبيب 
ورب الشعر عندهم بغيض20 2 ولووقى بهلهم حبيب©) 


إذن فلم يكن هناك مناص لمام الأدباء من أن يتجهوا بأدبهم إلى 
الشعب؛ وهم في ذلك لايد وأن يرضوا أذواق العامة؛ ويجعلوا من أدبهم 
تعبير) عن وجدانهم وحاجاتهمء واهتماماتهم» وهذا الأدب وإن كنا تفقد قيه 
تلك القيم العليا التى حرص الشعراء والأدباء الذين عاشوا فى بلاطات 
الحكام على التغنى بهاء فإننا لن نفقد فيه صدق التعبير وواقعية الأداء: 
وارتياد الأدباء لمجالات جديدة كانوا قبل ذلاء عازفين عنها أو كل مترفعين 
عليها,9» 


202 للقرب حب )را ص ١78‏ 
١ )5(‏ سرلة الأدب ص 5.5 
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وهذا الآدب جدير بوقفة متأنية ندرك فيها سماته ومعاييره التى 
يصدر عفهاء والحقيقة أن درس هذا التيار الشعبى يؤدى كما يرى فريدرش 
فون دير لاين - إلى إدراك أسن الآدب يصفة عامة؛ وبدونه يتحرك للباحث 
خلال تصورات مضطربة وتعسفية.”"» 

ويمكن أن نقف فى أدب هذا اللون على ظواهر محددة: 
١‏ التمرد على التراث: 

وفى ميدان الشعر نلمس هذه الظاهرة بوضوح؛ وريما أحس شعراء 
العصر المملوكى أن التراث الشعرى القديم بما توصل إليّه شعراؤه من 
طرائق وأساليب لم يعد صالحا للتعبير عن اهتمامات العامة ومتطلبات 
حياتهم وأذواقهم ومن ثم انقلبوا ساخرين بالتراث مستهينين: وأتت هذه 
السخرية خبيثة ماكرة متمثلة فى “الإيداع" ذلك اللون البديعى للذى أتاح 
للشاعر إيداع بيت أو بيتين اشاعر آخر فى شعره؛ وأخذ الشعراء فى شسعر 
هذا اللون العام يودعون شعرهم من التراث القديم» ولكنهم ‏ وهنا الخبث 
والمكر - يمهدون لهذا الإيداع بسياق فاحش بذىء يعكس الاستهانة بكل 
هذا القديم, 7 

ومازلنا نذكر قول نقاد للعرب إن أمدح بيت هو بيت جرير: 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راج 


1 أتظر للمكاية الكراقية ترجمة دكتررة نيلة إبراهيم حمس 5916 
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فانظر لابن نباته كيف بدد هذه الهالة حينما عبث بهذا البيت مودعا 


إياه بعض شعره. 


أقول لمعشر جل دوا ولاطوا 
لأنتم خير من ركب المطايا 


وباتوا عاكفين على الملاءاً 
وأندى العالمين بطون راع( 


وشبيه بهذا ما نراء من عبث الوراق ببعض شعر بشار: 


0 لوت ل 4 در 


اقلت نام ولى مقلة مس هدة من يبهذا حكم 


ققال:أماقالبشاركم 


فنبهلهاعمرائكمثم©) 


وأنظر قوله “لما قال بشاركم" ؟ وما يوحى به من سخرية: 


وقال نقاد العرب إن امرأ التيس أشعر الشعراء إذا ركب؛ وعدوا 
معلكته ولحدة من أحسن سبع قصائد قالها شعراء العرب: فانظر معى إلى 
فخر الدين بن مكانس يزيح عنيا هذا الجلال وهو يداعب صديقه صاحب 


الأنف الكبير : 

كأن القسا إن قيس مع ريح أنفه 
ترى شعرات الأنف سدت خدوده 
وقد درست يا ف أثاروجهه 


اديوات فين نياته ع + 35 
الفيك لهم خدااص ؟١31.‏ 
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تسيم الصبا جامث بريا القرنقنل 
فهل عند رسم دارم , من معول 
تولى يأعجاز وت اء بكلكل 


وجرد شعر الأنف منه وجاءنا بمنجرد قيد الأوابد هيكل!") 


وكان ذلك داب للشعراء كلما لرادوا الغض من القديم والحط من 
شأنه فاين حجة يغض من قول النابغة: 
كالأقحوان غداة غب سمائه جفت أعاليه وأسقله ندى 
زعم الهمام ولم أذقهبأنه2 يروى بريقته من العطش الصدى 
ويرى أن أفضل منه قول القائل: 
ورف طبتسن تسن حشاشتى ملكه 
نادمته اعجبته حدثته لطربكقه 
أسقيته أسكرته  ,‏ حركتهنبهته 
ويقول : " لعمرى إنه لمكن وألطف وأظرت2©7 


والمسألة كلها تمرد على التراث: إذ لم يعد ذوق العامة يراه صالحآ 
للتعبير عن حياته. 


وفى الكتابات النثرية التى تدحو منحى شعبياً نقف على شئ من هذا 
التمرد وقد اتخذ شكل تندر وسخرية بالنحاة والمتقعرين والنقهاء؛ فشرف 
الدين بن أسد يكتب مقامة هزلية يتندر فيها بذلك النحوى الذى ذهب إلى 
بعض الأساكفة يصلح نعله قائلا: 


1" خيرتتة الأدب ص 177. 
22>« عزلتة الأدب ص 5# 


وقد دعتنى الضرورة إليك» وتمثلت بين يديك لعلك تتحفنى من 
بعض حكمتك»؛ وحسن صنعتك بنعل يقينى الحرء ويدفع عني الشرء 
وأعرب لك عن اسمه حقيقا لأتخذك رفيقاء فيه لات مؤتلقة» على لسان 
:الجمهور مختلفة» ففى الناس من كناه بالمداش؛ وفئ عامة الأمم من لقبه 
بالقدم» وأهل شرتوزة سموه بالسرموزة؛ وإنى أخاطبك بلغات هؤلاء القوم» 
ولا إثم على ولا لوم”. 


ويحار الإسكافى فى أمر هذا النحوئ المتقعرء ويتفكر مدق ثم 
يجيبه قائلة : 


"أخبرك أيها النحوى أن البشر سنجورى ش طبطابء المتفوقل» 
والمتقبقدب من جانب الشرش نكلء والديبوك تصهل كذ هيق زق ازيق 

وهذا كلام لا معنى له ولكن الإسكافى يريد أن يرد على صاحيه 
الذى يتحدث بحديث صار لا معنى له أيضا. وتبلغ سخرية الإسكاف 
بصاحبه مداها فى قوله: 

"أعيذك بالزحزاخ؛ وأيخرك بحصى لبان المستراح؛ وأرقيك 
برقوات مرقاة قرقرات البطون لتخلص من داء البرسام والجنون"0". 

ويوزد تاج الدين السبكى إحدى النرادر التى تدر ب العامة على 
الشيخ ركن الدين بن القويغ أحد متكلمى الأشعرية فيروون "أن شحاتا سال 
وهو فى الطريقء فأجابه : يفتح الله. ققال: يا شيخ قد فتح الله تع الى عليك:» 


0ه فوات الوفيات حب ” ص ؟ ١١‏ 0 


إذا جادت الدئيا عليك فجد بهاء فوقف ابن القونخ» ف فقال: ولم قلت: إنها 
جادت علىء وإن سلمنا أنها جادت فلم قلت: إنه يجب على للجود بها ! وإن 
سلمنا أنه يجب فلم قلت : ما جدت؛ وما انحصرت القسمة فيك."07) 


وما أظن ابن القويغ صنع ذلكء ولكنه تمرد على التراث يسقطه 
العامة على أمثال هذه الشخصيات التى تعد تجسيدا له. 


"- السهولة: 


وهذه ظاهرة أخرى نلحبظها فى أدب الذوق العامءوإذا بدأنا بالشعر 
فإننا نجد هذه الظاهزة قيه قد استرعت نظر بلاغيى العصر وتنقاده؛ فرلحوا 
يتحدثون عنهاء فهى أحيانا تأتى عندهم مرادفة للإتسجام: ولحيانا لخرى 
هى العفوية التى يرى القارئ معها الأسلوب وكأنه "كلام مسترسل غير 
مرو ولا مفكر*(© 


وقد تحدث نقاد للعصر أيضا عن الطريق الغرامية»؛ وعن البهاء 
زهير صاحب هذه الطريق؛ وقالوا : إن ابن سعيد المغربى حينما قدم إلى 
مصر والتقى بالبهاء زهير وتذاكرا فى الغراميات. أنشد البهاء زهير: 

"يا بان وادى الأجرع" وقال: اشتهى أن يكمل لى هذا المطلع؛ ففكر 
ابن سعيد المغربى وقال :“سقيت غيث الأدمع”؛ ققال البهاء: والله حسن» 


1 سعد التصم ص 97 
07 الحرير التحبير ص 152. 


ولكن الأقرب إلى الطريق الغرامى أن تقول : "هل ملت من طرب 
معى5() 

٠‏ ومن هذا الحوار القصيرا نستطيع أن نتبين ملامح الطريق الغرامية 
التى يدعو إليها للبهاء زهير من ليثار السهولة ولين الألفاظ والبعد عن 
فخامة للسبك؛ وقعقعة للحروفء ومن ثم فالطريقٍ الغرامية ليست إلا لونا 
من'الوان فتجاه السهولة يختص بالعزل» ولظن للبهاء زهير كان ينحو فى 
ذلك منحى شعبياً. 1 

وفى تتبعنا لاتجاه للسهولة فى شعر هذا اللون العام يمكن أن تحدد 
بعض الملامح رالسمات. 
() واقعية للتعيير: 

ونقصد بها أن الشاعر يتخير لفظة مما لا يعزب على أفهام العامة» 
لا يحاول أن يعلو بعبارته أو يتأذق فى لفظه؛ وتقترب لغة البهاء زهير فى 
بعض غزلياته اقترابا شديدا من لغة العامة فانظر إلى قوله: ..١‏ 


جاء الرسسول مبشرى منهابميعد الزيارة 
أهدى إلى سلامها وأقىبختمهاامارة 
وأشار عن بعض الحديث وحبذاتل 4ك الإشارة 
إن صحماتقفهلرسول وفبتهروحيى بشارء" 


وانظر إلى قوله: 


رح عراتةالأدخياص ٠١‏ 
فا الديولقن ص 9١7‏ 


قدطال فى الوع د الأمد والحر ينجز ماوعد 
ووعدتتى يوم الخمي س فلا الخميس ولاالأحد 
وإذا اققضيتك لم تزد :عن قول إىوالله غدة) 


وقد سبقت الإشارة إلى التقاط الشعراء بعض أمثلة العامة ونظمها 
فى شعرهمء وشبيه بذلك ما نراه من التقاط الشعراء بعض عبارات العامة 
وتفصيحه إن صح هذا التعبير؛ ومن ذلك ما نراه من قول ابن الصائم 
نلاىمنادىالرفاءمصرا0 إإاعلقواسترهعلامه 

ومن قوله أيضا : 
لعبت في الشطرنج في غاية تقصر الأوصاق عن حدها 
إن صاح فى الأقران لى بيدق تموت منه الشاة فى جلدها”© 

فالشاعز استخدم "يت فى الستر والسلامة”؛ و "تموت منه الشاة فى 
جلدها وهما من تعبيرات العامة ولكنه أعربهما. 

ومن ذلك أيضا ما نراه من قول نصير الدين الحملمى: 


فقون للكاس لات دى بكف لحوى أغن لحور. 
أخربت بيتى وبيت غديري. , ولضلذا!كعيك المدور9).. 


)0 الديران ص 1ل9, 

0 عيرائة الأدب ص 595 
م عرانة الأدب ص 5ؤى. 
4 سرانة الأدب ص 04ل 


فانظر لستخدام الشاعر للتعبير "أخربت بيتى” وانظر قوله ”وألصل 
ذا كعلك المدور" أليس ذلك مما جرى على الألسئة؟ 


ومن ذلك أيضا : 


ومذ لزمت الحمام صرت فى خلا يدارى من لايداريه 
أعرف حر الأشيا وباردها ولخذ الماء من مجاريه”) 


فقد استخدم تعبير العامة “أذ الماء من مجاريه". 
ويلتقط اين نياته التعبير العامى *سلخ جلده" فيعربه فى شعره قائلا: 
رب أدي برا كتنيعنا 2 قال ملا لمليح عندقف 
وكذلك يفعل بقول العامة "على عينك يا تاجر” فى قوله: 
وتاجر قلت لدلارنا رققا بقلب ص بره حاتز 
ومقلة تن هب طيب الكرى منها على عينك يا تاجر(© 
وانظر أيضا إلى قول المعمار: 
برت زوين ة؛ أمسى يقول 1د باب لهاقول صدق غير مكذود 
إذا وعدت حراميا! بس فك ذم فى الحال علق من وعدى بعرقوب” : 
1١‏ انرو الكقمة حه/ ص 1317. 
0 ديران لبن ناله ص .97٠0‏ 
00 ابرض 506 
1 ملرك هن لوحه” 1. 
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والعامة تقول "معلق من عرقوبه". 


ولم يكن هذا الصنيع من الشعراء إلا سعيا وراء الصطناع لفة لا 
تعزب عن ذوق جمهورهم؛ ولا تند عن أفهامهم؛ حتى إننا ذرى منأشعر 
هذا اللون ما لا يميزه عما اصطنعه العامة من "مواويل" إلا الإعراب 
ومثال ذلك قول سيف الدين المشد. 
وزائر زارنى والثيل معتككر2 وقآل بالباب طراق نعملولا 
فقلت من فرط وجدى فى محبته يانور عينى ويا روحى نعم أولى") 
وسعيا إلى هذا الاقتراب من ذوق العامة راح الشّعراء يستخدمون 
واقرأ معى للبوصيرى متهكما بأحد المستخدمين قوله: 


قالت البغلة قتى اوقعته أنا مالى على الغبون مراره 
إن ذهاشيخل هبجرا ريه مع الناس كل يوم صهاره 
قلت لا تفترى على الشاعر للفقيه .. قالت» سل الفقيه عماره 
لو أتاهءفى عرسه شطر فلس لراى البيع رجلة وشطاره 
ظلت هذا شاد الدواوين؛ قالت مالولى هذا على الخرار.9”) 


ففى هذه الأبيات استخدم البزصيرى كثيراً من الألفاظ العامية مثل. 
”رجلة" بمعنى رجولة؛ و"شطارة” بمعنى مهارة: ثم كلمة "خرارة". ولا 
(1) 2" الدبرلفخص46. 
زنف الديران ص 1له. 


ولق 


يفوتنا هذا التعبير الذى التقطه البوصيرى من أفواه العامة "أنا مالى على 
الغبون مراره". 

وأخنت كلماث كثيرة من قاع المجتمع المسرى تطفو على سطح 
التعبير الشعرى. فهذا ابن دايال يذكر "القفة” و "فرص اللة" قى 
معرض حديثه عن فقره: 

ذاب ق لب الطاحون شوق وألقفة دمع لها يذى ألف غسله 

ورليت الأطفال من عدم الخيز تلظى ولو على قرص جله 29 

وانظر إلى هذه الألفاظ التى يستخدمها وهويصف حال الخلاع 
حينما أبطل حسام الدين لاجين المنكرات: " 


وكلقودلهضرطة من شدقه يتبعها شكره 
يسطو على العاشق فى سومه مغاليا لما قتضى جزوه 
يقول والكيفاخ من خلفه وعندهقى قولهشمره 
زن الف دينار إذارمتها إن كنت ما ترضى يها يعر<©2 

واستخدم الشعراء بعض الألفاظ تركية وفارسية. وقد مر ينا شىء 
من ذك فى أبيات للجزارء وأخرى لتقى الدين السروجى: ونضيف إلى 
ذلك بعض شواهد من شعر سيف الدين المشدء فمثلا نراه يس تخدم 
"البغلطاق" فى قوله: 


ل التذكرة الصفدية ح ١١!‏ ورقة ”5 
زف التذكرة الصاددية ح ١14‏ ورقة 11. 


للف 


ولما بدافى بغلطاق مقندس2- غزال حكى ضوء الهلال جبينها" 
ومرة أخرى نراه يستخدم لفظة "خشداشيه" التى تعنى الزملاء. 


يايها المرنى الأمير الذى يرعد قلب الجيش من خاشيه 
إن كان مملوكا قضى نحبه الله ييتقي كك لخشداشيه(”2) 


تَخْد لفظتى "اللوالك" و”الشمأشك” فى قوله: . 

ققاهم للب مفئنك فلتتع ب رلك 
ماذكمسماتك كى )| منصفعهثتئملشكك) 

ولعل هذه الألفاظ وغيرها كانت من الألفاظ التى تسربت إلى 
العامية المسرية من المماليك؛: ولمتزجت بلغة الناس. 

وكان من أثر اقتراب الشعراء من الذوق العامى أن بعض الشبعراء 
صاروا لا يكترثون باللحن يقعم فى عبارتهمء ولا يعبأون بالخروج على 
قواعد اللغة؛ وصار كل هدفهم إرضاء ذوق العامة حتى ولو كان ذلك على 
حساب النحو واللغة. فسيف الدين المشد يحذف نون الأقعال للخمسة دون 
ناصب أو جازم فى قوله: 
قامت تؤنبنى وتزعم أننى ناسى الودات ققلت: ما أنساك 
كم تصنعى حيلا لخلفك موعدا الصبح موعدنا قما أمساك' 


نه الديران ص 1٠٠١‏ 
ف الديران م ؟7١٠.‏ 
هم الديوان ص لالا. 
لف 


ولقدظننت بان عندكرقة ‏ فتخيبىظنى ضما فضا" 


ويدخل "كان" على الجملة الفعلية وهي مختصة بالجملة الاسمية 
فى قوله: 


ومبجمل أفدى لقا رزءار#بمهبمززر 
مايدر ماهو فى الطعام كان أخفاء بلغ نز0) 


أما ابن دانيال فلا يحذف عين الفعل الأجوف حال جزمه كما دترى 
فى قوله: 


ذى تنادى حريف ها لاوداع لا عناق لا ...لا لاتبوس7) 


ويحذف الحسبن بن هبة الله الأسفونى أيضا نون الفقعال الخمسة 
دون ناصب أو جازم كما فى قوله: 


ومن لحصهم لا أكثر الله منهم202 يسبوا ابا بكر ولم يشتهوا عمر"» 


وربما كاتت بعض الأمور النحوية واللفوية رلجعة إلى تأثير 
لهجات القباتل العربية التى سكنت مصر ومعظمها يمنى؛ فإن من هذه 
القباتل من كان يلحق علامة التثنية أو الجمع بالفعل إذا أسند إليه مثنى أو 


جمعا ريل 


زله الديران ص 2 21. 

2 الديران ص 17 

250 غيال الظل ص ١69‏ 

2( الطالع السعيد ص 7357 

00 انظر : تاريخ اللغة المريية ال مصر د. لخد عتار عبر ص 151-117 
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(ب) واقعية التصوير : 

وراح الشعراء فى شعر هذا اللون من الذوق يستمدون مادة 
سورهم ولغياتهم من راق مجع المحيط يهم ومل مجرياك احدلقهء 
فيستمد البهاء زهير صورته من لعبة النرد فى حديثه عن خامل الرجال: 
لاتطرح خامل الرجال فقد تضطر يوما إلى إرادته 
فاليك فى النرد وهو محتقر 2 خير من الشيشٌ عند حاجته7) 

ونراه فى أبيات أ ته من دار الإمارة 

يات أخرى يستمد صورته من دار الإمارة ومراسمها 

ودفاترها فيقول: 7 
م اال بس إلاداره ضربت له فيلها البشائر 
أبدا حديثي ليس بالمنس وخ إلا قىالدفتر”) 


فيقول: 1 ١‏ 
ويدرتم جاشازكقرا كالشمس إذ تبدو من المشرق 
يلمع خداه علي قده كطلعة تعلو على ستجق9) 


(1) 0" الديرين ص 1ه 
4 الديرات ص 171 


0و الديران ص 546. 
435 


أما الجزار فيستمد كثيرً من صوره من عمله بالجزارة ومن ذلك 
قوله: 
موسخ الثوب والصحيفة من طول لكتسابى ذنيا بللإذننب 
خلا فزلاى ولى فم وسخ- )2 كتنى فى جزنرتى كلبى”') 
بل إنه استمد مادة بعض صور من حرف أخرىء قنراه مثلا يستمد 
صورة من مهنة القصار وهو يصف حاله التعس: 
أكلف نفسى كل يوم وليلة هموما على من لا أفوز بخيره 
كما سود التصار في الشمس وجهه حريصا على تيييض أثواب غيزه؟ 
أما ابن نباته قراح يستمد صوره من ألوان السكر وهو يثنى على 
صديقه "على" بقوله: 
فرحت ذا س كر يهاضي وراح ذاس كر نباتى7) 
وياخذ مادة ممورة أخرى من بعض الأعياد القبطية فيشعه قلة 
حلاوة خطأبه بحلاو* :ميس العدس: 
كتاب مجالمطل أحضرةت نه قليق اقخلاوة إا يلتم نس 


(1) 2 فرات الوليات ح)/ ص 25. 
فيه شذنرات الذهب حاه/ ص 556 
0 الديران ص 21 
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كان حلاوة إحضاره حلاوة يوم خميس العدس”") 
وراح القيراطى فى شعره الذى يخاطب به ذوق العامة يس تمد 
صوره من الحياة المحيطة» فمرة يستمدها من أحوال النيل كما فى قوله: 
جفنى وجفن الحب قد لحرزا وصقين من نيلك يا مصر 
جفنى له يوم الوداع الوفقا وجفنه الساجى لى الكسر”2 


ومرة أخرى يستمدها من حياة المماليك ورتيهم ومراسمهم كما 
نرى فى قوله: 


بيالمير لجمالقل فالمرشصط يم بلع 
فقفامالوك ك ل ذى لك قلبى غداتبع") 


ومرة ثالثة يستمدها من دوائر الخدمة السلطانية ومابها من 
ؤظائف؛ وجرايات فيقول: 


خدمت بالاغزال أبرجبه لماتبدى حسنه الباهر 
ولي من الدميع على خدمتسى جراية أطلقها الناظر') 


ولسنا نعنى بواقمية التصوير مجرد استمداد الشاعر مادة صوره 
الجزنية من واقع المجتمع؛ بل نعني به أيضا أن:الشعراء راحوا يصورون , 
فى أعمالهم واقع مجتمعهم فى شتى المجالات؛ فصوروا الجوع والفاقكة 


 )1(‏ للدبران ص 268؟. 

زفة عيزاية الأدب ص 74875.. 
زه خيزائه لادب للصسرررية 
4 خزاتة الأدب ص نذكية 
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والحرمان؛ ووصفوا حياة الحرافيشء وأبرزوا واقع التحظل الخلقى 
والاجتماعى؛ وقد أوردنا فى ثنايا هذا البحث نماج لكل هذه الألوان. 
(ج) العزوف عن البديع: 

وكان الميل إلى السهولة دافعا للش_عراء فى مخاطبتهم ذوق العامة 
أن يعزفوا عن البديع؛ وما يترتب عليه من عقادة أقتركيب وغموضه أحيانا؛ 
وقد أدرك نقاد العصر هذا الاتجاه عند أصحاب المنرّع الشعبى فاين حجة 
فى معرض حديثه عن المدرسة الغرامية يقول: “فإنهم ما أثقنوا كاهل 
سهولته بنووع من أنواع البديع اللهم إلا أن يأتى عفوآ من غير قصد7" » 
وألمح إلى ذلك الباحثون المحدثون» ومنهم من وصم هذا الات اه الشعرى 
بمدرسة المعاني"29 


ولسنا ننكر أننا سنقع فى بعض هذا الشعر على ألوان من البديع 
ولكنا سندرك أن الشاعر ما لجا إليها إلا تظرفا وتفكهاء فالظرف هو المدخل 
إلى البديع» أو آل هو المدخل الذى يدخل منه البديع إلى شعر هذا اللون» 
فعبد الكريم السهروردى القوصي يأتى بجناس فى هجانه بعض التجار 
حيث يقول: 


للد م : 1. : 2 رع ٠.‏ قرب ا 
وكمطهب تن زوجلة منحك ظلم تبخل ب ه20 


00 عيزاتة الأدب ص 755. 
(1) 2 الحركة الفكرية إل مصر (. العصرين البرى وللملواكى ف هيد اللطيف حمزة ص 27857 
ىم الطالع السعيد ص 37570 
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فالجناس بين “جوزه" و“زوجه" ام يدفع انشاعر إليه - فيما لشن - 
إلا التنلرف والتفكه. 

وعلى هذا أيض] ناخذ هذه المجانسة التى ذهب ليها يوسك بن هلال 
العلاف فى قوله: 
كم قلت للحائك الظريف وفى رلحته طاقة يخلصسها 
هل لك فى ردمهجةلفتى2 . ليس ل هطق ةيخلصها”) 

ومن هنا أيضا كان شغف الشعراء فى شعر_ هذا اللون العام 
بالتورية دون غيرها من فنون البديعء لأن التورية بما تحدثه من مفارقة 
ترتبط بالفكاهة ارتباطا وثيقاً. 

وكثيرا ما رئق للشعراء فى تورياتهم أن يستغلوا بعض الكلمات 
ذات الدلالات المزدوجة بين الفصحى والعامية؛ كان يكون للكلمة مدلول فى 
الفصحيى وآخر فى العامية؛ وتكون المفارقة بين الدلالتين موطن الفكاهة 
ولية الظرفء قابن دأنيال مثلاً يلعب على مدلولى كلمة "ينقط" فى كل من 
الفصحى والعامية فى قوله: 
غناوها برقيق الفاج تمزجه فما ينقط إلا كل من رشحا”"؟ 

ونرى هذا الصنيع أيضاً فى تورية القيراطى بكلمة "وصل": 
قلت: صلنى ققد تقيدت في الحب .. بأسر والأسر فى الحب ذل 


0 الدرر الكامنة حمده/ ص 3517 
() خيرات الأدب ص ١ال‏ 


قال :يا من تجيد علم القوافى لاتغالط ما للمقيد وصل”) 


وهذا ما صنعه المعمار بكلمة "محاشم" مستغلا فى ذلك ما لها من 
مدلول فى الفصحى وآخر فى العامية: 


وإن من الخدام من ليس يرتجى مكارمه قفاليعد عنه غناتم 
ولاتّك ممن يتهمهم بحشمة فليس له بين الرجال محاشم”) 


وقريب من هذا ما نراه فى قول شهاب الدين العطار: 


طلبت رزقا قيل رح ناظرا جيوش سيس قلت رأى تعهس 
نو ان ذى الحكام فى سلطة ماطلبوا أنى أيقى بسيس29 


والحقيقة أن الشعراء فتنوا بالتورية فتدة شديدة سواء فى شعرهم 
الذى يمثل الذوق العام أم فى شعرهم الذى يمثل الذوق الخاص؛ ولكن فتنتهم 
بها فى الشعر الذى يمثل الذوق العام كانت أشده وارتباطها بالفكاهة 
والظلرف كان أوضح وأبرزء ولاريب أنهم فى تلك كانوا يرضون ذوق 
العامة من أهل مصر الذين عرفوا بميلهم إلى القكاهة. 


ومن غلبة "لرف على فن التورية ما نراه من استغ ل يعض 
الشعراء لألقابهم وصناعاتهم فى هذا الفن؛ وقد أكثر من ذلك سراح الدين 
الوراق حتى قيل له: لولا لقبك لذهب نصف شعرك؛ ويتضح من نوريات 
الوراق بلقبه (السراج) ميله إلى إرضاء ذوق العامة يما يخلقه من فكاههة 


)00 الغيث التسسم حب /١‏ ص 07 
2222 حزاتة الأدب ص 7م52 
هم عزاتة الأدب ص 131. 


لحي 


متجددة؛ فانظر إليه مثلا يورى به وقد اصابه الرمد فرأى أن السراج تحول 


إلى فانوس: 
شعريتى مذ رمدت قد حبست طرقى عنكم فصرت محبوسا 
الحمدلل زلانى شرفا كنت سرلجا فصرت فانوسا(') 


ومرة لخرى يورى بهذا اللقب فى معرض الحديث عن عجزه: 


صطوت الزيارة إذا رات عصر الشباب طوى الزيارة 
قمقفت لما تنى بعد تصلابة كالحجارة 
وبقيِت افرب وهى تسال جارة من يعد جاره 
وتقول ياس تى استرحنا ‏ الاسراجولامغ ار 


ومرة ثالثة يورى بلقبه فى مجال فخره بنزاهته وبعده عن الهجاء: 


أشى على الأقتام أقتبىي لم أهج خلقاوإن هجاتى 
فقلت لاخير فى سراج إن لم يكن دافئ لللسان7) 
وراح الحمامى أيضا يستخدم كثيرا من تورياته من عمله فى بحدى 
الحمامات ومثال لذلك توريته فى كلمتى "ذا العذر" و"الجنب” فى قوله: 
لىمنزلمعروقفه “©'ينيل غيثئاكلسحب 
أب ل ذا العثر يله 2 وكرمالجار الضب؟1 
)0 عيزاتة الأدب صن 09 
0 حزانة الأدب اص 705 


(5) 2 فض الختام عن الثررية والاستخخدام ص ١94‏ 
(4) 0 فض الختام عن التررية والاستخخدام ص 150 


يفف 


وذهب ابن دانيال هذا المذهب فيما استمده من توريات من عمله 
كحالا كقوله: 


ياساتلى عن حرفتى فى الورى 22 وضيعتى فيهم وإفلامسىي 
ماحال من درهم تفاقه يأخذه من أعين الناس7) 


وهكذا ترى أن الشعراء فى شعر هذا اللون تمسكوا بالتورية» 
وعزفرا عما سواها من ألوان البديع؛ لما عزوفهم عما سواها فرغية فى 
السهولة؛ وأما شغفهم بالتورية قلارتباط ها بالظرف والفكاهة وهما من 


(د) غلبة الأوزان القصير والمقطعات واللقطات: 


وتتمثل السهولة ايضاً فى عزوف الشعراء فى شعر هذا اللون عن 
الاوزان الطويلة وإيثارهم الأوزان القصيرة ومجزوء البحور الطويلة» 
ونظرة سريعة فى ديوان البهاء زهير تثبت صحة هذا لزعم؛ فى شعره 
الذى ينزع منزعا شعبيا نراه يؤثر البحور القصيرة أو مجزوه البحور 
الطويلة؛ فنراه مثلا يختار البحر المجتث فى قوله: 


تعينش نت وتبقى أقا١!‏ ذىمت قا 
قدكان ماكان منى والله خير وأبقفى9؟ 
ويختار مجزوء الرجز فى قوله: 


له فض الختام ص 37731. 
زفة الديوان اص 3١8417‏ . 


وف 


1 بابد 1 ك 5 من 3 3 3 أو .اس 
احبابنا لاعش من يغضبكم ولاابقىي 
هذادلال منكلم دعوه حتى نلتقى!') 


والشواهد كثيرة فى الديوان. 


وهذه الظاهرة.نراها أيضا فى شعر الجزار فنراه يختار البحر 
المجتث فى قوله مخاطبا ناصر الدين بن المنير: 


قداعتسيرت لبرايا لمحو وف سج ارق 
لهم م شن يسباوى شينا رمن لايساوى 
هه #واتدرا هوم يها محالسمن ومساوى 
منلميكنناصريا فق هعكاوى") 


ويكتب على بحر الهزج هذه الآبيات التى يفخر فيها بعمله فى 
الجزارة: 


ترجي_همبت وكلب ٠‏ تخشساهم ينو عجطل(47 


ويختار ناصر للدين بن النقيب مخلع البسيط لينظم عليه هذه الأبيات 
للغزلة: 
الديوان 5 
11 و ترات 11 ا 
١ )5(‏ فض الختام ص 1757 
نكف 


خدوثغر فج ل رب 
هذاعن لرقدىيروى 


فمل إلى خده المورد 
بميدع الخلق قد تفرد 
وذاك يروى عن المبرد”") 


ويختار مجزوء الرمل لينظم عليه هذه الأبيات: 
ورمبيى قلبى بلير!ا ن ولاتنيران مالك 


هذه عض صقتتى 2 لطاع الس د بتلف© 


وتشيع الأوزان القصيرة والمجوّرءة فيما فراه من شعر أخر الدين 
بن مكانس الذى تمثل هدّا الذوق؛ فيقول على مجزوء الرجز: 


أفلا وسهلاة وصسسر 
بدر كوب قروررئ 
ق ولكد و 


اللهابوجه قمر 


يهدىلهبابدر 
ويتشضطى لبمسصسسر 


لم يبيد إلاس حر 


وإيثار الشه راء مثل هذه الأوزان كان ترضيا لذوق العامة ؛ ونشداتنا 
لشيوع مثل هذه الأشعار فى أوساطهمء فهي خفيّفة على السم ٠‏ سهلة 
الحفظ فيها رشاقة؛ وليس فيها توعر البحور الطويلة وتقل وقعها. 


571576 ص‎ /(١ فرات الرفيات حب‎ 2 4)١( 


زفف عرانة الأدب ص ©7378 
م ا لدرخ ص16 


1 


ويمت إلى السهولة ما نراه من إيثار الشعراء لعدم التطويل» 
فشاعت المقطعات القصيرة؛ وشاعت أيضا اللقطات السريعة التى لا 
تتعدى البيتين أو الثلائة: يسجل فيها الشاعر حادثة من الحوادث؛ أو خاطرآ 
من الخولطرء وغاليا ما تصطبغ بالفكاهة ومن مثل هذه اللقطات مانراه 
من قول محيى الدين بن عبد الظاهر يسخر بأحد العور: 
واعور العين ظل يكش فها بلا حياءمنهولا خيفه 
وليس يلفى الحياء عند فى عورته لاتزال مكشوفة9» 

وتكثر فى شعر ابن دائيال اللقطات التى كشيرا ما تكون تعليقا 
ساخب.! على الأحداث؛ ومثال لذدك قوله معلقا على قتل ابن البققى يعد 
لتهامه بالزندقة: 
لاتللم البقى فى فعله إن زاغ تضليلاً عن الحق 
لو هتنب التاموس أخلاقسه ماكان منسويا إلى البق20 

وقوله حين أبطلت,المنكرات: 


الخمر ياإيليس إن لمتقم وتوسع الحيلة فى ردها 
فقت سوق المعاصيى ولا أفقلحت يا إيليس من يعدها() 
0 ومن اللقطات ما يصاغ صياغة النادرة إذ يبدا بداية جادة ثم نمضى 
إلى النهاية فتكون المفارقة التى تثير الضحك. ومن ذلك قول فخر الدين بن 
مكانس: 

زج ...هل الصال َه ررقة مد" 

زف فوات الوفيات حب /١‏ ص 187 


م فوات الونيات حب /١‏ ص 7141. 


شف 


كممرةقالت أمى تريدكتترةرزقى 
يارب وسع عليه فكقان لىى قب ...00 


ولااريب أن هذه اللقطات كانت تلقى رواجا لدى العامة بما تتميز به 
من روح الفكاهة؛ وسرعة الخاطرء ثم إنها بعد لا تحتاج إلى كبير جهد فى 
حفظها وروليتها. 5 


تلك ظاهرة السهولة بجوانبها المختلفة فى ميدان الشعرء فإذا انتقلنا 
إلى ميدان النثر وجدباها متمثلة فى للكتابات النثرية التى تنحو متحى 
شعبياء ويندو تاج للدين السبكى فى كثير من كتابه "معيد النعم ومبيد النقم” 
هذا المنحى» وبخاصة حينعا يتوجه بقوله إلى الطبقات الدنيا من الشعب 
كأاصحاب الحرف من جزارين وحاكة وأساكفة ومكارين. فيقول مثلا . 
متوجها بالحديث إلى المكارى: 


"ومن حقه التحفظ فيمن يركبه من الدواتء ولا يحل لمكار يؤمن 
بالله وباليوم الآخر أن يكرى دابته من لمرأة يعرف أنها تمضى إلى شئ من 
المعاصى فإنه إعانة على معصية الله تعالى» وكثير من المكارية لا يعجيه 
أن يكارى إلا الفاجرات من النساءء والمغانى منهن لمغالاتهن فى الكراءء 
فإنهن يعطين من الأجرة فوق ما يعطيه غيرهن فتغره الدنيا".29 


ويقول موجها الحديث إلى سائس الدواب: 


0 الدرر االكامنة اح ه/ ص 23717 
لقف معد العم ص .1١1-‏ 
يفف 


"ومن حقه النصح فى خدمتهاء وتئقية العليق لهاء وتأدية الأمانة 
فيه؛ فإنه لا لسان لها إلا إلى الله تعالى. وقد كثر من السواس تعليق حرز 
مشتمل على بعض آيات القرآن على الخيل رجاء الحراسة؛ مع أنها تتمرغ 
فى النجاسة"9”) 


وفى هذا القول نرى السبكى لا يحاول الارتقاء بعبارته؛ ولا التأئق 
فى لفظه؛ ولا يتعب فكره بتصيد تشبيه أو استعارة أو تلفيق لون من الوان 
البديع» وإنما هو أسلوب فيه عفوية وتلقائية؛ هدف السبكي منه مجرد 
الإقهام والموعظة الحسنة؛ وربما استخدم السبكى اللفظة العامية إذا كا 
أعون على قصده. 

وتتمثل لنا السهولة أيضا فى بعض الروايات الصوفيقٍ الى تحكى 
الخوارق والكرلمات وهى تمثل فنا من فنون النثر فى هذا اللون العام من 
الذوق إذ قصد بها أصحابها أن تشيع فى أوساط العامة؛ وعبارة هذه 
الروايات لا تتميز فى كثير من الأحيان عن لغة العامة إلا بالإعراب. وقد 
مر بنا جانب من هذه الروايات. 
"- التحامق والأفحاش: 

ألمحنا فيما سبق إلى أن الفكاهة سمة بارزة فى الشخصية 
المصرية» وفى أدب أدبانها؛ ونضيف هنا أنها لشد يروز فى الأدب الذى 


يخاطب ذوق العامة» إلا أننا نلاحظ فى هذا الأدب الذى يمشل الذوق العام 
أن الأديب كثير ما يجعل من نفسه موضع السخرية فيصور نفسه فى 


آلف معيد النعم صن 6 .١4‏ 
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صورة الجاهل أو الأحمق لو الأبله الذى لا يكاد يعى شيئا وهذا ما نقصده 


وفى شعر الجزار أمثلة لهذا التحامق؛ وقد مرت بنا أبيات له يصور 
فيها جهله؛ أو يصور فاقته جاعلاً من نقسه محور الإضحاك. ولكن هذا 
التحامق يصل إلى مداه عند ابن دانيال الموصلى» فانظر إليه يصور حاله 
مع زوجه التى شوشت عليه عقله حتى ما عاد يدرى من أمر نفسه شيئا: 


بك لشكو من زوجة صيرتنى غاتبا بين سائر الحضار 
غيبتكتى عنى بما أطعمتتى فأنا الدهر مفكر فى انتظار 
غبت حتى لو نهم صفعوني 20 قلت كفوابالله عن صفع جارى 
ففهارى من الببلادة ايل 2 فى لتصاوى ولليل مثل النهار 
دلر راسى عن باب دلرى قبالله .. أخبرونى يا سادتى أين دارى 
ملكتلك_ى عيارة وعيارا حين زادت بالدردبيس عيارى 
أين مخ الجمال من طبع مخى .2 فى التساوى وأين مخ الحمار 
غفر الله لىبمارحث للبحر 2 ذد. من البرد لصطلى بالثار 
ورتجردت للسباحة فى الآل 0-0 الظنى به قزلال الجارى 
ولكم قد عصبت رجلى برؤيا أوطأتنى حلما على مسمار”') 

ويستمر ابن دانيال فى تحامقه هذا فى أبينات طويلة فيصف نقصه 
بالنسيان حتى إنه ينسى أنه ينسى؛ ويشبه نفسه بسطل الشرائحى: ”م يصور 
هذه المعركة التى أدارها مع صورته فى مياه الزير وهو يظن الصورة 
شخصا آخره ولاريب أن مثل هذا التحامق كان يعجب العامة وربما كان 


751 ارات الرفيات حب؟/ ص‎ 0 0١( 


لظف 


مصدر ذلك ضيقهم بالعقل وقيوده أمام ضغوط من الكبت والإرهاق عجز 
العقل عن كشفها أو النفاذ منها. 

وقريب من التحامق الصفاع الذى فتن الشعراء بتصويره؛ ونعتقد 
أن الصفاع كان يمثل لون من مداعبات العامة الغليظة» وقد رأينا صسدى 
من هذا الصفاع فى أبيات الجزار التى وصف بها النيروز» وفى شعر 


المعمار نسمع صدى آخر له فيقول مثلا: 

وقال فى ظهرك جاءت يدى فقلت لا واليهد فى رقبتى”") 
ويقول فى أبيات أخرى: 

ومقسن يهوى لصفا ع ولم يكن إذذك قفى 
ته شمعة فراح ينخظله يغب هن 

لولايدسيقتاله لأمرته يتكف عنك() 


أما الأفحاش فكان دأب الشعراء فى شعرهم االذى اتجهوا به إلى 
العلمة؛ وقد يأتى هذا الافحاش خفيفا يكنى فيه الشاعر عما يريد ذكره من 


عورات كما نرى فى قول الوراق مداعبا الجزار. 
ركبت أنشى ولم تعتد سوى ذكر 22 مالى أراك' على المركوب مقلوبا 
مخالفا قد تبدلت العنان بذيال .. يظل فويق الأرض مس حوبا 


)ع0 فرات الوفيات حا ١ا/‏ ص .8١‏ 
22 افرات الرفيات حب /١‏ ص 1*. 


وثمميم رصد إن قرت هما قرأت معنى وكم فرت مكتويا”') 


غير أن هناك من الشعراء من لم يتورع عن ذكر العمورات 
بأسمائهاء والأفعال باوصاقهاء وممن أسرف فى ذلك ابن دانيال الموصلى 
والمعمار وفخر الدين ابن مكانس؛ وطبيعى أن الأفحاش يمثل ذوق العامة» 
وميلهم إلى ذكر للعورات وطريهم لسماع لوصاق الأفعال الفاضحة» 
والشعراء فى ذلك كانوا يصدرون عن هذا الذوق» ويعبرون عنه. 

هذا عن الشعرء أما فى النثر فربما أعوزتنا النصوص التى تمثل؛ 
هذه الظاهرة تمثيلاً كاملاء وهذا طبيعى لغلبة إلمنظوم على المنشور قى 
أدب هذا اللوز من الذوق. 

وعلى أى حال فإننا نقف فى عض ما لدينا من نصوص نثرية على 
مرل الأدباء إلى الإضحاك؛ وإسرافهم فى الافحاش؛ وعدم تورعهم عن 
ذكر العورات؛ وكما كان ابن دانيال ميالا إلى الافحاش فى شعرهء كان 
كذلك فى تثره؛ وانظر ليه فى بابته طيف الخيال يبطق الأمير وصال بهذا 
التهديد لشاعره صربعر: 


"وهذا ظاهر الحال» ولأعلمن على انقلاب دسته؛ ولأكسرن يده 


ولدسها فى....".29 
وانظر إليه يصف على لسان أم رشيد الخاطبة العروس الى 
سيتزوجها الأمير وصال: 


)ع0 فرات الرفيات حب / ص 7845 
ع( عيال الظل ص الحد 
نف 


"يا ولد عندى صبية؛ كانها الشمس المضية: إلا أنها نفرت من 
زوجها الأول من ألم الافقتضاضء ودواتها القوابل بدواء مضاضء» وكانت 
بسلامتها قد ألفت السحاق؛ وتعودت يه من دار معلمتها لم اسحق»؛ والعهد 
هى معذورة إذ نفرت من البعل» وألقت النعل على النعل".”) 


وإذا كان ابن دانيال قد التزم السجع فى نثره هذاء فما أظن ذلك مننه 
كان شغفا بالبديع بقدر ما هر محاولة لإثارة المفارقة بين هذا القول الهازل: 
وبين السمت الذى يتخذه كتاب الديوان قى نثرهم؛ وربما كان فى هذا أيضآ 
سخرية بالكتاب وأدبهم. 
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المحتويات . 
الفصل الأول 
من قضايا النشرضي القرن الرابع ومابعده 


التسم الأول 
تمليات الذات فى نثر أبى حيان التوحيدي 
- الشكوى وإنكسار الذات " 
-تجرية الاغتراب بين التوحش والتوحد 
- الصداقة وإنزواء الذات 
- قلق الذات وفلسفة السؤال 


- تجليات الذات فى الإشارة الإلهية 
قضايا الفكر في الإمتاع والمؤانسة 

+ آراء ال حجان فن علناء عسن 

- المناظرات 

- قضايا فلسفية 

- الغناء والموسيقى 

- خصائص الأمم 

- العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

- صفات الحيوان وخصائصة 

- بحوث لغوية 

- الهزل والفكاهة 


1 


الام 


- الكلمات الجامعة 

اسم الثاني ليل 
فن أبي العلاء ا ملعرى 
بين الصاهل والشاحيج ورسالة الغفران 

- البناء الرمزى فى الصاهل والشاحج 

- البناء الرمزى فى رسالة الغفران 
الفصل الثاني هين 

المرايا والأقنعة في رسالة الفشران 


تقديم 14.١‏ 
القتسم الأول 1١14-1417‏ 
”سياق النص" 

-١‏ رسالة ابن القارح 

"- الوزير المغربى 

*- رد أبى العلاء على أبن القارح فى القسم الثانى من الغفران 
القسمم الثاني 110 

”ابن القارح وشخوص الغفران" 


- للجنة العلائية- الأعشى - النابغة الجعدى- النابغة الذبيانىي- 
حسان بن ثابت- عوران قيس - حمدونة- توفيق- الحطيئة- الحية 
القارئة-حية ذات الصفا- أبو هدرش- النمر بن تولب- أيوذؤيب- 


تارق 


أسد القاصرة. 
”الأئغاز والايماء في الغفران" 
التلويح أو التلميح» الجمل الدعائية؛ عالم الفقزان الباطن. 


القسم الرابع 
”الغفران وقضايا المعتتد" 


-١‏ الظلال الشيعية فى رسالة الغفران 

7- الرأى فى تشيع زيى العلاء 

؟- تشيع أبى القارح 

4- المعتقد والأداء الفتى 

- خاتمة 

- المصادر والمراجع 
المصل الثالث 

المرحلة المصرية في شعرالمتنبي 

الفصل الرابع 

الذوق الأدبي في العصرا المملوكي الأول 

المحتويات 


نارف 


لفسون 


رقنكشنك 


11-0 
6ي”> 
أفنجهدا 


ليون 


ودف 


